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» قويمة لسعادة البشرية » وهى تتوزع بين أسس عقيدية وأسس اجتماعية وأسس أخلاقية‎ 
مع السمو بالإنسان عن كل ما يشين حياته من المحظورات والموبقات . ولو أن هذه الأسس‎ 
الإهية انتطمت - فى عصرنا - حياة الأم لتوطدت فيها أركان السلام » ولعسّت فى جميع‎ 
البقاع أحوة إنسانية لا تقف عند جماعة دون غيرها من الجماعات ولا عند وطن دون‎ 
. رة من الا وطان ولا عند فارة دون غيرها من قارات‎ 

رف ات اع هد الكاتف مر اك ال الربانية فى الحضارة الاسلامية › 
وبدأتها بالأسس العقيدية مفتحا ها ببيان نرول الوحى القرآنى على الرسول صلى الله عليه 
وسلم طوال ثلاث وعشرين سنة إلى أن لبى نداءَ ره . والقران مائة وأربم عشر سورة » 
والسورة مقدار معين من ايات القران » وهى تطول مثل سورة ا وتقصر مثل سورة 
الكوثر . والآية مقدار حدود من كلام الله .وهو يحمل الرسالة الإلمية الأخحيرة لسعادة البشرية 
فى الدنيا والاخحرة . 

والله - فى الإسلام - الاسم العام للذات العلية > ولله فى القران أسماء حسنى كثيرة 
منها : القدوس » السلام » المهيمن » الجبار » الخالق » المصور » الرحن » العام » القادر » 
الغافر . وجوهر العقيدة الاسلامية وحدانية الله وحدانية مطلقة فى الذات فلا شريك له » 
وفى الصفات فلا تشبه صفاته صفات المخلوقين » وفى الأفعال فهو - وحده- حالق الكون 
افا قوانينه » وفى العبادة فهو المعبود وحده ولا شريك له فى عبادته » وهو و 
الشبه بالمىخلوقين فى الجسم وفى الأبوة والبنوة » لا يعلم الغيب سواه . وقد أقام الصلة 


بينه وبين e‏ ومن قوله فی حدیٹث قدسی یحکیه الرسول عن ربه : « إذا تقرّب 
العبد ال شبرًا تقر ا ذراعا » وإذا آتانی مشیا اتیته هرولة » . وهو لطف وعطف ليس 
ا کت کا ويقول e‏ ا اق ا 
الا ویم لؤها أيمانا بالل وتشديسا لا ماله تقد 

وصتع الله رسوله محمدا صنعة ربائية مل ( ررس إلى العام بشیرا ونذیرا وھادیا کا 
یهدی السراج 3 فى الليل الداجى » رفيقا پأتباعه رءوفا رحيما » يعفو ويصفح عن 
eT‏ يشق على المسلمين فى شریعته » متواضع لأفقر أصحابه » متحل بمحاسن 
الفضائل القرانية ومثلها الرفيعة . وعنه حمل ا شنقه ‏ المحشتملة لأحادیثه المبينة لایات 
القران الكريم والكملة للشريعة الاإسلامية › إذ هى الأصل الثانى هما بعد القران . وقد شی 
الاسلام على ستة اُرکان ھی : الشهادة بوحدانية الله » والايمان پرسوله محمد ورسالته » واداء 
الصلاة تقديسا ( وأداء الركاة المة العام ولکل بائس وحروح ٠‏ ا رمضان 
تطهيرا للنفس » وأداء احج نسکا لله وعبادة . والايمان يشمل الايمان بال واليوم الأحر 
والملائكة والکتب السماوية والنبيين › e‏ الصدقة للمحتاجين < یشمل آداء الفرائضش 
والوفاء بالعهد والصبر الجميل . ويضع الله الكون بسمائه وكواكبها والأرض بزروعها تحت 
بصر الانسان لیتامل فی نظامه وسننه واسراره فیهدیه عقله إل له ما واحدا صنعه بقدرته 
وحکمته : وحضارة الاسلام بذلك حضارة عقلية تحتكم دائما إل العقل . ومرارا وتکرارا 
یقول اللّهإنه سخر کل ما فى الكون وذلله لنفع الأنسان واكعشاف قوانينه العلمية المبثوثة فيه » 
ویکرر أنه حلق الكون وكواكبه وكل ما فيه بصور بديعة من الحسن والبهاء ما یغذی روح 
الانسان بالمتعة الجمالية a‏ الله کل رسول إلى قومه إلا حمدا فانه ارا إلى الناس كافة 
فی مشار الأرض ماروا ٤‏ » ليبلغهم الاسلام » فهو دين عالمی . وعالمیته تنضح فی دعوته 
ادا الكتب السماوية ان يعتنقوه لتصحيح دیاناتهم > وفی آنه طلب إلى المسلمين ان 
يكفلوا لجميع أصحاب الملل إية ووثنية غير إمية فى ديارهم حرياتهم الدينية فى أداء شعاثرهم 
وأن يصونوا هم معابدهم وأموالهم ويتعايشوا معهم جميعا معيشة كريمة . 

وفى هذا المناخ الإسلامى الحضارى كان يجتمع ذوو الملل المختلفة فى مجالس علماء 
الكلام بالبصرة وبغداد ويتجادلون ويتناظرون فى نحلهم وعقائدهم جحرية تامة .ويامر الله 
رسوله وان ن و أنفسهم بالشۈرى ق الحکم » ويصبح إجماع المسلمين لذلك 
أصلد ثالثا فى الشريعة بعد القران والسنة »> وجعل الله ورسوله الاجتهاد فى الأسحكام 
{٤‏ 


فى فروع الدين فريضة على كل مسلم » ولذلك عد الاجتهاد أصلا رابعا فى الشريعة الإسلامية 
بعد القران والسنة والإجماع . واليسر جوهر راسخ فى الإسلام وشريعته » وكان الرسول 
دائما ينصح بعدم التشدد فى الدين ویکثر من ال خض فة س غ الان و 05 ي 
حین یعلم ان احد اُصحابه یأبی إلا أن یشق على نفسه ولا یات إحدى الرحص » ويقول 
الدين يسر لا عسر . وبالمثل يدعو الله والرسول إلى التوسط فى عبادة الله » وسمى الله الأمة 
الاسلامية ا وسطا ) ی معتدلة بين الغلو فى الدين والتقصير فيه »> ويقول الرسول E‏ 
فی الدین برفق دون إرهاق ا عناء شاق . 

وأمر الله رسوله والمسلمين أن لا يكرهوا أحدا على اعتناق الاسلام » وصاغ فی ذلك 
قانونا عاما التزم به المسلمون طوال عصورهم » وهو قوله عز ساطانه 5 إکراه فی 
دين أى الاسلام » بل يرك الناس أحرارا وما احتاروا لأنفسهم من الدين إليًا وغير 3 
ودعا الله الرسول والمسلمين إلى التساح ٤‏ اا الديانات إفية ووثنية ی تی مع 
لمش ركين » فيتصدقون على فقرائھم کا يتصدقون على فقراء المسلمين ويحسنون معاملة اسراهم 
ويغفرون لن آذوهم . وهو تساح عظيم م ای ولا لی ا دیا أو حدیٹا 
مل الأمة الاسلامية وشریعتها السمحة التى بغت وحدة الانسانية وعيلت على أن تعم 
المساواة البشرية . ودعا الله والرسول إلى أن يسود بین الناس العدل الذى لا تصلح 
الأ ا لمسلم على ن یکون عادلا فی أقواله وأفعاله ومع زوجته واناه وأقاربه 
وجیرانه » وحتی مح أعدائه لتكون حياته حياة امن وصفاء . 

خض الله والرسول المسلمين على طلب العلم والتعلم > وفى ذلك نرلت اول أيات 
القران »› وتکررت فيه الإشادة بالعلم والعلماء » وفضله الله فى أوائل سورة البقرة على تسبيح 
اللائكة إذ أمرهم السجود لادم توقیرا لعلمه › وفضل الرسول طلبه على الجهاد وعلى النسك 
والعبادة . وبالثل مجد الله العقل وطلب من الناس استخدامهم له فی تأمل الکون ونظامه 
والایمان بخالقه ومدېره ‏ ونعّى على الفا ر انهم لا يستخدمون عقوم » فمثلهم مثل الأنعام 
التى لا تعقل . وأبطل الله ورسوله الإيمان بالخرافات والسحر والتنجيم وكل ضروب 
الشعوذة ارتفاعا بعقل الانسان عن الأوهام الباطلة . 

والحضارة الاسلامية - بذلك - حضارة تقدس العقل والعلم » فهى حضارة علمية 
عقلية إلى أقصى الحدود . وليس بصحیح ما يژعمه حصوم الاسلام من أنه يدعو المسلمين 


إلى الاإيمان بالجبر والإذعان للقدر » فايات القران تكرر أن الانسان يختار.- بمحض 
ارادته - هداه وضلاله »۰ ونه يحاسّب عل ميج تصرفاته فی دنیاه بتشریعات الاسلام فی 
الحدود والجنايات ›» وفى الاحرة بحسابه عل أعماله فی حیاته فا إلى النعيم واما إلى 
الجحيم . 

وحث الله والرسول الملسلمين مرارا وتكرارا على التقوى »وهى عبادة الله حق عېادته 
وامتغال أوامره واجتناب نواهيه » مع الامتناع عن الشهوات الحسية . وحض الله ورسوله 
السلمين على التوكل الصادق على الذات العلية » وهو غير التواكل الذميم › وا ت وکل 
إبراهیم الخليل على ربه حين آلقی فی النار »فاستحالت بردا وسلاما ونوه الله ورسوله 
باستشعار العبد الخوف من عذاب ربه وخحشيته فى أعماقه . ويفتح الله آبواب غفرانه لن 
يرجو منه المغفرة بنية صادقة مهما كانت ذنوبه » وبالمثل يفتح أبواب غفرانه على مصاریعها 
للتاثب مهما كانت ذنوبه كبيرة »ویقول الرسول | انه یفرح بتوبة عبده اکثر من فرحة الأعرابى 
يض“ منه بعیره فی الصحراء ثم يجده خجأة 


۲ 


زانب الأسس العقيدية الحضارية أسس اجتماعية حضارية لمصلحة البشرية والأمة 
ا > وأبدڑها بطلب الله ورسوله من المسلمين نشر تحية السلام بينهم وان یکرروها 

فى الصلوات الخمس . والاسلام - بذلك - - اول داع للسلام منذد ازب عشر قرنا › وتاکیدا 
هذه الدعوة جعل الله السلام اسما من اسمائه الحسنی › ومی الجنة دار السلام . ويستحب 
الاسلام الجر والمصافحة عند لاء الاحوان . ووضع لمن یزور تخا دابا حضارية يلتزمها 
فې زیارته › ووضع له ادابا ماثلة فى دحول الملجالس والجلوس بها والحديث فيها . وياهر 
لله المسلمين أن تكون بينهم جماعة تأمر بالمعروف وتنهى عن لمنكر . ومع تطور الجماعة 
الإسلامية جعل ذلك إلى أولى الأمر للقيام عليه وتطبيقه . ويقرن الله فى القران الأمر بعبادته 
بالأمر بر عاية الوالدين برها تشريفا مما ویکرر الله والرسول الدعوة إلى هذا البر مرارا› 
وبال بر الزروجة والأبناء والأقارب توکیدا لروابط الأسرة .وأوجب الله والرسول على الرجل 
حقوقا كئيرة للمرأة وقال الله إنهما من اصل وج هو ادم جابا للائتلاف والائتناس ( 
وحقا جعل للذكر مثل حظ الأنشين فى الميراث غير أن ذلك لا يتحمله الرجل من أعباء فى 


ا حرب وفى الزواج وفى معيشة الأسرة » وحقا أيضا انه رحص للرجل فى الزواج ب باکر 
من واحدة » غير ان فى ذلك درءا لمفاسد اجتماعية کثيرة . وقد كفل الاسلام للمرأة س 
دون جميع الديانات والحضارات - التصرف التام فى أمواها » وأوجب ها على الزوج المودة 
والرحمة . 
وأرْسّى الاإسلام قواعد أحوة وثيقة بين المسلمين » فالمسلم بير أحاه المسلم ويمد إليه 
يد العّون متكافلا معه اجتماعيا واقتصادنا . وبالمئل أرسى الإسلام قواعد مساواة تامة بين 
السلمين فلا فرق بين غنى وفقير فى الحياة » ا لا فرق بينهما فى الصلاة والصوم وأداء 
الحج وملابس الإحرام . وهى مساواة تجعل من المسلمين أمة واحدة يسند بعضها بعضا 
ويدعمه . وينهى الإسلام نهيا مكررا عن البطالة والكسل » ويدعو المسلم إلى العمل وأن 
يسعى لكسب عيشه » حتى لا يكون عالة على المجتمع » وحتى لا يتكفف الناس سائلا 
منهم العون . وشدّد الرسول فى الرفق بالعمال وإعطائهم الأجور المجزية . وأوصى الله 
والرسول بالصدقة على الفقراء والمساكين واليتامى والأرامل وجعلها الله قرضا له يتضاعف 
جزاؤه إلى سبعمائة ضعف . وفرض على المتصدق أدابا فلا يؤذى الفقير ولا يمن عليه » 
ويقول الرسول إن الصدقة وقاء من النار مهما كانت قليلة » حتى لو كانت بنصف تمرة . 
ونه الله والرسول بأمانة المسلم والزما الموتمّن أن يؤدى الأمانة إلى صاحبها فى موعدها 
الحدد » وإن أنكرها كانت خيانة عظمى وإثما كبيرا . ودعا الله والرسول إلى الوفاء بالعهد : 
عهد الله فى عبادته » وعهد الزوجة والأبناء فى رعايتهما » وعهد الأفراد فى العلاقات » 
وعهد الأم فى العاهدات . وبالئل دعا لاد إلى أداء الحتق فى عبادة الله وأداء حقوق 
الأسرة والمجتمع والاأمة » وسمی نفسه احق ا له ل الاسلام الجهاد ضد الأعداء 
فريضة على كل مسلم حماية لدينه ووطلنه وامتهٍ ومجد الله والرسول العفو عن الاساءة 
مهما عظمت وحتى عن إساءة المشركين › وتا عل الرفق والتللف فى الكلام تببا إلى 
الناس وأن يلقى المسلم أخاه بالسلام. والبشر والكلمة الطيبة . 
وأوصی الله والرسول بالبّر والمواساة للمحتاجين » وأعظم مواساة تمت فى زمن الرسول 
صلى الله عليه وسلم مواساة الأنصار للمهاجرين إليهم فى الال والحق والميراث » وإيشار 
اللسلمين أسرى المشركين بالطعام والغذاء . والاسلام يكتظ بالرحمة فى شريعته بين الناس 
بحيث يتراحمون ويتعاطفون وتمتلل قلوبهم شفقة ورأفة لا على الإنسان فحسب » بل أيضا 
۷ 


غل لیوات فلا پور ان ی يشق المسلم على دة فيما تحمل » فضلا عن أن ينا ها بای صورة 
من ضور الضرب. اأ وحث ا وال اليتيم على رعايته رعاية حسنة » وان 
لا يأحذ من ماله ما ارز اجر فال وقیامه عل ماله » وان برد على اليتيم ماله حين يصبح 
راشدا » ویتوعد الله اکل مال اليتيم بالجحيم عقابا له . وأوصى الله والرسول بالضيف ر 
استقباله واکرامه › کا ااا بالجار وما له من حقوق الجوار »> ويقول الرسول : 

ثلاثة : جار مشرك له حق واحد هو حق الجوار » وجار مسلم وله حق ا 
اللإسلام » وجار مسلم من ذوى الرحم » وله حق الجوار وحق الاسلام وحق الرحم . ودعما 
لأواصر التعاطف بين المسلمين أوصى الرسول مرارا بزيارة المرضى توثيقا للمودة مع المريض 
وأهله » کا أوصاهم بلمشاركة فى تشبيع الجنازات والصلاة على ا ميت مواساة u‏ و کان 
الرسول يزور القبور للدعاء للموتى وللاعتبار أو العبرة . وحث الله والرسول المسلمين مرارا 
على فعل الخير لاخوانهم من المسلمين وأيضا لأعدائهم من المشركين » إذ الإ سلام دين 
عالى بجع كل اشر تار : 


۳ 
وهذه الأسس الاجتماعية فى الحضارة الاسلامية تسندها أسس أخلاقية حضارية » منها 
ما دعا الله والسول الهم احلاص اة ك ف عاد وفی. کل ما ل يصنع المسلم من أعمال 
خحیرة ا ولم يصنعها کتبت له حسنة » فإن صنعها 
وأداها کتبت له عشر حسنات . والله بذلك يجزى على النية وإن لم يتبعها العمل . ويحث 
لله والرسول المسلم على استشعار العزة واعتزازه بكرامته > وأن لا ينطق دائما إلا بالق 
ويجهر به ولا يخشى فيه لومة لائم » وبالثل يحتان المسلم على التمسك دائما بالصدق › 
وبالنصح المخلص لن يطلب النصيحة ولأئمة السلمين عند الحاجة فيما ينهضون به من مصاح 
الأمة وماد ول و لأنه يوثق المودة بين المسلم واكوة اذ لا يزهو عليه 
ولا يستعلى مهما كان ثريا أو من أسرة رفيعة » بل يخفض له جناحه » ويتواضع تواضعا 
ا وال لاان اض ال اا ا 
يجعل المسلم يترفع عن الدنايا ويتحلى بالفضائل . وحث الله والرسول على العفاف » وهو 

الكف عما لا يحل من الحظورات كفا تاما . 


۸ 


وأوصى الله والرسول باليلم وكظم الغبظ عند الغضب » ويقول الرسول : ليس الشديد 
من يغلب فى المصارعة » إنما الشديد الذى يملك نفسه عند الغضب . وحث الله والرسول 
السلم على استشعار الصبر » وهو أقسام : صبر على أداء الطاعات وامتثال أوامر الله »> وصبر 
عن ارتكاب العاصى الحرّمة »> وصبر على ما ينزل با لمسلم من الخطوب والحن » وصبر فى 
الحرب وجهاد الاأعداء » والصابر فى كل ذلك ماجور ومثاب . 

وأوصى الله والرسول بكتمان السر وأن لا يذيعه من اؤتمن عليه » وقديما قيل : سرك 
من مك فلا تفشه إلا إليك . وبا مئل أوصيا بالستر على ذنوب المسلمين » ويقول الرسول : 
9 يستر ذنبا أو إثما على مسلم فلا يذیعه ولا يفضحه به فان الله يستره فى الدنيا والالحرة . 
وامتدح الله والرسول القناعة » وأن يرضى السلم باليسير والعيش الكفاف وأن لا ينظر إلى 
ثراء الأغنياء متمنيا أن یکون مثلهم » فالثراء الحقيقى ليس ثراء المال وإنما ثراء النفس بالتقوى . 
وید کر ال الرزق فى القران مرارا و الشخص عليه بعمله لسد ضروراته وحاجانه 
فی معیشته › ر هو الرزق الظاهر للشعة الأبدان» ويقابله رزق باطن لنفعة العقول 
مثل حشية الله التى تغذى القلوب » ومثل 2 والاداب الت تغل اقول وقول اله 
إنه لبسط الرزق ویوسعه على من پشاء » ویقتره ویقلله على من یشاء لا له فی ذلك من 
لمکم 1 ویبغی عل الشخص الرضا بما قسم الله له من رزف فهو صاحب الأمر كله 
وحث الله والرسول e‏ على العمل الصاح من ع عبادة الله والتمسك بتعاليم شريعته وبحسن 
SS A o dn‏ ما ينهض به المسلم من العمل الصاح 
یجزیه رېه عنه الجراء الأوفى . 


٤ 
وبجانب الأسس الحضارية السابقة الأحلاقية والاجتماعية والعقيدية عظورات تعد جزءا‎ 
لا يعجرا من الحضارة :الاسلامية » والأصل فى الأشياء نها حلال » إلا ما نصّت الشريعة‎ 
على أنه حرام » فالمطعومات مثلا مباحة إلا مانص عليه الله ورسوله من العام الخبيث المذ كور‎ 
فى سورة المائدة » ومنه الميتة والدم ولحم الخنزير . وبجانب هله امحظورات من الطعام‎ 
امحرم محظورات أحرى حرّمها الله ورسوله ارتفاعا جياة الانسان وتطهيرها من جميع‎ 


الموبقات » وفى مقدمتها « الزنا » كبيرة الكبائر الذى ينتهك فيه الشاب أو الرجل حرمة 
اعارا ار معا رهما اكان » وقول امورل مام ت به الك ةاغط 
من الزنا ولذلك شدد الإسلام فيه الح أو العقوبة على الرجل والمرأة . 

ومن الکبائر الربا » وهو کل قرض يوحذ به أكثر منه > وتوعد الله ورسوله صاحبه 
بعذاب الجحيم فى الآخرة لابتزاز أموال الحتاجين بدون عوض . وليس من الربا استشمار 
لمال فى البنوك » لأن صاحبه يصون ماله ويحفظه فى البنك »› وتعود له فائدة منه تعينه فى 
معيشته وحياته . ومن الكبائر تعاطى الخمر والميسر » والخمر كل شراب مسكر » وحرّمها 
الشارع لتخديرها العقل وتعطيله » ولا تدفع إليه من الخواية > ولانفاق المال عبغا » وكان 
عمر بن الخطاب يقيم الحد على ارا ی يكف عنها . ومثلها فى التحريم والتشديد 
فيه الميسر أو القمار لتضييع الال عبثا > ولا يصحبه من العداوة والبغضاء بين المقامرين 
ومن الكبائر الظلم فى حقوق الله ورسوله أو فى حقوق الآباء والزروجة والأبناء والأقارب 
أو فى حقوق الناس » وكان الرسول يحذر من الظلم وعذابه فى الآخحرة » ويقول إن دعوة 
المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب . ومن الكبائر الكبر والعجب » والكبر : التعاظم على 
الناس والشعور بالاستملاء عليهم »> ویقول الرسول : لا يدحل الجنة م ی مثقال 
ذرة من كبر . والعجب زهو الانسان بنفسه أو بادبه أو بعلمه مستشعرا الخيلاء وأنه فوق 
الناس . ومن الكبائر الكبرى شهادة الزور » وهو الباطل قولا أو فعلا يشهد الشاهد به على 
غيره افتراء وبهتانا » وقرّنه الرسول إلى الشرك بالله » بل قرنه به رب العزة فى سورة الفرقان : 
#والذين لا يدعون مع الله إا احر» ثم قال بعدها : #إوالذين لا يشهدون الزور . 


ومن الذنوب و الحسد » وو ی الشخص وال ا غ تحو طا إليه دونه » 
E‏ اذ ھی ت E‏ ان e‏ اتی خير دون تمنی زو 
فلیتیا و لار . وشدد الله ا كاذب وان إنمها عند الله 
أ یمین اللغو فمو غنها ومن الذنوب الکبری الخداع ) وهو إخحفاء ما ینبعی إظهاره 
للشخص بقصد إلحاق المكروه به » ومنه العش ذ فى البيع » ويقول الرسول ليس منا من غشنا . 


| 


وشدّد الرسول فى اللعن للمسلم وسبه وشتمه » وكرر النهى عنه حتى مع الخادم » وحتي 

مع الحيوان ن المحرمات الظن السيى با مسلم )ا قد یژدی إليه من تهمة كاذبة . ومن اا 
صور التجسس الأثيم على المسلم ما يؤدى إلى معرفة عورة له » فيذيعها المخجسس وكان ينبغى 
ا کک > ويقول الرسول : من ستر على ايه المسلم عورة فكانما استحيا موءودة من 
قبرها . والقتجسس المذموم هو الذى یراد به الكيد ومعرفة العوراتثت 1 ما تجسس الشرطة 
على الجناة والتجسس على الأعداء فمحمودان . ومن الحرمات الغيبة > وهی التحدث عن 
شخص غائب ئب بما يسوءه » وشل الله من يغتاب أخاه المسلم بأكل لحم أحيه اميت تفظيعا 
للخيبة وما ينتظر صاحبها يوم القيامة من العذاب الأليم ا من الغيبة النميمة التى تبتر 
المودات بين الناس وتحدث بينهم اوت > ويقول الرسول : لا يدحل الجنة نمام .ومن 
المحظو رات الحرمة سخرية المسلم ا اللسلم استهزاء به لا فى ذلك من الاهانة له والازراء 
الشديد به . ومثلها الشماتة وهى الابتهاج بمحلة تنزل بمسلم » 2 أن يمد الشامت 
زه لاه عونا له ومساعدة حين تقع به کارثة أو نة يشمت به ویبتهج کا يشمت الأعداء 
ويبشهجون . وکل أولئك لن يفلتوا من عذاب الله وعقابه . 
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تلاك - بايجاز - الأسس الاية للحضارة الاإسلامية التى بها الله ورسوله فى دين الإسلام 
حاتمة الديانات الربانية لانقاذ البشرية من مهاوى الضلال اعرا وردها إلى الهدى 
والتالف والتعاون واودة . والمسلمون - فى عصرنا- جديرون بأن يعودوا إلى التمسك 
فی حياتهم بتلك الأسس جمیعا کا تمساك بها باهم الأولون فدان هم العام وفتحت هم 
الأم ديارها من اند وأواسط اسيا شرقا إلى المغرب لأقصى وإسبانیا غربا » وتعایشوا مع 
سکان تلك الديار جميعا معيشة كريمة قرونا متعاقبة عم فيها السلام والأمن والرخحاء 
للبشرية . 

وإنی لون اشد الآيمان بأن هذه الأسس الحضارية التی أهداها الله للعام فى دين الاسلام 


نحاتمة” الديانات لايد ان لسود ~= یوما حياة الأع فی الأرض شرقية وغربية ٤‏ و 
الانسان من اللطامح المادية ومن ر لازل الاباحية والاعلال الخلقى › و د اليه رو حه الربانية › 


ویعیش الناس فی جمیح دیارهم 8 معيشة إخحاء وأمان وار وعدل ورحة وعفاف وعفو 
ورفق وتسا ومواساة 1 ج الكف عن الحظورات الحرمة والأحلاق الذميمة الضارة 


۱۱ 


وقد الترمت مع 2 کل ساس اى من ان الاسلامية أن استهله بایات 

من القران الكريم تصوره وقعها سورها ورقم الاية فی السوّر وأتبعها بأحادیث من السنة 
النبوية تبین معانیها بتأیید إمی عحکم مع تعلیقات لى » من فيض إشعاعاتهما امضيئة e‏ 
فى الكتاب فوائد واضحة من كتب التفسير وخاصة تفسير ابن كثير » وبالئل من 
السنة الشريفة وحاصة من كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين u‏ 
ركتاب الموطاً مالك والمسند لابن حنيل وكتب الصحاح الستة وفى مقدمتها صحيح البخارى 
وصحيح مسلم ST‏ وعلّقت به فی الکتاب إنما هو عحاولة بدائية فى ل اس 
الحضارة الاسلامية . ولا أشلك ت ا ستتلوها محاولات وبحوث خحصبة اکثر استفاضبة 
وعمقا » والله أسأل أن يلهمنى السداد والاإحلاص فى الفكر والقول والعمل » وهو حسبى 
ونعم الو كيل . 


القاهرة فى ٠١‏ من شوال سنة ۱٤١۷‏ ه. 


i 


سس عقيدية 


جډ + 


١‏ - الوحى إلى رسول الله 
القران الكريم : 
قال الله تعالى : 
i 1‏ واکان 
یکر یکلم نشل ا ازن دای جاب ایر 


سے کے کک 


ا 
ای و ق >£ 
رسولافیوسی با :نو مامشاء ئه رع لڪ ید ر 


ت 


OR IISAKORSELNIEE .‏ 
قاری وشررال الل ک دل 3 
کان کاب وسین اواد ت اوی برو مآآ یی ن 
- # تاا وکیا لیک گناو یتال وچ وال 
وتال إ نوی د سکوی شق ویعفوب 
ساط وعیسی ايوب ویوش هدرن وسایکن 
وء ایتا داو د رورا © ورسلافد قَصصتهم لَك 


م E‏ 
من بعل و 


کے 


ےک ورو کک 


من بل ورسلا لم صصص یدک وک الله موس 
کا 0Y‏ 


ص و 


“£ < FT ¢: الذساعء‎ 
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الأحاديث 


۱ - قال رسول الله صلل الله عليه وسّلم : إن روح القدس نفث فى رُوعى أن نفس 
لن تموت حتى تستكمل رزقها واجلها › فاتقوا الله واجملوا فى الطلب ( رواه صحيح 
ان خان , 
الله صلى الله عليه وسلّم E Ee e E‏ 
و E SNR‏ یقول کک 
لیتفصد E‏ رواه الخاری ) . 

“٣‏ عن عرو بن E‏ ا e‏ : أول ما 
6 إا جوت سل 5 ا e‏ او ٠‏ يخلو بغار ا 
e‏ وهو التعبد e‏ لمدد) قل أن زع إلى أهله » ويترؤد لذلك . 
ثم يرجع إلى حديجة » فيتزؤد لخلها »> حتى فجاه TT‏ 
للك » فقال اقرا » قال E TEE JE‏ حتى بلغ منى الجهد »› 


. ضعصم : فينفصل‎ )١( 

5 ك ل : 

(۳) فى المحارى . الصانة . 

. فلق : ضياء‎ )٤( 

(د) اللخلاي . الحاوة : 

() عار حراء : غار ' كهف » وحراء . جبل على بعد تلاثة أميال من مكه على يسار الداهب إلى منى . 
(۷) يتحنث . فسر بالتعد . 

(۸) فحأه الح : حاءه بغتة 

E E 


۱٦ 


ئم اُرسلتی فقال لی اقرا قلت E‏ بقارىء » فأحذنى فغطنى الثائية حتى بلغ منى الجهد 

ئم ارساتی » فقال E‏ : ما آنا بقارىء » فأخذنى فغطّى الثالئة » حتى بلغ مني 
الجهد ) لم آُرسلنی » فقال : اقرا بام ربك الذى حلق . خحلق E‏ . اقرا 
ورك لأکرم .الذى علم القام بعلم الاإنسان ما لم يعلم» . فرجع بها رسول الله صلى 
لله عليه رجف فواده“ حتی دخل على حديجة بدت خویلد زوجته › فقال : 
لون » زمّلونی زمّلونی » فرمّلوه » حتی ذهب عنه الرَوْع ( رواه الببخاری مثل الحدیٹ 
السابق فی مفتتحه » ورواه مسلم فی کتاب الایمان فی صحیحه ) . 

٤‏ - عن جابر بن عبد الله الأنصارى قال رسول الله صلى الله عليه وسم وهو يعحدّث 
عن فتره الوحی : بينا آنا مش إذ معت صوتا من السماء فرفعت بصرى » فاذا الملك الذى 
جاءنی ججراء جالس على کرسى بين السماء والأرض فرعبت مته فرجعت » فقلت زمّلونی › 
ا فانزل الله تبارك وتعالی : «يًايها مدر . قم انر . ورك فكبر . وثيابك 
فهر . والرجر فاهجر . ثم تتابع الوحى ر رواه البخارى ومسلم ) . 

والله - تقس امه - يذ كر فى الآية الأولى الطرق التى يكلم الله بها رسله » وهى ثلاثة : 
إلا وحيا ویراد به فی الاية الاهام بدليل مقابلته للكلام من وراء حجاب » وهو الطريق 
الثانی لکلام اللہ لوسى . والطريق الثالث : الكلام بإرسال ملك إلى الرسول ببلغه كلام الله > 
ویسمعه منه ویعیه » وببلغه إلى الناس . 

A‏ پجده الرسول فى نفسه دفعة فى البقظة أو فى الحلم غل و 
السيدة عائشة فى أول افدنت اقلت ا ول ما بُدیء به الرسول صلى الله عليه وسلم 

من الوحى الرويا ا النوم > وظل هذا اهام - ر الرويا الصادقة - برافق الرسول 
طوا. حیاته ا زه سيدحل مكة مح اصحابه ا لقن رعو ومقصرین > وفی 
ذلك بقول الله تبارك امه - ولد صدق الله رسوله الرؤيا بالق لتدخلر المسجد الحرام 
ٳن شاء الله آمنين حاقين ومقصرين لا تخافونه وتحققت الرؤيا » وكان الرسول 


(۱) فی صحیح مسلم ۰ ترحض موادره » وهی ما بین المنكب والعق 
(۲) زملوبی ۰ غطونی اللیاب . 

7 ری ب 

. الرجز . عبادة الأوثان‎ )٤( 
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قد بش بها أصحابه . وهذا هو النوع لأول من الالام للرسل عن طريق الرؤيا الصادقة › 
والنوع الثانی الالام فى إليقظة وهو ما ادحل فيه الإمام الشافعى السنة النبوية » اى أنها 
إلمام من الله لرسوله س الله عليه وسلم ا ذلك اديت الأول إذ يقول الرسول إن 
روح القدس ( ای جبریل ) نفث فی رُوعی ( ی أهمنى ) أن نفسا لن تموت حتی تستکمل 
رزقها ,انلها . فاتقوا الله ا ی اتعدوا واعتدلوا فى الطلب ) فإن كل شخص و 
لا حاتق له . والطريق الثانى من كلام الله لرسله طريق الکلام من وراء حجاب کا حدث 
لرسوله موس فى البقعة البار كه ة . وسال موسی ربه رؤیته بعد تکلیمه فحجب عنها . 
والطريق الغالف فی کلام الله لرسله أن یرسل إلبهم رسولا ی ملَکًا ر فيو حی باذنه ما يشاء ) 
عل حو ما ا جبریل بالقران ی رسولنا صلی الله عليه وسلم . 

والله - جل شأنه - يقول فى آيات سورة النجم : #إإن هوه أى القران العلوم من 
اسیاق إلا وی ای عن طریق ملك هو جبریل ل پوحی إلى رسولکم محمد صلی 
الله عليه وسلم لإعلّمه القران شدید القوی) اى ملك شدید القوی » وهو جبریل 
ذو مرو 4 اى ذو طاقة قوية فل فاستوى» ی رل ع ا وهو بالاأفق الأعل يه 
قبل هبوطه الى الأرض ثم دنا ی قرب يۆفسدلىچ ای اشتد قربه من الرسول حتی 
أصبح من $ قاب ی قدر ل قوسین ادنیه ی انه صار منه على بعد قوسین عدودین 
فطل فاوحى رب العزة إلى عبده 4 محمد صلل الله عليه وسلم ما او حى من 
القران العظيم . 

وفی الحديث النبوى التانى سأل الحارث بن هشام رضى الله عنه الرسول صلی الله 

عليه وسلم كيف ياتياك الوحى ؟ فقال أحيانا يأتيبى مثل صاصلة الجرس » وهو أشده 

عل > فینفصل عنی وقد وعیت عنه ما قال » وأحیانا یتمثل لى املك رجلا فیکلمنی فاعی 
ما يقول . وصور الحديث التالث بدء نزول الوحى على الرسول صلى الله عليه وسلم 
تصویرا بديعا » وكانت سورة العلق : اقرا باسم ربك اول سورة رلت عليه صل 
الله عليه وسلم . وأبطاً عليه الوحى بعدها فترة ا ها الله علسه وسلم 
عنھا وما راہ فی انتھائھا قائلا کا فی الحدیث الرابع : بينا أنا امشی إذ معت صوتا من 
السماء فرفعت بصرى » فإذا الملك الذى جاءنى بجراء جالس على كرسى بين السماء 
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والأرض فرٌعبت منه » فرجعت . فقلت رَمّلونى » فدثرونى » فأترل الله تبارك وتعالى : 
یا أيها المذثر . قم فأنذر . وربّك فكبر . وثيابك فطهر . والرجْر فاهجره - والمدثر 
بذلك ثانية السور نزولا على الرسول صلى الله عليه وسلم . 

ویخاطب اا عز شأنه ¬ رسوله صلى الله عليه وسلم فى آية سورة الساء قائلا : 
نا أوحينا إليك ا أوحينا ا نوح والسشن من بعدە »> وفى ذلك ما يفيد أن الأنبياء 
يوحى إليهم متل الرسل غر أن -الاسا لا يؤمرون - مثل الرسل - بالتبليغ وهم يدعون 
إلى الخير والعمل الصاح » ولكن دون تبشير بثواب وإنذار بعذاب . ونوح أول رسول 
فی الأرض م واوحینا إلى إبراهیم e‏ بنه من هاجر المصرية ) # وإسحاق ( بن 
إبراهيم من سارة ابنة عمه فيما يقال ) # ويعقوب# ( بن إسحاق الملقب بإسراءيل ) 
والأسباط ر( أى أسباط إسحاق وأحفاده ) فل وعیسی بن مریم وایوب) وهو نبی مثل 
يعقوب وإسحاق ) ویونس ( رسول نینوی مدينة الأشوريين) وهرون ( خو موسی مرسل 
مله إلى بنی إسرائیل ) وسلیمان ( بن داود ) وداود انزل اله عليه کتابه الزبور  .‏ ورسلا 
قد قصصناهم عليك من قبل 4 فى ايات القران a e‏ 
واليسع وزكريا وجيى فإورسلا لم نقصصهم عليك) لم نذكرهم فى القران ل وکلم الله 
موسی تکلیما» تشریفا له وتکریما . 

ويقول الله - عر ساطانه - لرسوله فى الآية الرابعة عقب الوصايا الاحدى عشرة التى 
ذكرها فى سورة الإسراء فى حمس عشرة اية من قوله تعالى : مل وقضى ربك إلى قوله 
ل مكروهائ» . ( ذلك ) أى ما ذكره من هذه الوصايا وما فيها من الأوامر والنواهى 
ما أوحى إليك ربك من الحكمة# التى ينبغى على كل مسلم أن يعمل بها مخلصا صادقا . 


۱۹ 


۲ - القران 


القران الكريم 
قال الله تعالى : 


٠۸١ البقشرة‎ 
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۴ قل 
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ایی وکت نش تی ہی ق 
الأحاديث 


١‏ ¬ عن وائلة بن الأسقع قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : انزلت صحف إبراهيم 
اول لبلة من رمضان » وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان » والانجيل لثلاث عشرة 
خلت من رمضان › وأنزل الله القران لاربع وعشرين خلت من رمضان . 

E EP 

e‏ السيدة عائشة رضى الله عنها أن لرسول صل الله عليه وسلم تلا الأبة الثانية 
وقال : فاذا را الذبن پتبعون ما تشابه منه فاو لك الذين می الله فاحذروهم . ( رواه 
البخارى فى تفسير الآية ومسلم فى كتاب القدر من صحيحه وأبو داود فى سنه ) . 

۳ ~ قال رسول الله صلى الله عليه وسل : حن - معاشرً الأنبياء - إحوة لعَلاث" » 
دیننا واحد . ( رواه البخاری وابن کثیر فی تفسیره ) . 

. عن أنس بن مالك وقد سل عن تلاوة الرسول صلى الله عليه وسلم للقران‎ - ٤ 

فقال : کان يمد مدا » ثم قرأ بسم الله الرحهن ع الرحيم » ومد بسم الله ومد بالرحهمن 
وم بالرحيم . ( رواه البخارى فى باب الترتيل فى القراءة ) . 

واللّه تبارك اسمه - فى الأية الأول E BSN ENON OE‏ 
رمضان ب وفك انار هذا الشه * - جل حلاله - لينزل فيه كنبه الالمية على رسله : إيراهيم 
وموسی وعیسی ۴ یوضح ا ا رر ی کل فی مب و ار 
القرآن - والرسول فى سن الأربعين - فى ليلة القذر )ا قال تعالى : إن أنزلناه فى ليلة 


. سو العلات ` پنو انات العسرائر‎ )١( 


۲۹ 


القدر وقال أيضا وإ أنزلناه فى ليلة مبا ر كةه . والله - بذلك - يذ كر بء نزول القران 
على رسوله . وقد أحذ يتزل بعد ذلك على الرسول مفرقا حسب الأحداث راع طوال 
ثلاثة وعشرين عامًا . والقران هو اسم جميع الكلام اموحى به إلى الرسول صلى الله عليه 
وسلم الدون فى الصاحف المشتمل على مائة وأربع عشرة سورة ة أولاها الفاتحة واحرها سورة 
الناس . وأصل هذا الاسم مصدر كالغفران والشکران » واللّه اخحتاره علما على وه الل 
على رسوله محمد » وهو أشهر ا سمائه » وأکٹرها ذکرا فی ایاته زاغل ال اسان 
وله اسماء أخحرى ذکرها الله فی اياته أصلها مصادر › وأهمها حمسة : الكتاب کا فى قوله 
تعالی : لا لحمد له الذی آنزل على عبده الكناب» والفرقان کقوله تعال : تبارك الذى 
نرل الفرقان على عبد والرحی کا فى مل : «إقل إنما أنذ رم بالوحى) والذكر فى مثل : 
لإوأنرلنا إليك الذ كر لتبين للناس» والتتريل فى مثل : فإتتزيل من الرحمن الرحيم . والاية 
فيه قدر من کلام الله محدود قد يطول کایة الدين فى سورة ةو یقصر حتی يصبح 
كلمة واحدة مثل : ال مدهامتان فی سورة الرححمن . والسورة فيه مأحوذة من السور احيط 
بالبتاء » وهى مقدار معين من ايات القرآن معلومة الأول والآحر وأقلها ثلاث ايات مثل 
سورة الكوثر » وقد تطول إلى مائتين وست وثمائين آية مثل سورة البقرة . وأسماء السور 
وترتيب الآيات فيها بتوقيف من الرسول صلى الله عليه وسلم . 

والله - جل شانه - يقول فى الآية الأول إنه أنرل القران هذى وإرشادا للناس حتى يقيهم 
الضلال ras‏ الله المستقيم » ويقول إنه # بينات» أى دلائل وحجج تكشف 
عن الحقائق . والفرقان : الفارق بين الرشد والضلال . 

واللّه - تقدّس امه - يقول فى الأية الثانية إن فى القران ايات محكمات وهن أ ام الكتاب 
أى أصله ومرجعه » وهى أيات العقيدة والشريعة الاسلامية بأوامرها ونواهيها وايات المواعظ 
وما يتصل بها من قصص الأنبياء . وفيه اياتٍ متشابهات تقابل المحكمات » وهى قليلة بالقياس 
أل لارل دل غل ان اة وکن ان يفسر المحكم بما يتضح معناه بمجرد “ماعه » 
والمتشابه بما يحتاج إلى تفكير وتدبر مثل الآيات الكونية كخلق الله للسموات والكواكب 
والشمس والقلّك والبحار والأنهار والأشجار والنباتات وتسخيرها جميعا لمشيئته الربانية › 
ومشل الآيات المعصلة برب العزة كقوله تعالى : #ؤثم استوى إلى السماء - الرحمن على العرش 
استوی - و کان عرشه على الماء - يد الله فوق أيديهم - وسح الات والأرضه 
۲۲ 


ما تاج إلى تاویل إذ الله و الجسم وعن کل ما یفید شبها بالادميين . وشول: ابل 
فى الآية : فام الذین فی قلوبهم زیغ ‏ أى احراف عن اتباع ا لحتی ل فیتبعون ما تشابه 
ای یعکفون على الحدیث والخوض فيه ل ابتغاء الفحنة أى الاغراء والإضلال لأتباعهم 
اۋ وتغاء تأويلەچه ای تحعریف معناه . ویقول الرسول صلى الله عليه وسلم فى الحديث الثانى : 
إذا رایت الذی یتبعون ما تشابه منه فاو لىك الذين ”مى الله ر ی فى الاية ) فاحذروهم . 
وما يعلم تأویله إلا الله والراسخون فى العلمڳه : الذين فقهوا علم الكتاب وعرفوا 
احتمالات عباراته وتأویلها تاولا سلیما بما يستقیم مع استعمالات الكلام العربى البليغ 
وما یجری فيه من مجاز وتمثیل واستعارة يقولون امنا بەڳه ای بالمتشابه اكل من عند 
زا وھا یذ کر إلا ولو الألباب أى العقول السليمة الذين يتدبرون معانى الآيات تدبرا 
سديدا . وكثير من أهل السنة يقفون فى الآية على قوله تعالى : #وما يعلم تأويله إلا الله 
. ثم يقرءون «والراسخون فى العلم يقولون امنا به کل من عند ربنا» . 

i‏ الثالثة توضح موقف القران الكريم وشريعته الإسلامية إزاء التوراة وشريعتها 
اليهودية والانجيل وشريعته المسيحية » فهو مصدق للشريعترن فى توحيد الله وفی الأحكام 
التى لا تختلف المصلحة فيها باحتلاف الأع والعصور ‏ وفى ذلك يقول الرسول الحديث 
الثالت وهو ن الانبياء فی دعواتهھم الدينية لعبادة الله وتوحیده کانھم إنحوة من امهات ضرائر 
لأب واحد . والقران مهيمن على التوراة والإنجيل وشريعتيهما مسيطر عليهما يبطل وينسخ 

بعض الأحكام فى الشريعتين لمصلحة الام ا قال تعالى : اما سخ من اة ه من يات 
الکنب السماوية أو تتسها أ ى نوؤجلها #إناتٍ بخير منها أو مغلهاکة للمكلفين فى الشريعة 
الاسلامية وتشهد لذلك الاية رقم ٠٥۷‏ فى سورة الأعراف » أذ ٢‏ على ان الشريعة 
الاسلامية : تضع عمن يسلم من اليهود والنصارى #إإصرّهم والأغلال التى كانت عليهم 4 
فی شریعیتھما » وهی الأوامر وهی الشاقة المكلفون بها . والقران - بذلك ~ يهيمن 
على التوراة والانجيل بتسلخه لبعض أحكامهما ووضعه بدلا منها أحكاما جديدة يَرْعى فيها 
المصالحة لعباده أتباع الشريعة الاإسلامية اجر الشرائع ية . 

والآية الر ابعة تذكر أن القرآن كتاب معجر ببيانه ر اذغته وأنه لو اجتمعت الانس والجن 
واعدوا عل أن پانرا بمثل هذا القران فى الفع. ا“ والبلاغة ما استطاعوا سواء سین بیحدٹ 
عن عبادة الله ووحدانیته وجلاله و عن لته للکون و عن البعث والنشور 0 عم الشريعة 

ف 


التى تحقق للناس السعادة فى الدارين أو عن الآداب والمواعظ . وقد عجزث قريش والعرب 
غ ان يأتوا بما يماثله »> ودخحلت الجزيرة جميعا فى دين الله »> ومضى المسلمون يدشرون 
أضواء القران المعجزة الباهرة على دروب العام ومسالكه من أواسط اسيا إلى جبال البرينيه 
على حدود فرنسا . 

ور اديت الاح e el‏ القران والاستماع إليه ء أما 

NNE‏ : # ورتل القران ترتیلاه اى اقرأه على تمهل فکان 
يمد الألفاظ ا يقول الحديث الرابع . وأحاديث كثيرة تدل على استحباب الترتيل وتحسين 
الصوت فى القراءة كقول الرسول : زيوا القرآن بأصواتكم . ويقول الله فى سورة 
الأعراف : فإوإذا فریء القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم تر مون ولذلك لا بجي 
اللصلون وراء الامام فيما يجهر به » أما حين لا يجهر فيقرأ المصلون حلفه الفاتحة سرا . 
والقران الكريم يزيد على ستة الاف اية واحتلف الأسلاف فى المزيد فمنهم من قال المزيد 
نحو مائتين » ومنهم من زاد على ذلك . منها خحمسمائة لأحكام الشريعة > وأكثر البقية 
اك وق ا 
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الأحاديث 

١‏ - عن عبادة بن الصامت قال رسول الله صلل الله عليه وسلم : من شهد أن لا إله 
الا اله دة ل فريك لوان عدا دة ووو اة وان الجة جى والار حى ااه ان 
الجنة ( رواه البخارى ) . 


۲ - عن ابی موسی اعرف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا احد اصبر 

۳ - عن ابن مسعود أنه قال للرسول صلى الله عليه وسلم أى الذنب أعظم عند الله ؟ 
قال : ان تجعل لله ندا وهو خلقك ر( رو اه الببخارى ومسلم ) 
حمسة لا يعلمهن إلا الله » ثم قرا : «لإن الله عنده علم الساعة ‏ الاية فى احر سورة لقمان 
( رواه البخاری ) . 

والله = تبارك وتعالى - يقول فى ايات سورة الإاخحلاص : قل هو الله احد وكلمة 
ل هوه ضمير تفسره الجملة التالية له » وهى #الله احد والصوفية بطلقون ( هو ) على 
الله فيما اعتادوه من ذ کر › فيهتفول ۰( هو هو ) پسکون لواو » وکانھا - عندهم تعینه 
وحده » إذ لا يحسُون موجودا بعيون بصائرهم سواه . و الله علم دال على الذات العلية 
دلالة مطلقة » يجمع كل معانی اسعائه الحسنی وما تصوره من التعظيم والتمجيد والتقديس 
والكمال والجلال والربوبية »> و #أحد اسم بمعنى واحد يقرر وحدانية الله من كل 
الوجوه : فى الذات والصفات والأفعال والعبادة » أما أحديته أو وحدانيته فى الذات فمعناها 
زه مستفل بو چوده » ان وجوده ڙل ومنه انبٹق الوجود کله و کائناته التى أوجدها رل 
عدم » إنه واجب الوجود الذى لا اول لوجوده ولا احر . وهو #إأحد فلا إله سواه » 
رات اراك ای شىء ار أن ق هن قرىئ الطيعة الى لها له في الالرهة شرك وك 
وكان العرب فى الجاهلية قد عبدوا المة متعددة من الكواكب السماوية مثل الشمس والقمر 
والزهرة ومن الطير مثل النسر ومن الشجر والصخر مثل مناة . وكان منهم من عبد إمين : 
إلما للنور وإلما للظلمة مثل أهل إيران . وكان منهم من قال إن الله ثالث ثلاثة من الاممة › 
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فأعلن القران الكريم مرارا وتکرارا أن الله لا شريك له وان کل من عبد غيره مشرك کافر 
سق غضب الله وعذابه الأليم » ولن يعفو عنه » ولن یغغر له ا قال تعالی فی سورة 
النساء إن الله لا بر ان شرك به ویغفر ا يشاء ومن ا بالله فقد ضا 
ضلالا بعيدا . ووحدانية الصفات تعنى تنزيه الله فيها عن صفات المخلوقين من البشر » 
فهو منفرد بصفاته تفرده بذاته » وما جاء فى القران الكريم من وصفه بأنه ميع ا بصیر 
أو متكلم فإن ذلك لا يعنی ان له - جل شانه - اذنا أو عینا أو جوارح کجوارح 
الانسان » إذ هو فوق كل نکیفو حسی وکل تشکل مادی » إنما يعنى ذلك انكشاف الأأشياء 
له » وان هذه الأشياء تتعلق ا 5 ا شا ال وضفات اله ف القران 
الكريم » منها ما يصور عظمة الله وجلاله مثل : المتعال - العظيم - الحميد - المجيد - 
القدوس . ومنها ما يصور خلق الكون والوجود مثل : البارىء - 
اللصور -الخالق -البديع . ومنها ما يصور القدرة الإهية مثل : القادر - القهار - المهيمن . 
ومنها ما يصور العلم الربانى مثل : العليم -الخبير - الحكيم . ومنها ما يصور رة الله 
بعباده مثل : الرءوف . الرحهمن . الرحيم » إلى غير ذلك من صفات قد تلتقى بصفات البشر › 
ولكنها تختلف عنها فى الجنس والنوع هى وكل ما يتصل بالذات الإلمية . وأحدية أو 
وحدانية فى الأفعال : وهى خلق الكون وتدبیر قوانیند کقانون خلق الأشياء من زوجين 
قال تعالى فى سورة يس : #إسبحان الذى خاق الأزواج كلها ما تنبت الأرض ٣ن‏ 
انفسهم وغا لا يعلمون . ووراء هذا القانون قوائين أحرى منبثة فى الكون ن 
یزول : قوانین صانع الكون ومہدعه دون ی ریت اد لو ک0 له شربكف شر کاء لفسد 
الكون كا سيوضح ذلك فى الآية التالية » إنه لصانع واحد أبدع كل ما فى الوجود إبداعا 
يدل على تفرده فى الخلق والتكوين . وأحدية الله فى العبادة أو وحدانيته هى عبادته وحده» 
وكان العرب فى الجاهلية يعبدون آلمة متعددة | أسلفنا »> فاستأصل الله فى نفوسهم هذه 
العبادة الوثية > واصبحرا معتقين لوخدائية الله مؤمنين بكتابه ورسولة وبالبعت والمعاد . 
وكل من امن يذلك حقت له الجنة کا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فى الحديث الأول : 
من شهد بوحدانية الله ولم يشرك اا ران حمدا عبده ورسوله وان الجنة حق والنار 

حق ادخله الله الجنة . 
الله الصمدي أى المقصود فى المطالب والحاجات وحده » فهو الملجاً وهو الملاذ 
۷ 


المستعان المستغاث » إنه اللخالق الوهاب الحافظ a‏ شىء بيده وفی قبضته › ایی ال 
Se‏ شاعرا بضعفه وأنه تاج إل عونه وره » وقد فتح پاطفه - ابوابه 
مام عباده ليسالوه ونيلهم ما يطلبون » وفى ذلك يقول فى سورة البقرة : #وإذا سألك 
عبادی عنی فانی قریب اخ دعوة الداع إذا دعان ا اوا ت لعلهم 
یرشدون وفی الحديث النبوى ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم 
| اعطاه الله بها إحدی ثلاث : اما ان يعجل له دعوته » واما ان يدخرها له » وإما أن 
يكف عنه من السوء بمثلها . ولابد للداعی من حسن طاعته لربه فى أوامره ونواهيه 
وشريعته » مع القتضرع فى الدعاء والثناء على الله . وينبغى أن يكون الدعاء فى أغراض 
إمقاهاك. نة . 

والله مره .. ا فى الآية الثالثة - عن أن يكون أب للملائكة جا كان يقول العرب 
با e‏ يقول اليهود أو با للمسيح كا يقول النصارى . وفى ذلك يقول جل شأنه - 
فی سورة الأنعام : دیع الشموات والأرض اکن ولد 3 تکن له اا وخحلق 
کل شىء وهو بکل شییء عليه واللّه ينزه نفسه عن ماثلة الادميين فى اتخاذ الصاحبة 
و الزوجة واتخاذ الأرلاد > وهو حلقهم جميعا . 


رسول الله صلى الله عليه وسلم - کا فى الحديث الثانى - لا أحد أصبر على 
آُذی معه من الله > إنهم يجعلون له ولدا وهو يرزقهم ويعافيهم ويدفع عنهم کل اذى 
وشر » وکیف يكون المسيح إا ا يقول المسيحيون » وهو مخلوق لربه حملت به أمه » 
ولا وضعته اوه مثل ر و > و کان و و السيدة مريم يأ کادن اأطعام 
کا فى سورة الائدة . ا الله نفسه فى الآية عن أن يكون مولودًا إذ لو كان مولودا 
لكان حادثا بعد عدم واحتاج إلى من يوجده وبطلت ألوهيته . ويختم الله أيات السورة 
بقوله : ول یکن له کفوا أحد ی وم يکن E‏ 
القن فا ی و و جد یمائله فی ای شىء من الأشياء . وقد رَد بعنف فى 
الفران الكريم مرارا وتکرارا على من جعلوا له اندادا آی اشباها » تعالى عن ذلك علوا 
کا 

ويقول الله - تقدّس امه - فى اية سورة الأنبياء : فإلو كان فيهماه أى فى السموات 
۲۸ 


والأرض «وآهة إلا الله لفسدتا) أى لاختل نظام الكون » إذ لو تعددت الآمة لازم أن يكون 
کل إله AR Ee ios‏ الارادة المطلقة والقدرة الكاملة على التصرف » مما يدشا 
عنه بينهم تعارض فى القدرة والإرادة > وأوضح الله ذلك فى سورة المؤمنون فقال : فإ وما 
کان معه من إله إذن لذهب كل إله بما حلق وانفرد به فلم ينتظم الوجود ولعلا بعضهم 
على بعض 4# إذ کان کل منهم يطلب قهر الاخرين والعلو عليهم » فتتضارب إراداتهم 
ويتصارعون والغالب يكون هو الال لو ظا ان العام إهین احدها اراد خلق شىء 
والاحر لم يرد ذلك » فإن حصل مراد أحدها کان هو الله » وانتفت الألوهية عن التانى لعجزه 
عن تنفيذ إرادته . والمشاهد فی الكون تحت ا الخلق ات منعظم غاية الانتظام ومتسق 
غاية الاتساق ما يدل على أن صبازعه وواضع قوانینه اله واحد لا شپيه له ولا منازع . ووحدانية 
الله ساس الديانات السماوية جميعا » والقران ملىء بتشبيت هذه العقيدة وأن من يون بان 
ا شریکا فقد کفر به واستحق عقابه وعذابه ل e‏ ابن مسعود = فی الحدیث 
الال ج رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أعظم الذنوب عند الله فيقول له : أن تجعل 
له ندا ای شريكا وهو خلقك e‏ الرسول صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل : آأتدری 
e‏ فالا ورا أعلم » فقال : أن يعبدوه ولا یشرکوا به شیا 
ثم قال الرسول له : أتدرى ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك » ثم قال : أن لا يعذبهم . 

ويقول الله - تقدس اسمه - فى الآية الثالئة : #وعنده مفاتح الغيبه وفسر الرسول 
صلى الله عليه وسلم هذه المغاتح للغيب بخمسة أمور مغيبة عن الناس . ا جاء فی الحدیث 
الرابح وقراً فى بيانها آخر اية فى سورة لقمان » وهی : إن الله عنده علم الساعة)ة آی 
يوم القيامة ومتی یکون فوینزل الغي تة e‏ أحد متی ینزل وهل نزل ليلا أو هارا 
#إويعلم ما فى الأرحامه فلا يعلمه أحد أذكرا أو أنشى وبأى لون أو صورة وما تدرى 
نفس ماذا تکسب غدًا» وهل تکسب قایلا او کٹیرا وماذا تکسب احيرا ام شرا وما 
تدری تفن اف تموته فی موطنها ۴ حارجه وفی ای مکان . وهذه الغيبات 
ال م اجا الاس » “میت بمفاتح ال ا مجهولة هم . وتدل بقية اية الأنعام 
على أن علم الله حيط بكل مافى البر والبحر من أشياء حتى الورقة حين تسقط من شجرتها 
وحتى الحبة من بذور النبات حين ا ظلمات الأرض وطبقاتها العميقة » وما يسقط 
من رطب ولا یابس إلا فی کتاب مبینکه أی إلا فى علمه - جل شأنه - والآية تثبت 

خطاً بعض فلاسفة الإسلام فى قوم إن الله يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات . 
۲۹ 


والآية الرابعة تنزه الله عن أن يكون له ماثل إذ ۆليس کمله شىء آی لیس فی 
الموجودات شيت ق صفات ذاته العلية > ويجمع آهل السنة والعتزلة ومتکلموهم 
على تنزيهه عن الجرارج والأعضاء > وما ورد فی القران الكريم ما قد يوهم تشبيها يته 
اهل E‏ شأنه > عن e‏ وبين ا 
i‏ وججه الله فى سورة البقرة ا با ذاته e‏ ع) فى صورة طه نها العلم 
والرعاية ومثل فيد الل فى سورة الفتح بأنها قدرته . والقران - اك وا ا 
مطلقا عن سبهك بالانسان بای شی ء ۾ تمدست HE‏ و “مت ”موا عظيما . 


٤‏ - محبة الله لعباده 


قل 
و کو و ا و ي وو 
فاتیعونی یښک الله وعفر لک دوبک والعفو ررم 


ال عمران ۳١‏ 


سم م رہ ر 
# لس ليك هده 
ا ت ت ی کے لے ر که ١ء‏ به 
اڪن الله به دی س ياء و دوو ن ي 
2 و سے ےل ر یھ سے ار س E‏ 
سے 2 سے ارح م 


- ویطیم ود الطعام عل یبیش کیا وتیما واا 


۳۹ 


الأحاديث 

۱ - عن انس رضی الله عنه ان رسول الله عليه وسلم قال فی حدیث قدسی پروی 
عن ريه عز وجل : إذا تقرب العبد إلى شبرا تقربت إليه ذراعا » وإذا تقرّب منى ذراعا ر 
منه باعا » واذا آتانی مشیا اتیته هرولة ( بافظ البخاری فى كتاب التوحيد » ورواه مسلم 
فی کتاب الذكر والدعاء ) 

۲ - عن أبی هريرة قال رتولا : إن الله قال فی حدیث قدسی ما تقرب إلى عبدی 
شىء حب إل ما افترضت عليه » وما يزال عبدى يقرب إلى بالنوافل حتى أحبه » فإذا 
أحببته کنن سمعه الذی يسمع به وبصره الذی بېصر به ویدہ التی بطش بھا › وإ ا 
أعطته > ولف استعاذنى لأعيده ل رواه البخارئ فى تاب الرقاق) . 

۴ ا هريرة قال الرسول صلى الله عليه وسلم : إذا حب الله تعالٰی العبد نادی 
جبریل : إن الله تعالى يحب فلانا فاه » فيحبه جبریل : وینادی د فى آهل السماء : إن الله . 
بح فلانا فأحوهٌ » فيحبّه أهل السماء » ثم يوضع له القبول فى الأرض ( رواه البخارى » 
ومسلم فى كتاب البر والصلة ) . 

٤‏ - عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : هل الدين 
إلا الحب فى الله والبغض فى الله (رواه مسلم وابن كثير فى التفسير) . 

والله ¬ عر وجل - پأمر فى الاية الأولى رسوله أن يقول للمؤمنين إن كنتم تبون 
الله فاتبعونی يحببكم الل ع ن ان پسبغ الله عليکم حبته فاتبعوا شریعتی : 
وخبتهم لله إنما هی لذاته ولکمالاته فی خلقه للکون وما شاع فيه من النظطام » وکالاته 

فى الشريعة الاسلامية وما أشاع فيها من الرححمة ار للانسان . وتستازم هذه الحبة من 
المسلم أن بطيع الله فى أوامره ونواهیه ees r as‏ 
ماتزما کل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم » > شاكرا لله هدايته إلى هذا الدين القويم » 
وشاكرا له أنعمه التى لا جحصيها عدد » حينعذ يضفى الله عليه عبته العظمى » وأى حبة ! 
إنها حبة الله التى لا تمائلها حبة » إذ تغمره وتكتب له الغفران » ويفيض الله عليه من كرمه 
اذ هو ا دين » کا يصورها احدینان الاول والثانى » فان العبد اإمحب إذا تفرب اليه 
شرا تقرب اليه ذراعا » وإذا تقرب ذراعا تقرب منه باعا » وإذا مشى إليه أثاه هرولة . وکل 
ذلك تمثيل فى الجانئبين » والراد منه ان دی إلى ربه شيعا من الطاعات والعبادات فاإنه 


۳۲ 


يتقبلها ويجزيه عليها جزاءً مضاعفا » وكلما زاد فيها زاده الله فى الرضا والثواب أضعافا 
Er‏ 

الحدت رل ن الا خاد اا عل عة اه اده الان هة قرف ال 
ومثله الحديث القدسى الثانى » والله فيه يقول إن أى عبد من عباده الصالين إذا قرب 
إليه بالنوافل وهی کل ما کک الصاح من أنواع العبادات كقراءة القران الكريم 
التى تعد من أعظم ما يقرب به لربه » ومتلها الذكر القائل فيه رب العزة : او فاذ کرونی 
أذ کر که وبا مئل الورع والت وكل على الله حق التوكل والتقوى . والله يكرر فى القران - 
کا فی الاية الثانية » أنه يحب المعقين »› ویقول الله إن عبده الصاح لا يزال يقرب إليه بالنوافل 
حتی به » فإذا احبه اثابه مثوبة کبری » فصار حافظ ”معه الذی به یسمع وبصره الذى 
به يض ویدہ التی بها بطش > ولا يبط بها إلا أعذاء الله وما اخ له البط به .و 
الحديث أن من يحبه الله يحفظ جوارحه وأعضاءه ویصونها بحیٹ لا يسمع ولا صر 
ولا بطش بيده ولا یمشی بقدمه إلا فیما ورد به الشرع › والله معه دائما یعینه ویؤیده . 
والصوفية يستغلون هذا الحديث فيما يزعمونه من الاتحاد بالله وحاوله فیهم » وکأنهم يفهمونه 
فما ظاهريا زاعمین أنه عل حقيقته » تعال الله عما يرعمون علوا كبيرا . والحديث الفالث 
يعرض صورة من صور الكرم الإلمى فى الحب > فإن الله إذا حب شخصا أعلم جبه له 
جبريل فاه » ونادى أهل السماء من اللاقكة بان الله ابه فيحبونه »> ويكتب له القبول 
بين أهل الأرض » فيوده كثيرون منهم . ويؤكد الحديث الرابع أن الدين ليس إلا الحب 
فی الله > وكانه يدعو المسلمين جميعا إلى حبة ربهم حتی نالوا عبته ورضاه . 

وقد أحب الله ضعفاء الأمة الاسلامية من الفقراء والمساكين واليتامى والأرامل وأبناء 
اا الاسلامية › ووضعها فى المرتبة العلية من العبادات » فام 
يامر بإقامة الصلاة فى أية قرانية إلا أمر معها بالزکاة وأن يقدم كل شخص من ماله حقا مقررا 
معلوما للضعفاء المذ كورين انفا وللصا العام . وبذلك أصبح هم حق ثابت فى مال الأغنياء ‏ 
واا إليه الصدقة ودعا إليها ذوى اليسا ر دعوة واسعة » حتى ينالوا مثوبته ونعيم الاخحرة 
الخالد »> و“ماها تلطفا قرضا حسنا قاثلك : ومن ذا الذى رض الله قرضا -حسنا فیضاعفه له 
أضعافا كثيرةه وكأن من يعطى فقيرا أو مسكينا أو يتيما اجا أو أرملة أو ابن سبيل إنما 
یعطی ربه » ویستشمره عنده استشمارا لا یمکن أن يبلغ مقداره استثمار فى بنك من البنوك » إذ 

۳۳ 


جعله يتضاعف إلى سبعمائة ضعف أو أكثر قائلا فى سورة البقرة : #مثل الذين ينفقون أمواهم 
فی سبیل الله کمثل حبة ان بشت سيب سابل فى كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لن يشاء 4 
ويقول : #إالذين ينفقون أمواهم الل ولتار جرا وة فليم اجر ع ريم ولا حوف 
علیهم ولا هم محزنونه . وعن أسامة بن زید رضی الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : قمت على باب الجنة فإذا عامة من دخلها e)‏ 

وهذا الحب الالمى والعطف الربانى على ضعفاء المسلمين شفعه الله فى القران الكريم 
يعطف ماثل على الفقراء والحتاجين من المش ركين » فد ذكر المفسرون أن سبب نزول الأية 
لثالثة - ا قال ابن عباس - أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأمر بأن لا تعطى الصدقة 
إلا اللمسلمن > :اموا أن إعطرها لمر كن شن قرش > رلت الاي قول لوول أن 
إسلام ال ار و ن مفوضا إليك » بل هو مفوض لله » ويقول الله 
وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله أی ان المخصدق إذا تصدق وقع اجره على الله » ولا عليه 
إن e‏ اداه الصدةة سانا آومش رکا إذ هو مثاب عليه کا تقول بقية الأية : وما تفقو ا 
من خير برف إليكم وأنعم لا تظلمون وبذلك جوز الله الصدقة لفقراء الكفار المختلاطين 
باللسلمين عطفا منه ولطفا إذ هم من عباده . ويقول اللهفى وصف الأبرار بسورة الانسان 
لإويطعمون الطعام على حبهه أى وهم فى حاجة إليه لۆمىسكينا ویتيما)ه من المسلمين 
# وأسيراه من الكفار ويشهد لذلك أن رسول الله صل الله عليه وسلم مر اأصحابه يوم 
ار و سبعين من قريش أسرى فى أيدى المسلمين أن يكرموهم . وكل ذلك يشهد 
بعطف الله على الفقراء من عباده فاد سای اه مشر کین کافرین . 


۳4 
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الأحاديث : 

e‏ جابر رضی اللّمعنه قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : مثلى ومثاکم کمثل 
رجل اوقد تارا » فجعل الجنادب”“ والفراش يقعن فيها وهو ينبن عنها » ونا أذ . 
ر عن الار رات تفاتون من یدیئ ( رواه مسلم فی صحیحه بکتاب الفضائل ) 

۲ - عن عمر بن الخطاب رضی الله عنه قال رسول الله صلی الله عليه وسلم :ل ا 
کا أطْرّت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله ( روا الترمذى فى 
ا 

٣‏ - عن السيدة عائشة أم الممنين رضى الله عنها قالت : إن كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به حشية أن يعمل به الناس » فيفرَّض عليهم 
( رواه البخارى ومسلم ) . 

» - تقلت السيدة عائشة رضى الله عنها عن خلقق الرسول صلى الله عليه وسلم » 
فقالت : کان خلقه القران ( رواه ابن حنبل فی مسنده ) . . 

وال تقدّس امه - فی ایتی ا ات ف ااه ل وا و 2 
بخمس صفات اوها أنه شاهد » وها تأويلان أنه شاهد بشريعته على شرائع الديانات السماوية 
السابقة بحيث تستبقى منها ما فيه مصلحة أمته والبشر » وتدسخ ما لا يتفق مع تلك المصلحة 
کا قال تعالى فى سورة المائدة :ل وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب 
ومهيمنا عليه بشريعة كتابك التى تهيمن وتسيطر على ما قبلها من الشرائع بحيث تبطل 
منها ما لا يتفق ومصلحة العباد فى عصر الرسول وبعد عصره . وکا قال - جل شأنه - 
فى سورة الأعراف. إن الرسول يأمر اليهود والنصارئ' بالمعروف وينهاهم عن المنكر از وجل 
هم الطيبات ورم لبهم الخبائث ويضع عنهم إصرحم والأغلال اتی کانت عل € اى 
أوامر شريعتيهما التقيلة .والتاويل لثانی لشاهد أن کون الرسول شاهدا على أمته يوم اقيامة 
قال تغال فى. سورة الساء : ف وجنا بك على هولاء أى أمتك شهيدا › ول 
جل شاه  :‏ ومبشرًا که ی مخبرا اجار ورا سارة من يتبعون دياك ویطیعون الله ورسوله 


)١(‏ الحادب . نوع من الجراد 
(۲) ححر : معاقد تیانکم 


۳٢ 


ل ونذیرا العاضن كه ورمن الخ كن والاز ان مصيرهم إلى النار وعذاب شديد . 
وما روع الحدیث الأول لدی صر الرسول صلى الله عله وسلم مثله مع قومه » وهو 
وا ينجيهم من النار وعذاب ربه باعتداق دینه » بمثل رجل ا نارا N‏ والفراش 
تقع فيها وهو يذبھا عدھا کا بلي الرسول فریشا والعرب عن النار الإهية » ا لالا 
ثيابهم عطفا عليهم » وهم أو بعبارة ادق مشرکوهم يتفاتون من يديه . ویقول - جل وعز- 
از وداعیا إلى الله بإذنهڳه اى داعيا الناس إلى عبادته وحده لا شریك له #وسراجا منیراڳه 
ار الصفات الخمس لارسول آی تھدی إل وشريعة لله کا یهدی السراج الوضاء 
فى المکان "ملم > وجا يتبلج نور الصباح فى أعقاب الليل الداجى . 
ويمتن ال + اسه ~ عل العرب فى اية سورة التوبة بأنه ال إليهم رسولا من 
ذات انفسهم وصميم أنسابهم العريقة يتلو عليهم قرانا بلغتھم کا قال تعالی : ل وإِنه کر 
حسن لك ولقومك فحری بهم أن E‏ ويلتفوا حولك . ویقول - جل 
شانه - ف[عزیز عليه ما عیتم) ی أنه يعر عليه ویشق ما بعکم وبصییکم بعت وشدة ‏ 
ولذلك كانت شريعته سهلة يسيرة کا قال تعالى فى سورة البقرة : ##يريد اللمبكم- اليسر 
ولا يريد بكم العسر ویقول فی سورة الحج : #ل وما جعل ا حرج . 
وتقول السيدة عائشة رضى الله عنها فى الحديث الثالث : إن كان رسول اللة صلل الله عليه 
وسلم لبدع العمل وهو بحب أن يعمل به خحشية أن يعمل به الناس فيفرَض عليهم » ولذلك 
کان ینھی أصحابه عن کثرة السؤال فى الأشياء » وسن قوله : دعونى ر 
أهاك من کان قبلكم کثرة ق سوام » فإذا نهپتکم عن شىء فاجتنبوه › وإذا ارک 
فوا منه ما استطعتم . ویصفه الله بأنه حریص علیکم ای حریص عل هدایتکم » 
بالمؤمنين إرءوف ج( وما وصفان ايان لربه فی مثل قوله تعال : إن الله بالناس 
لرءوف رحی م وقد أسبغهما على رسوله » وکان رءوفا بالومنین منتهی لرأفة » رحيما 
NE TO‏ يقول الله فی سورة 
J‏ عمران : #فبما رحمة من الل لنت هم ولان قلباك تأليفا همم وتحببا . وتقول السيدة 
عائشة أم لین هلم یکن ر يتعصر لنفسه من مظلمة ظلم بها قط ولا ل بالة : 
و يشهد له حادمه ا مالك برفقه ورافته المناهية أد يفول لازت ا 
ر ا را ن کے ا و ر ا 
۳۷ 


أفعله الا فعلته . ووصفته السيدة حديجة أم المؤمنين حين نزل عليه الوحى لأول مرة وجاءها 
فزعا » فطمانته قائلة : إنك لتصل الرحم وتحمل اک ۶( وتکسب اتون )۲( و ا 
الصيف وتعرن على نو ائپ الق . وھی بذلف تصفه قبل مبعته واه ن ی ا ذوی رهه 
ویکفل الكل ی المعيى الضعيف ويكسب المعدوم الفقير ويكرم الضيف ويساعد فيما ينزل 
بالقرشیین من کوارٹ e‏ واذا كانت هه حصاله قبل البعثة » فما بالنا به وقد اصبح 
نورا هادا لامعه ؟ لا ريب فى أن كل هذه الاخلاق الحميدة تضاعفت . ووصاياه بعون 
ا والمساکين والأيتام والأرامل والضعفاء وأبناء السبيل لا تحصى » وسل أى الاإسلام 
حير ؟ فقال : أفضل الاسلام ا الجائع . ودائما رأفة ورفق ورحمة › ولکانه أب شفیق 
ا E sS‏ 
والاية الثالثة ي الل جل ا ت للمسلمین کی اتسوا بالر سول صلی الله عليه 
وسلم فی أقواله وأفعاله ج آحواله و به فی کل ما حثهم عليه من أصول ألعقيدة 
الإسلامية وفروعها من الأوامر والنواهى والأحلاق الكريمة من مثل الحلم والصبر والكرم 
والشجاعة والعفة والوفاء بالعهد ورعاية المرأة والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والشفقة 
على المسلمين ورحمتهم وستر عوراتهم وبر الوالدين والأقارب والأمانة والاخلاص والمبادرة 
إلى كل ما فيه حير للأمة والجماعة مع التمسك بفضيلة العقل ونبذ السحر والكهانة والخرافة 
والشعوذة ونبذ الظلم وتحريم شهادة الزور . ومن حير ما يصور اقتداء المسلمين بالرسول 
غل هر الور واتخاذه مثلا أعلى لا می الفضائل قول ابن حرم الأندلسى فى كتابه : الأحلاق 
والسير فى مداواة اقوس من اراد حي ر الاخحرة وحكمة الدنيا وعدل السيرة والاحتواء 
عل غاسن الأحلاق كلها واستحقاق الفضائل بأسرها ا ف و الله صلی الله 
عليه وسل ولل اعاة وو امكة م أ امل ااا وة ك 
والله - َل شانه - یقول لرسوله صلی الله عليه وسلم فی آیتى سورة القلم : ون 
لك لأجرا غير منون أى أجرا متصلا غير منقطع على إبلاغك للناس رسالة ربك وصبرك 
على أذاهم » والأجر : الثواب » وهو عناية الله ورعايته ونصره له فى الدنيا »> ورعاية وعناية 
)١(‏ الكل : العيى الصعيف . 


(( المعدوم : الفقير 
(۳) وتقری : تكرم وتطعم . 


۳۸ 


وثواب أكبر فى الآخرة فإوإنك لعلى خحلق عظيم والخلق هو الخصال والشمائل الخبرة › 
والخلق العظيم هو الخلق المثالى الرفيع . وهى شهادة ربانية ليس وراءها شهادة » وسغلت 
السيدة عائشة ام الومنين عن حلقه فقالت لسائلها : کان حخلقه القران آی کل ما فيه من 
الأخحلاق الحميدة » وبحق قال : إنما بعثشت ا مکارم الأخلاق بفضل ما I‏ الله عليه 
ن الال e‏ .ومن أهم عامده وفضائله التواضع الكربم »> وفی الحدیث أنه حرج 
على نفر من اصحابه »> فقاموا له إجلالا ق : لا تقوموا لی کا یقوم 
الأعاجم يعظم بعضهم بعضا . وعن عمر بن الخطاب رضی الله عن آنه کان ینهی الصحابة 
عن المبالغة فى الثناء عليه حتى لا قعوا فيما وقع فيه النصاری من تألیه عیسی بن مریم وقوهم 
ا e‏ انما آنا عبد من عباد الله آکل کا یاکل الك واخ مجك الب 
وکان لا ي بستشعر ی عظمة ا قدسية فذلك کله له وحده . وهذه إحدی الفوارق 
الكبرى التى تفصل بين الاسلام ودين اليهود والنصارى » فليس فيه عبودية ولا قدسية 
للأشخاص » کا جحدث عند اليهود فى تقديسهم لأحبارهم ولعزير وقومم عنه إنه ابن الله » 
وجا يحدت عند النصارى فى تقديسهم لرهبانهم وقولحم عن عيسى إنه ابن الله . وقد نهى 
الاسلام ورسوله عن عبادة الإشاض وقدسيتهم › فالرسول - مثل صحابته - من عباد 
ربه » وفی الحدیث النبوی أن رجلا قام بین یدی الرسول فاأحذته رعدة شدية E‏ 
فبادره الرسول قائلا له : هون عليك فإنی لست بلك ولا جار إنما آنا ابن أمراة هن 
ن کات اکل نديد ٠‏ مك ب وسر غ الرجل وزال عنه التهيب والفزع ونطق 
بحاجته والرسول يهش له . ول یکتف الرسول بذلك فقد حطب فى صحابته قائلا : أيها 
التاس إنى NTT‏ تواضعوا » لا فلتعواضعوا » حعی لا بیغی أحد على أحد» ولا يفخر 
| عل ا > و کونوا عباد الله انحوانا . وكان يجالس الفقراء والمساكين ويعود مرضاهم 
ويعينهم عونا عظيما . 


. القديد من اللحم ما قطع ومح وجفف فى الشمس وافواء‎ )١( 
۳4 


اس 2 2پ ر رو 7 ك 
تۇمنون يالله واليو وا ل 


کے ص کسیر 


o 


د 


ê 1 7۴ 


رو2 و ن ر 
مم رة من آمرهم ومنيعص الله 


ے ک٤‏ 


6 


a ¢ 


© 


سے سے سے 


من ولامۇمتَةٍذاقضى 


ق س م ا 


ا .~4 4 0 مرم 


دو رو ٥‏ 
: % عنه قان | 


صر 


و کے سے و د 


ر ا ار سے 
ورا ان کن 


رر و کو کد ص ب صر سے کر 


ورسول رفقدرضاض كا 


الأحاديث 

و اا ل ا و رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسام : علیکہ 
بسنتى وسنة الخلفاء الزاشدين عَضوا عليها بالنواجذ“ ر رواه الترمذى وأبو داود ) . 
n,‏ ی هريرة قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : إذا نهیتکم عن شىء فاجتنبوه 
وإذا أمرتكم مر فاتوا منه ما استطعتم ( رواه البخاری ومسلم وان حنبل والترمذی ) 

۳ ا موسی الأشعرى قال رسول الله صلی الله عليه وسلم E‏ 
الله به من المدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة ثفة طيبة » قبلت الماء فانبتت 
الک9 والعشب الكثير > وکان منھا أجادب اأمسکت الاء فنفع الله به الاس 2 
E‏ وأصاب منها طائفة أحرى > إنما هی فان ل ك ار ت 
کل . فذلك مل من فقه فی دین الله ونفعه TT‏ 
پرفع بذلك ولم یقبل هدی الله الذى آرسلت به ر رواہ البخاری فی کتاب العلم ومسلم 
فی كتاب الفضائل ) . ویابسه 

فی ین الك قل رل الف عله وا 2ة کاياغ م 
فليتبواً مده من التار ( رواه البخارى فى كتاب العم ومسلم فى القدمة ) . 

والله - تقدس امه - فى الآية الأول يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم ‏ وأنزلنا إليك 
الذ كر أى القرأن الكريم وما فيه من الشريعة الإسلامية #ولتبين لتاس بیانا دقیقا « مازل 
{el‏ م شرل الد و كاه ال E E N ORE‏ 

فی القرآن مرارا مجملتین بمثل قوله تعالی واقيموا الصلاة واتوا الزكاة» والرسول هو 
الذى بين الصلوات الخمس : الصبح والظهر والعضر والمخرب والعشاء وكيفية کل مھا 
وما يکون فيها من تکبیر الله والقرآان وذ كر الله وتسبيحه واحتتامها بالتحيات » کا بين الرسول 
القواعد فى الزكاة وانصيتها من الزروع والأنعام والأموال وتوزيعها على الفقراء والمستحقين 
8 


وسُمّى بيان الرسول صلى الله عليه وسلم لأحكام القران ونواهيه باسم الحديث وباسم 


. النواجد . الأضراس‎ )١( 
. الكلا : العشب : رطه ويابسه‎ )۲( 


٤ 


السنة » والحديث لغة الجديد ضد القديم » وفى اصطلاح امحدئين کل ماروی عن اسول 
من قول أو فعل أو تقریر او وصف نلقی مثل صفته بأنه کان يض مشربا بحمرة أو وصف 
حلقی مثل نعته بالحلم والكرم والعفو والصفح عند ا مقدرة وأضاف بعضِ احدثين إلى 
ذلك سيرته الطاهرة قبل البعثة . والمراد بالتقریر أن يفعل أحد فعاا ا يقول قولا مام الرسول 
ویسکت الرسول ولا ينكره . والسنة أصلها اللغوى العادة والطريقة » وفى اصطلاح الحدثين 
العادة أو الطريقة الشرعية اتی جری عمل السلمين بها فى حياة الرسول » وعادة تكون 
حدیغا لارسول صلی الله عليه وسلم فیما آمر به ونهی عنه ولدب اله قزل اوقا م ولدلك 
ال ول الشرع : الكتاب والسنة أى القران والحديث.. وهى بذلك - e‏ 
ميّنة للقران الكريم وشارحة له ومصورة لأحكام الشريعة عمليا ولمبادىء الاسلام الأخحلاقية 
والاجتماعية والإنسانية . والرسول - صلل الله عليه .وسلم - يوصى المسلمين فى الحديث 
الأول أن يعضّوا عليها بالنواجذ أى يحرصوا عليها وعلى ما تحمل من أوامر الشريعة ونواهيها » 
فإنها مبينة ها وموضحة . 


ويقول الله - جل شانه - فى الاية الثانية للمومنين : فان تنازعتم فی شىء آی فی 
ائ شه فن أضول. لين وغه واحکامه فإفردوه إلى الله أى إلى القران الكريم 
ورسوله» ی إلى الرسول وستته . ورده إلى الرسول فی حیاته بعرضه عليه » أما بعد انتقاله 
إلى الرفيق الأعل فبعرضه عل أقواله وافعاله التى تحصيها وتستوعبها السنة . والآية 2 

على المسلم الاعتداد بالسنة أصلا أساسيا فى الدين > ومن ينڪرها و يعتد بها مطلقا يعد 
خارجا على أصول الإسلام » ولذلك أكمل الله الآية بقوله : إن نتم کنتم تومنون يالله واليوم 
الاحر وکان من لا يعترف بالسنة لا يمن بالل ولا باليوم الأحر أو المعاد . وحذر الرسول 
صلی الله عليه وسلم المسلمين من إنكار السنة فقد روى بو داود فی سٽنه عن ای رافع ان 
البى صلى الله عليه وسلم قال : لا ألفين(٠‏ أحد کم متكما على أريكته يأتيه الأمر ما أمرت 
أو نهیت عنه » فیقول : لا نڈری ما وجدناه فی کتاب الله اتبعناه ١آ‏ انه كر ال 
وما جاء بها من الأحاديث ٤‏ ويقول نکتفی بالقران وما فيه من أحکام » وهو بذلك ینکر 
صر السنة التى تعد جزءا لا يعجرا من الدين الحنيف . 


)١(‏ ألمي : اجدن 
( الاريكة مقن مك 


۲ 


والاية الغالثة ا المسلمين ان يتقبّلوا کل ما ياتیهم به الرسول فل الله عایه وسلم 
ويبلغه إليهم من أوامر الشريعة وأحكامها › فیعملوا بها جمیعا متثلين لاأوامره وکافين عن 
نواهیه » وفی ذلك يقول الرسول صلی الله عليه وسلم محلديثه الٹانى ا آمرتکم بار انوا 
منه ما استطعتم ای قدر ما تستطیعون » وهو تخفیف )ا یأمر به حتی لا یشق ق على المسلمين › 
إذ الاسلام بنى على اليسر لا العسر . أما مانهی عن فأمر باجتنابه والكف عنه كفا قاطعا . 
والاية الرابعة عامة فى جميع الأمور الدينية › وتعم جمیع المومنين رجالا و يجوز 
2 ولا مومنة #إذا قضی الله ور ن o‏ لاحتیار فی فول او که 
والمراد اوائ الرسول صلى الله عليه وسلم وأحكامه الشرعية . وذكر الله مع الرسول للاشارة 
إلى أن طاعة الرسولطاعة لله ا قال تعالى فى سورة النساء : #مَن يطع الرسول فقد أطاع 
الله . ويصور الحديث الثالث المتلقين عن الرسول للقران والسنة فيجعلهم ثلاثة ثة أقسام : 
کا کالارض الطيبة تلقت غيغا فانتفعت به ونفعت الناس فانبتت الكلا والعشب الكثير 
وهم الفقهاء والمعلمون للناس » وقسما كالأرض الصابة تمسك الغيث لا تنتفع به وينتفع 
الاس فيشربون منه ويسقون ويزرعون وهم حاملو الشريعة لا ينتفعون بها وينتفع بها الناس »› 
وقسما كالأرض المجدبة لا تمسك الغيث ولا تبت عشبا » وهم حاملو الشريعة لاينتفعون 
بها ولا ينفعون بها الناس . وعمل الرسول- E‏ نشر السنة وما تحمل من أحاديثه › 
ونرأه فى نحطبة حجة الوداع يعقب على كل حكم بقوله : « ألا فليبغ الشاهد الغائب » . 
وكان يقول دائما للوفود العربية التى قدمت عليه من الجزيرة لاإعلان إسلامها : « احفظوا 
أحاديثى وأخبروا بها من وراء ك من العشائر والقبائل » ومن أحاديثه المشهورة : نضر الله 
امرءا مع مقالتى فحفظها ووعاها واداها للناس . 
وعادة يتقدم نص الحديث النبوى فى السنة رواته »> ويسمون باسم السند » ولم يدون 
منه فى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلا معاهداته ورسائله إلى حكام بيزنطة وإيران 
والإمارات العربية لاعتناق الإسلام > وما أمر بكتابته للناس فى أنصبة الزكاة » وإلا بعض 
أحادیث کتبها نفر من الصحابة آمقال عبد الله بن عمرو : بن العاص . وفكر عمر بن الخطاب 
رضی الله عنه بخلافته فی تدوین الحدیث ثم عدل عن ذلك خحشية التباسه بالقران > وظل 
الصحابة يروونه غالبا شفاها » وأحذ بعدهم يتتقل من جيل إلى جيل شفاها » وبذلك تكوّن 
رواته أو بعبارة آدق تکونت اسانیده . وکان اول من امر بتدوینه تدوینا عاما عمر بن 
٤۳‏ 


عبد العزیز فی خلافته ٠۰۱ - ٩٩(‏ هم واستجاب له ابن شهاب الزهری »› وأضاف إل 
ت ال اول اة ا ار فن ال ا ا اام ا ن 
كتابه الموطاً فتاوى التابعين . وكأنما كان الرسول يعرف ما سيحدث من وضع الفرق 
والأحزاب السياسية بعض الأحاديث على لسانه » فقال حدیثه الرابح کاب غل ج 
ll‏ مقعده من النار . وشات - منڏ القرن الثانى - لعلماء السنة حركة ضخمة لتبقية 
الأحاديث من كل زيف > وألفت فیه کتب کبری بالغة الصحة مثل موطأً الامام مالك الذى 
د کرناه أنفا » ومثله كنب الساند التى تجمع أحاديث a‏ 
مسند الامام أحجمد بن حنبل . وألفت فى القرن الثالث المجرى كتب الصحاح الستة لاأثمة 
امحدثین » وهی الجامح الصحيح للہہخاری وصحيح مسلم وسثن ابن ماجة وسنن ا داود 
وجامع الترمذى وسنن النسائى . وتعد تلك الكتب جميعا أمهات السنة والحديث وأصوهما 
ومراجعهما الوثيقة . 


٤ 


۲ - اسآ لیران تولوا وجو هکم قل اَلمفرق وا لمعرپ وک 
وال وا لمال حبدءدوی آلف ریک وای 
آلو وای اگ الورک به ده لداعلهدوا 

ر ر 


ر سر ا 2ر مر سہ ر م ر 0 
ولص ريف البأساء وَالصراء وَين لباس آؤلهك الذين 
سے 
رہ سخ و ہس سر کرک و 
2 الیوما کملت لک دیک ممت 
و ا ۶ روو r‏ رت 


کم نعمت ورضیت لما لاسلم دیتا 


٤9 


ر رص 
« 


الأحاديث 

| ¬ عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ا 
الاسلام على حمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن حمدًا رسول الله » وإقامة الصلاة » وإيتاء 
الركاة »> والحج » وصوم رمضان ( رواه البخاری فى كتاب الايمان وكذلك ا 

۲ - عن عمر بن الخطاب رضی الله عنه قال : بينما حن جلوس عند ورل لضان الل 

عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض اياب شديد سواد الشحر ؛ ۾ لا يی عليه 
ا افر ولا يعرف متا أحد » حتى جلس إلى النبى صأى الله عليه وسلم ؛ فأسند رکبتیه إلى 
رکبتیه » ووضع کفیه على فیخذیه » وقال : يا محمد أخبرنى عن الاسلام؟ فقال ا 
الله عليه وسلم : الاسلام ان تشهد أن لا له إلا الله وآن حمدا رال ا > وتقيم الصلاة › 
وتوت لزكاة » وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا”“ قال : صدقت » فعجبنا 
لا ق کر کن الإيمان؟ قال الرسول : أن تومن بالل وملائکته وکتبه 
ورسله واليوم الآحر » وتؤمن بالقدر : خيره وشرّه قال : صدقت . قال : فأخبرنى عن 
و قال أن تعبد الله كأنك تراه » فإن لم تكن تراه فإنه يراك . قال : فأخبرنى عن الساعة؟ 

: المسغول عنها ليس بأعلم من السائل ء » قال : فأخبرنى عن أماراتها قال : أن تلد الأمة 
* ون ترى الفا الراة العالة؟ رعا لشاة يتطاولون فى البنيان . ثم انطلق ( الرجل) 
فلبشت ملا .“ثم قال : ياعمر أتدرى من السائل ؟ قال الله ورسوله أعلم » قال الرسول : فإنه 
جریل اک لمکم دینکم ( رواه الببخارى ومسلم فی کتاب الاإيمان واللفظ لمسلم) 

۳ - عن یی هریرة رضی الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمان ت 
وو ی اوش وستون » وأفضلها قول لا إله إلا الله ( رواه البخارى » ومسلم 
فی کتاب الآيمان ) 


: عن العباس بن عبد المطلب قال : معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‎ - ٤ 


۱(7( سبيللاا : قدرة . 
)۳( رعاء : رعاة . 


(4) مليا : فترة أو زمتا . 
)٥(‏ بضع : العدد من للاثة إلى تسعة . 
)١(‏ شعبة هثا : خحصلة . 


٤ 


ذاق طعَّم الایمان من رضی بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا ( رواه مسلم فی کتاب 
الايمان ) . 
والأية الأولى تقرر أن الدين عند الله الاسلام أى الدين الكامل » وأصل معنى الدين 
الجزاء ثم أطلق على عقيدة جماعة من التاس أو أمة » ومن ذللك قوله تعاى على لان او 
ۆلکم د ls‏ والإسلام علم على دين محمد صلل الله عليه وسلم وشریعته » وسمّی 
اتباعه باسم المسلمين » وهى تسمية ربانیة کا فی قوله جا" شانه فی سورة النحل : ال ونزانا 
علياك الكتاب تبيانا لكل شىء وهدى ورحة وبشرى للمسلمين# وتتكرر الكلمة فى القران 
کٹیرا . 
والاسلام من السلام ومعناه السلامة والأمان > واشتق منه سام إسلاما بمعنى خضع 
وانقاد > ومن ذلك قوله تعالی : فوانیبوا إلى ربكم وأسلموا لەچه آی اخحضعوا وانقادوا له . 
ثم ٤‏ استعمال أسلم فيمن دخل فى الدين انيف وأطاع الله و » ومنه كلمة الاسلام 
بمعنى الدين الحمدى . والآية الأول تجعله الدين المقبول عند الله . 
والاية الثانية تقرر ُن من یعتنق دینا غير الاسلام بعد مجیغه وتبلیغه له #إفلن يقبل منه 
فرسالة محمد صلى الله عليه وسلم عامة لجميع ا و ھول 
جميع الرسل بنصوص القران الكريم وایاته ارسلوا آل أقوامهم ا الاسلام 
إل ال اشر میا ج قال - جل شأنه - وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا@. و 
الرسول صلی الله عليه وسلم فى الحدیث الأول إن e‏ 
أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله » وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة » والحج »> وصوم 
رمضان . والاسلام - بذلك - يشتمل على توحيد الله واعتناق الرسالة النبوية »> وأعمال 
العبادة وهى الصلاة وما فيها من تلاوة القران ومن التكبير والتسبيح » والزكاة وما يؤديه 
المسلم من ماله للصالح العام وللفقراء والمساكين » والحج المغروض على المستطيع ماديا وصحيا 
فيه من نسك وذکر لله وا > وصوم شهر رمضان والذی آثزل فيه القرانمه تبتلا 
لله . والاسلام - بذلك يطلق على أعمال العبادات فى الدين الحنیف » کا يوضح ذلك أيضا 
الحدیث الثانی حين ال جبريل عليه السلام الرسول صلی الله عليه وسلم عن الاسلام 
فقال : : الاسلام ان تيل ان لا إله إلا اله وأن حمدا رسول الله »> وتقيم الصلاة ؟ 
الزكاة » وتصوم رمضان » وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا . 
4۷ 


والايمان من الأمن بمعتى طمانينة النفس وتصديقها ها جاء به الرسول وسال جبریل 
علبه السلام الرسول فى الحديث الثانى عن الايمان ما هو ؟ فقال : أن تومن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الأحر » وتؤمن بالقدر خيره وشره . والحديث يجعل الايمان خاصا 
بالاعتقاد القلبى بالله وتوحيده » وما فى العام الغيبى من اللائكة الذين ينزلون بالوحى على 
قلوب الرسل «والاعتقاد القلبى بالرسل وما جاءوا به من كتب “ماوية ختامها القران الكريم » 
وأيضا باليوم الآخر وأن الناس مبعوثون بعد موتهم للحساب على أعماحم . وهذا الإيمان 
أو الاعتقاد القلبى فى الحديث يقابله الاسلام الذى يطلق عل أعمال العبادات من صلاة 
وصوم وزكاة وحج . وفرق القران الكريم بين الاسلام يمى الدحول فى الدين اليف 
وبين الإيمان وهو التصديق القلبى فى قوله تعالى بسورة الحجرات : فإقالت الأعراب آمنا 
قل م تؤمنوا ولکن قولوا اُسلمناکه ای دخلوا فی الإسلام ولم پستحکم فی قلوبهم کا قال 
تعال : #ز ولا يدخحل الإيمان فى قلوبكم 

وتوسّع الآية الثالتة معنى الإيمان » إذ تجعل البر أى الخير الكامل فى الايمان بالل واليوم 
الأحر واللاثكة والكتاب والنبيين » ثم تضيف إلى ذلك الصدقة على ذوى الرحم والیتامی 
واللساكين وابن السبيل الغريب والسائلين الحتاجين #وفى الرقاب# أى فى فداء الأسرى 
وتحرير العبيد » وفى إقامة الصلاة وإيتاءال زركاة لصاح المجتمع » والوفاء بالعهد والصبر فى 
البأساء ی البوس والفقر ل والضراء ای الضرر صَيًا وغیر صحی ل وحین البأس که أى 
فى جهاد المش ركين وقتا لحم > ويختم الله الآية بقوله تعالى : #أولعك الذين صدقوا أى حققوا 
الإيمان القابى فى العقيدة والأعمال الدينية . وبذلك يلعقى الإيمان فى الآية بالاسلام وعباداته 
العملية E‏ شریعته من مبادئ خيرة فی تربية المسلم البخلقية والاجتماعية › وهو 
ما جعل السرل ص اعا وسلم يقول : فى الحديث اثالث الايمان بضع وسبعون شعبة 
ی حصلة » ورفن حصاله ل > وفى رواية ای ل س ا إماطة 
الأذى وتنحیته عن طريق المسلمين › وهم من ذلاكف آنه جعله فی اديت الراب مطابقا للاسلام 
إذ قال : من ذاق طعم الاإيمان والمتاع به رضى بالله ربا وبالاسلام ديا ویمحمد رسولا . 
باشل بلعقى الإسلام بالایمان فی مشل قوله تعالی : #اسلقت وجهی لله ومن انبعنی ای 
ألمت نفسی لله وجعلتها ملا له آنا ومن اتبعنی ما يقتضى اكتمال العبودية لله وتمام الايمان 
رالاخحلاص القلبى له والتصديق الكامل لكل ما عَيّب عنا وأنبأنا به القرآن . 


4۸ 


وبهذا المعنى وهر ان الاسلام يشمل الايمان والتصديق القلبى ا على این انيف 
وجعله علما عليه فى اية سورة المائدة الرابعة : #الیوم أکملت لکم دینکمه أي شریتکم 
رل ما ارب امن عقا اعمال وارامر وتر ٠‏ غيت اصحت كمل لا رقا ا 
#واتممت علیکم نعمتی 4 بنصبر ۾ على أعدائکم وانتشار دینکم ورضیت لکم ا 
دياه منذ اليوم وه يوم نزول الاية فى حجة الوداع » وهو إعلان ربّانى واضح بان اسم 
الدين الحنيف الاسلام » وسيظل اسمه على الدهر إلى أبد الابدين . 


٤۹ 


۸ - الصلاة - الزكاة 
القرآن الكريم : 
قال الله تعالى : _ ر 
2 تابا آلذر. EEE FV as‏ و فاغسلوا 
کا یکیل کرو اک حار وسیک 
کے وص e‏ رو € ar‏ سے رو ت کے 
ص 0 وو وان و کے باق | و و 


E e‏ ت صدا 


ا ه٠‏ ر ل ر عو ر ر س ۳ ے 
فامسحوا بو جوھ iy‏ 


XN 


ا 2 م کر ےو کے سے کے تا د ر و سے کہ 
و PTE‏ و e‏ 
ج 
ص و 2 سے کر ار و آکه کک رک 
ڪڪ ره والله يقیض و دض کر رجرے © 
البقرة : ٠٤١‏ 


الأحاديث 

١‏ - عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : مامنکم 
فو ا يعوضاً فیسیغ الوضوء ثم قال :أشهد أن لا إله إلا الله وان ن حمد| عبده ورسوله 
إلا فحت له أبواب الجنة الشمانية يدحل من ايها شاء ( رواه فى كتاب الطهارة أبو داود › 
والترمذى والنسائی ) . 

yT ۲‏ رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : صلاة 
الحماعة أفضل من صلاة ال اينع وعشرين درجة ( روأه الامام مالف فی لوطا وابن 
حنبل فی مسنده والترمذی والنسائی وابن ماجة ) . 

۳ - عن ابن عباس رضی الله عنهما أن رسول الله صلی الله عليه وسلم حين بعث 
ET‏ عنه إلى اليمن قال له : اذعُهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله » 
فإن هم أطاعوا لذلك فاعلمهم ن الله تعالی افترض عایهم حمس صلوات فی کل يوم وليلة » 
فان هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤحذ من أغنيائهم وترَدٌ على 
فقرائهم ( رواه البخاری فی باب وجوب و 

- فی حدیث قدسی قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : يقول الله - عز وجل‎ ~ ٤ 
يوم القيامة : يابن ادم استطعمتك فلم تطعمنی قال ابن ادم ازب كق اطا وأنت‎ 
. ) رب العالمين ؟ قال : اما علمت أنه استطعمك عبدی فلان فلم تطعمه ( رواه مسلم‎ 

الأرل فی شرع الوضوء والتيمم حلفا له استعدادا للصلاةوالا حلاص فيها لله ( 
ولذلك عد الوضرد والتيمم السابقان ها جرعالا يتجزأ منها وفريضة مكتوبة لا تصح الصلاة 
بدونهما . وواضح أن الوضوء يرمز إل أن إلإسلام حرص على نظافة المسلم إذ لا يرال يتوضا 
لکل صلاة طوال اليوم > وهو والتيمم الذى تذكره الأية يومعان ا ان المسلم يأتى الصلاة 
عن نية خحالصة لوجه ربه . وقوله تعالى : إإذا قمتم إل الصلاةي اى إذا عزمتم على أدائها 
س الأعضاء التالية »› والوضوء قبل الصلاة واجب على الحدث » أما غيره فلا يجب 

. وقد صلى الرسول صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة الصاوات الخمس بوضوء 
ا > وکان یتوضاً عند کل صلاة فی غير هذا اليوم استحبابا » وکان ابن عمر رضى 


. الفذ : المنفرد‎ )١( 


A 


الله عنهما يداوم على الوضوء لكل صلاة اقتداء به . والوضوء کا ذكرت الآية غسل الوجوه 
والأيدى إلى المرافق والمسح بالرءعوس وغسل الأرجل ال الك وا رد عل دلت م 
الأضښمضة الا سنة عند مالك والشافعى وای حنيفة » وواجب عند ابن حبل . 
ويقول الرسول صلی الله عليه وسلم فی احدیٹث لار :م أسبغ ( ی ) الوضوء 
و e‏ اله ورسالة عمد عبده ورسوله فحت له اواب الجنة التمانية ا فيها 
ا و إن التطهر وجب بعد الجنابة ل وإن کنتم مرضی اول مر 
ازا اج منکم من الغائط هه آی أحدثدم او اموت لاء ی أفضيتم إليهن ف فام 
:2 ماء للوضوء فى هذه الأحوال #إفتيمموا صعيدا طيباڳه أى اقصدوا وجه الأرض 
من التراب ونحوه . والتيمم فى الشريعة : استعمال التراب فى الوجه واليدين على 
هيغة 
ويامر الله - تقدس إسمه - فى الآية الثانية المؤمنين بالحافظة على الصلوات والصلاة 
الوسطى . والصلاة شعار عقيدة الإسلام وأهم أركانه بعد الإيمان بالله ورسوله »> وهى 
خمس صلوات يوميا : الصبح والظهر والجصر والمغرب والعشاء » وكل صلاة إنما هى 
تكبير لله وتلاوة لفاتحة الكتاب وما فيها من الايمان بوحدانية الله وصفاته وبالبعث والمعاد › 
والاستعانة به »> واهمداية إلى أعمال البر والخير » مع تسبيحه مرارًا » ومع السلام عل 
رسوله والصلاة عليه . وهى راحة لنفس لنفس المسلم Ny‏ و الحدیٹ أن اسول 
د ر ا کر ی ی ا ھا ب 
ن ا فی ادائھا ان يدفع المسلم إلى أن يى حياة طببة يستشعر فيها الفضائل 
التى حطر عليها الدين الحنيف . وإن اد ركه ارتكاب لبعض لخطیعات والاثام غسلتها 
صلاته المتكررة حمس مرات يوميا » وفى ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فى 
حدیث رواه البخاری ومسلم عن ابی هريرة ازات لو أن نھرا بہاب احد ک يغتسل منه 
3 بوم حمس مرات هل ببقی من ا EES‏ فی من دذرنه شىء › 
قال : فذلك مَل الصلوات الخمس » يمحو الله بهن الخطايا . وهو تمثبل رائع » 


و ار ا شل 
(۲) الدرد : الوسح . 


o۲ 


فالصلوات الخمس كنهر جار کے ارا ال ا ا اهر ل لرن 
و الوسخ الحس فإن نهر الصلوات الخمس الربانى يغسل الوسخ والدرن المعنوى من 
الذنوب والاثام ويمحوها غوا . 

والصلاة الوسطى فى الآية اختلف او ا 
الغرب والعشاء وصلاة النهار : الظهر والعصر » وأيضا فإن الله حصها بالذ کر فی قوله : 
فلإ وقران الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا» وهو قول عمر وابنه عبد الله والسيدتين عائشة 
وحفصة وعلى والامامين مالك والشافعى . وقيل بل هى العصر لتوسطه بين الصبح والظهر 
والمغرب والعشاء > وهو قول ابن مسعود وأبی هربرة وابن عباس والإمام أبى حنيفة . 
#وقوموا لله قانتين4 المراد بالقيام هنا القيام فى الصلاة » وقانتبن أى حاشعين متذللين . وعن 
عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قوله : مهما ركعت لاصلاة ة حتى يصبح جسملك نيا 
لر ج ٠‏ ومهما صمت حنی تصبح مشدودا کوتر القوسٍ فان الله لن يقبل أعمالك حتى 
تضم لبها النذال و ال مزل صل اجا ا as‏ السلمين فى 
لاحل ُو بیوٽ الله » من ذلك م روه مسام فی صحیحه عن آبی هريرة من أنه قال : 
من تطھر ( آی توضاً ) فی بپته › ٹم مضی إلى بیت ( ای مسجد ) من بیوت اله ليقضى 
فريضة من فرائض اله کانت نحطو اته : إحداها حط حصليعة » رالا خرف ترفع درجة . و کان 
UE‏ يشظم المسلم - ما استطاع - فى O‏ فلاف 
دعما للاخحاء والمساواة الصادقة بينه وبين المسلمين » إذ يقف معهم فى الصلاة خاشعا ضارعا 
لربه » بک محم ور ااي رج بقلبه إلى الله مستعینا به ومستغفرا دون ای e‏ 
بالتفاوت بہنه رین ان من 2 السلمين :+ ون ا هذه الغاية من توليق رابطة اة 

اا و امل ج ا عليه وسلم بصلاة الجماعة فى المساجد مرارا وتكرارا 
ا قوله ر دنت التانى ان الأمااة فی الحماعغة أفضل من صااة المنفرد وسحده ج 
وعشرين درجة » وقيل إن الجماعة فى الحديث اعم من ل صلاتها فى المسجد 
فی غیرہ حیٹ کانٽت . ١‏ 


والقرآف الكريم بغرن الزكاة بالصلاة فى الآية النالنة وفی کیر من الآیات » وهی مثل 
الصلاة افريضة مكتوبة على كل مسلم »› إذ ال پکونوا س 
البر والتعاطف بين المسلم اة وین الملسلم e‏ العامة للامة فهو لا عبش لنفسه 
وحدها » بل يعيش أيضا للجماعة » ومن أجل ذلك وضع فى الإسلام نطام الزكاة »> وعدتها 
o۳‏ 


الشريعة ركنا أساسيا فى الدين الحنيف » فواجب على كل مسلم أن يقدم للفقراء من ماله 
سنويا حقا مكتوبا معلوما عليه » وفى ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم حديثه الثالث 
إذ يوصى معاذ بن جبل حين بعثه إلى أهل اليمن أن يأحذهم بالرفق واللين » فيدعوهم أولا 
إلى الشهادة بوحدانية الله وأئه رسول منه إلى الناس فإن منوا بذلك فقل مم إن الله افترض 
علیکم حمس صلوات فان امنوا بذلكف وادوا الصلاة فقل هم إن الله افترض علیکم صدقة 
( ی زكاة ) توحذ من أغنيائكم وترد على فقرائكم . وارتضوا الزركاة ا ارتضوا الصلاة ‏ 
ودخلوا فى دين الله افواجا . ومعروف أن الزكاة فى الاسلام هى : العشر فى حصيدة الأرض 
التى تزرع دون مثونة »> ونصف العشر فى حصيدة الأرض التى تزرع بالآلات » وربع العشر 
فى رءوس الأموال وبالثل فى عروض التجارة . 

والإسلام - بذلك - يقيم ضربا من العدالة الاجتماعية فى الأمة » إذ جعل واجبا على 
السلم الخنى أن يرد بعض ماله على الفقير وأشباهه المد كورين فى آية مصارف الصدقات 
بسورة التوبة »> وسنفصل القول عنهم بحديشنا عن الصدقة فى غير هذا الموضع . وبذلك 
يترابط الأغنياء فى الأمة مع الفقراء وأشباههم ترابطا اقتصاديا »> وهو ترابط أوجبه الإسلام 
رأينا» ولذلك كان أبو بكر خليفة الرسول الأول مصيبا كل الاصابة حين رأى قتال مانعى 
الزكاة من العرب » إذ رأى فى ذلك نقضا لركن من أركان الإسلام الخمسة وخروجا على 
الدين الحنيف . ولا ha a‏ عزمه على قتاهم قائلا کیف وقد 
له وون اله ل ال عله وسلم : مرت أن اقاتل لتاس حت يقولوا لا إله إلا الله » فإذا 
0 عصموا منی دماءهم وأمواهم إ ال ها وحسابهم على الله . فرد عليه 0 بکر قائلا : 
اليس قال : إلا بحقها . لأقاتا من فرق ين الصلاة والزكاة » فإن الزكاة حق الال » وجعلهم 
أبو بكر خحارجين عن الإسلام مرتدين » ونشبت حروب الردة » وانتصر أبو بكر . وكان 
ذلك تفيتا للاسلام ورسالته الدينية »> وهى مفخرة عظيمة له على مدار الزمن » وأرفقها 
بالفتوح الاسلامية وإرسال الجيوش للجهاد فى سبيل الله > وهی مفخرة عظيمة ثانية له . 

وقول الت عر شاله ت ف الاية اة : من ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا ی 
يسلفه و يقدم له سلفا صدقة مفروضة وهى الر كاة ر صدقة مندوبة وسماها الله قر ضا 
لا سيقدّم لصاحبها من الجزاء المضاعف عليها » ونعت الله القرض بالحسن يريد أنه لا ييخالطه 
أذى من رياء أو تفار » ووعد المقرض بأنه سيضاعف جزاءه #إأضعافا كثيرة ويقول إنه 


o 


يقبض ویبسط 4 ی آنه يقبض الصدقات » ويسط أو یتوسع فی الجزاء عليها ل وإليه 
ترجعون)» يوم القيامة فترون ا العظيم . وا تلا الرسول الاية على الصسحابة قال له 
۴ الدحداح الأنصارى FE‏ یرید الله منا القرض ؟ قال نعم یا أب الدحداح قال : آرنی 
يدك » فناوله يده » قال : فانی قد او ر - عز وجل = اتی ر( بای و کن 
فيه ستمائثة نخلة . فېشره الرسول بالجنة بشر قن عة . وايات كثيرة يعد الله فيها المسلم 
الذى يذل الصدقة المفروضة وهى الزكاة والصدقة المندوبة بالجراء العظيم يوم القيامة » وبالمئل 
أحاديث كثيرة تحث على الصدقتين » مثل الحديث القدسى الرابع الذى يقول الله فيه لبعض 
عباده يوم القيامة : طلبت منك الطعام فلم تطعمنى إذ طلبه منك عبد من عبادى فلم تطعمه » 
وکان من يطعم فقیرا جائعا يطعم الله . وما أعظمها من منة على عباده الفقراء والمساكين .. 
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الأحاديث 


: ) رسول الله صلی الله عليه وسلم قال ( فی حدیٹ قدسی‎ = ١ 
قال الله : کل عمل این آدم له إلا الصيام فإنه لى ونا اجى به » والصيام جت » وإذا‎ 
 مئاص"ؤرما کان یوم د رم احدک فلا برفث ولا طلخب فإن ماله حا أو قاتله قليقل إنى‎ 
والاف. شس حمد اة ا ا أطيب عند الله من رخ السك . وللصائم فر حتان‎ 
يفرځهما » إذا أفطر فرح » وإِذا لقی ریه فرح بصومه ( رواه البخاری ومسام فی کتاب‎ 
. ) الصوم‎ 

۲ ~ وعن ا رر رضبی الله عه قال رسول اله ف الها وسلم : من صام 
رمضان إیمانا ا غفر له ما تقدم من ا البخاری e‏ الصوم) . 

۴ - وعن أب هربرة : نحطبنا رسول الله صلى الله عليه ا :بها الاس قد فرض 
الله عليكم الج فحجوا » فقال رجل : کل عام یا زسول الله فسكت سحتى قاطا ثلاثا > فقال 


ای ا 


TT > E 
. جدة : وقاية من الشهوات‎ (1) 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم : لو قلت نعم لوجبت ولا استطعتم » ثم قال : ذرونى 
ما ترکتکم › فانما هلك من كان قبلكم بكثرة سوالهم واختلافهم على انبيائهم › فإذا آمرتکم 
بشیءِ توا منه ما استطعتم » وإذا نهیتکم عن شی E‏ 

٤‏ - عن أبى هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من حح لله فلم يَرّفث ولم 
ا رجع کیوم ولدته امهل رواه البخاری فی کتاب احج ) 

والله س تقدّس اسه س يقول فى الآية الأول : رشهر رمضان الذى ازل فيه القران» 
وهو الشهر التاسع القمرى فى السنة العربية التى تفتتح بحرم » وقد تشرّف بإنرال القران 
فيه اوه دی ار ت هم إلى الدین الحنیف کی یومنوا به ویتبعوا رسوله ‏ وبینات 4 
اش ودلائل وحعججا وأاضحة عل صحة ما جاء به من اهدی الضيئ النافى للضلال 
الظلم # والفرقان الغارق بين الحق المرسل به محمد والباطل الوثنى الذى عبده العرب قبل 
لاسلام فوفمن شهد منکم الشهر ای حضره فی بلده أو موطنه » وقیل شهده ای رای 
هلاله الذی پثبت بدءهہ کا ار ذلك السنة بحديث : صوموا ارویته ی املال ) 
وأفطروا لرؤیته ر ای فی اول شوال ) فإن عَم عليكم ر أى لم تروه ) فأكملوا عدة شعبان 
ثلاثين يوما . فل فَلْيَصمهه أى إن صيام شهر رمضان فريضة واجبة على كل مسلم ومسلمة . 

والصيام فى اللغة الامساك > وفى الشرع الامساك عن الطعام والشراب من الفجر إلى 
غروب الشمس » رياضة روحية للمسلم البالغ على ترك الشهوات والملذات فترات طوال 
شهر » ویتجه فيه بقابه إلى ربه املا أن يسمو إلى مرتبة التقوى التى يحشه القران دائما 
على بلوغها . وتلك إحدى فوائد الصيام » فهو إعلاء للروح »› وتطهير للنفس من شهواتها 
وملذاتها »> وححاولة لبلوغ المسلم مرتبة التقوى النشودة »> وهو غذاء قوى لتمرينه على الصبر 
وتحمله لمشاق الحياة فى السلم والحرب . ومن شأن جوع الأغنياء وظمغهم فيه أن يجعلهم 
يعطفون ويشفقون على إخوانهم الفقراء فى الاأمة > فيمدوا هم يد العون والمساعدة بال مال 
والطعام > وپذلك یتوطد ما یریده الاسلام لأتباعه من الاخاء الحقيقى والمساواة مثلما 
وطدتهما الزكاة والصلاة E‏ بعباده المسلمين البالغين فى الصيام اليسر قائلا : 
لإومن كان مريضا أو على سفر فيدّة من أيام أحر وبذلك اعفی ا والمراة 
فى عادتها الشهرية من الصيام » على أن یودوا فی غير رمضان هذا الصيام فى ایام ار بعد 
أيام إفطارهم . واختلف الفقهاء فى المرض ومقداره » وأولى الآراء أنه المرض الذى يسبب 
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مشقة اللصائم » إذ أطلتق الله امرض ول يحدّده » اما السفر فإن شاء المسلم الافطار کا رخصت 
له الاية أفطر › وك شاء صام لأحاديث كثيرة : ا وسلم فى ذلك . 
ويصور الحديث الأول - وهو حدیث قدسی - مدی ما للصيام عند الله من ثواب عظيم › 
وفيه يقول الله : کل عمل این آدم له إلا الصیام فهو لى ونا أجزی به اى جزاءٌ عظيما . 
ويقول الله فى هذا الحديث القدسى : الصيام جنة أى وقاية من التورط فى الآثام اا 
ومن عذاب الله فی الاخحرة ومن الأمراضش التى ا الافراط فى الملذات لالات : 
ويطلب الله من المسلم فى صیامه أن يحافظ فيه على “موه الروحی › فلا یرفٹ ای لا یتکلم 
بکلام فاحش لزوجته أو غیرها انلا A‏ عا او اسا وان اخ 
وشتمه أو E‏ يقل e a‏ ویکف عن سه ومخاصمته . 
ویقسم الرسول صلل الله عليه وسلم بان لف الصائم ی رائحة فمه المتغيرة من جوعه 
أطیب عند الله من رائحة المسك . وللصائم فرحتان : فرحة عاجلة فى ادنيا سحن يفطر › 
وفرحة أجلة فى الأخرة لما سيرى من ثوابه حين يلقى ربه . أنه رخص للشيخ 
الكبير الذى لا يطيق الصوم أن يفطر ويطعم عن كل يوم أفطره مسكينا 

وهاة و كو هن الق فض افة: اضر ویستحب و ا ن وال باه 
لقوله صل الله عليه وسلم : من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر . 
ولا دحل فيها يوم العيد . کا يستحب صوم يوم عرفة ويوم عاشوراء . ويقول الله - جل 
شأنه - فى الأية : #إيريد الله بکم ايسر ولا يريد بكم العسر لر اا اة اا 
فى الشريعة الاسلامية . وذكر الله ذلك عقب فريضة الصيام ها فيها من المشقة إيماء إلى 
اله أراد بها اليسر على المسام إذ حص شهرا من شهور السنة بتلك الرياضة الروحية تطهيرا 
لجسمه م باقباله على الله ولفتا قويا إلى عون 2 من ر والأرامل والمسا کن . 
ويقول الله إنه رحص للمريض والمسافر الافطار على ا ا ا 
غير رمضان الا لعدة ا . وحری االو ان ا وبعظموه ا 
فريضة الصيام التى تصفی قلوبهم وتشد أزرهم بعون اعتاجين من امتهم وتعودهم حمل 
الملشقة فى الجهاد وغير الجهاد . 

ويحدد الله فی الاية الانية فترة الصوم فى اليو وأنها تیدا من الفجر حين يمتد بياض 
النهار على سواد الليل وعبر القران عن ذلك تعبيرا رائعا بقوله کلوا واشربوا حتی یتین 
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جل ا انها ا السياء 0 حتی غروب لشم . وید الصيغة بكلمة 
« ثم » التى .تدل على التراحى يفيد أن الصيام يبدا بعد الفجر لا ا 
التراحى تيسيرا على الصائم . ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم فى الحديث الثانى : ( من 
2 ر لیما ) ۴ صبادقا پنية E N‏ ا تسيا به قاصد اأ ریه 
جأءِ رمضان سحت e‏ الجنة للصاثمین . 

والحج من ار کان الإسلام مع الصيام والزكاة والصلاة » ویقول الله - تبارك امه - فى اية 
آل عمران إن اول بیت لعبادته ل وضع ای آقیم ونش لتوحید الله ودی ببکة 4 و 
اسا فكة: وريد - ج" شانه - البيت الحرام الذى ناه إبراهیم وأبنه ماعل » وقد جعله الله 
e‏ يقول فى الاية الثالثة  -‏ مبا رکا زائدا فی الخیر لسکانه ومنارة هدى للناس » و فيه 
یات بينات أى واضحة هى #إمقام إبراهيم وما فيه من الصخرة التى رَقى عليها لبناء 
الكعبة ورفع قواعدها » وكان قد اتخذ هذا المقام لصلاته وطوافه » ويقال إنه اتخذه ملاصقا 
للكعبة » وهو الیوم فی مکان مستقل ف ومن دخله کان امنا من کل سوء . ويد كر الله فريضة 
ag o‏ فى العمر بدليل الحديث الثالث لای رو وة ان رسول 
e. 2 e‏ ا 

عله واب وا : تعم لوجيت ونا استطمتم ) ثم قال : ذرونی ما ت رکتکم » فانما هلك من 
کان قبلکم بکثرة سرام واختلافهم على أنيالهم» ف اک کی : فأتوا منه ما استطعتم . 
وفی الحدیث ما يدل على أن ازول ك اعا وسلم كان يقصد قصدا إلى اليسر فى الدين 
وشریعته > وفيه ان احج واحب على المسلم مرة واحدة فى العمر » وما يزيد على ذلك تطوع . 
الوداع » ,فرفعت له امرأة صبيا » وقالت له.: هذا حج ؟ قال نعم ولك أجر . 


ويقول الله - تقدّس إسمه - فى الآية الأخيرة ل الج أشهر معلومات ه وضى شوال 
e‏ 


وذو القعدة وذو الحجة#إفمن رض فيهن الحج# أى أحرم به من الميقات فلا رفث 
أى أن الكلام الفاحش يحرم عليه #ولا فسوق# أى ولا عصبان لله » بل طاعة وتابية 
مستمرة ولا جدال ی ولا مراء جر ا . ويقول الرسول صلى الله 

عليه وسلم فى الحديث الرابع من حَج لله فلم يفحش فى قوله ولم يأت معصية أو ذنبا 
e‏ حجه إلى موطنه وقد یت عنه ذنوبه بعفو ربه » وأصبح کیوم ولادته طاهرا 
من كل ذنب وفعصية . 

واج نسك وعبادة لله ونلبية فى الطراف بالكعبة والسعى بين الصفا والمروة وأداء شعائر 
الہ فی عرفة ومنى » وفيه يتوق الاحاء ا ين :المي آمام له معبودهم مومنبن 
بوحدانيته شاكرين لأنعمه » وقد اجتمعوا من أطراف الأرض ومشارقها ومغاربها بملابس 
الاحرام التى ترمز إلى المساواة التامة بين الأغنياء والفقراء . 

کا اسلج او ن ي موتمرا کا لملم دارو وه أحواهم وحاضرهم 
ومستقبلهم فی کل . وت يعد الح عك اسان الا كبر وفيه تدم لأضاحى من 
الابل وغيرها لاطعام آهل مكة وإطعام الفقراء و . وکانوا پنضحون دماء أضاحيهم 
عل مذابحها وعلى حيطان الكعبة قربانا لله » فحرّم الله ذلك عليهم قائلا : لن ينال الله 
وها ولا دماؤها إنما شرعت الأضاحى لاطعام أهل مكة يوم عيدهم الأ كبر وإطعام 
البرساء والجائعين » بعد أن أدّى المسلمون قبل عيدهم مباشرة ما ينبغى عليهم من التلبية 
والتهليل والنكبير والتسيبح » ولذلك يقول الله إنما فإيناله التقوى منكمه أو بعبارة أحرى 
إنما ينال الله النساك الصادق الذى يرافقه الإحلاص وطهارة القلب وصفاؤه . 


٦١ 


٠١‏ - ايات الله الكونية 


القران الكريم 
قال الله تعالى : 


َّلق لصوت وا رض وَاخْتکن َل اهار 

املك الى ریف آلسخربمایقم الاس و مارلا 

الا و ا قا اد لاض دم اوا 

من ڪل اوضر یف الریکع والسحا ب اسح ر 
سه رصا کے ٠‏ سر س 


س م ر ھ2 ا سرو ل ا ص 
اسما وآ رض ليت اَمَو مِيعْقِلونَ 9 
البقرة ١١٤ › ۱١۳:‏ 
ر ر وو ر ا د 
mR:‏ وءاية الل لخ ينه النهار 


ذاه م واس ر یلم كلما 
س 


ذلك درالم زاملي ر © والقم رود رنه مار لحو 
ا امون لدم © ل الس یی ها آن ندرک 

فج سے س سے م ر م ہس ج س ا 

القمر و الل ساب یالتار وکل ف فل خوت 2 


¥ 


ب ر 2 و صم 


ا وھواازی مدال رض وجعل فما ر روسی 
وار مرت جلف اوجن نغنش یال 
بار قفد لك کی اتوم كرون رقا لاز 


و ر ور سے سے ےہ E‏ عب ور رع وض کو صوان 
۹ م 
سے بوک ١‏ سے رہ ص e‏ 


وغرصنوان یری راتا ار کار 
ّف دل ليت لَمَورٍيَعَقِأوت © 


الر عد 
سح اريك ادم زی خلق سوی )لزید رمه دی 


0 


الأحاديث 

١‏ - عن السيدة عائشة أم المؤمبين رضى الله عنها أنه لا نزلت اية آل عمران : إن 
کان السات وار واخحتلاف الليل والنهار لآيات لأولى الألباب» بكى الرسول 
لیلتھا طویلا ثم قال : ويل لن قرأها ولم یتفکر فیها ( رواه ابن كثير فى تفسير الآية ) 

۲ - عن على بن ابی طالب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا عبادة كالتفكر 
) ابن خان ) 

- عن أبى هريرة قال رسول الله صلی الله عليه a a E‏ 

إذ رفع a‏ فنظر إلى السماء والنجوم فقال أشهد أن لك ربأ وخالقا اللهم اغفر لى » فنظر 
الله إليه » فغفر له ٠‏ رواه التعابى ) . 


٣ ے١‎ : الاعلے‎ 


۳ 


القران هو الكتاب السماوى الوحيد الذى يضع الكون بنظامه وخلق كائناته وتدبيرها 
امحكم الدقيق أمام عقل الانسان ليوّمن بأن له إا واحدا صنعه عن قدرة وعلم وحكمة بالغة . 

والله - تقدّس اسمه - يقول فى الآية الأولى إن إهنا إله واحد » وأكد وحدانيته بقوله 
تعالى : إلا إله إلا هو » فالألوهية مقصورة عليه » وليس للناس إل سواه # الرحمن 
الرحيمه المتفضل على الخلق بنعمه » بل أكثر من ذلك برحته التى أسبغها على الانسان . 
وكا فى اران الالال غل وجرد اله ورحداية اة للكرن آى للسجرات والأرض 
وصنعته العجيبة هما . والسموات جمع وراد بها ما قوق الاأرض من الفضان الذى 
يشبه قبة زرقاء » وفيه تسبح الكواكب مرينة له ک) قال تعالی : #ولقد E‏ 
بمصابیحه اى بكواكب تزينها . وفى سورة البقرة وغيرها أنها سبع » وهو رمز لكثرتها 
وكثرة نجومها ومجراتها وما تدل عليه من مدبر عظيم يقوم على نظامها ونظام ما يتصل 
بها من الأفلاك . ل والأرض# أى خلقها بكل ما فيها من الناس والحيوانات والزروع 
والبقول والكلا والتمار والفواكه والرياحين . وفى كل ذلك ايات دالة عل موجدها 
لإ واحتلاف الليل والنهار» بتعاقبهما وتفاوتهما طولا وقصرا لوالفلك التى تجرى فى 
البحره طافية على سطحه المذلل ها فما ي ينفع الناس هه من التجارة وحمل الناس إلى البلد 
الذى يريدونه وللحج والجهاد وما أنزل الله من السماء) أى السحاب #ومن ماء فأحيا 
E‏ موتها)ه بأنواع النباتات والزروع ا لوٹ فیها من کل دابة4 من 
واع الدواب وحشية وأليفة » برزقها ویعام مأواها . وبجانب هذه الآيات و 
الله لز تصريف اراح ی هبوبها باذن الله ورکودها » وتصريف # السحاب E‏ 
اليا والارضص) ی اذل لحمل الأمطار فى أماكن مختلفة . وفى كل ذلك دلائل واضحة 
عل وجود الله الصانع للکون وو-حدائيته الذى وصح بحکمته نظامه . ويحق قال الرسول 
صلى الله عليه وسلم فى الآية المماثلة للك الآية بسورة آل عمران » کا فى الحديث الأول : 
ويل وعذاب لمن يقرأ تلك الآية »> ولم يتفكر فى بدائع صنع الله والكون » ما يدفعه إلى 
الايمان به إيمانا راسخا عن عقل بصير . 

والله - جل شأنه - يذ كر فى أول يات سورة يس قسمته اليوم لإلائسان بين نهار خلقه 
sS e a a‏ 3 
نرا فيه لاراحة والنوم . وبذلك ا تم الله على الانسان نعمته بجعله النهار معاشا والليل 


. ولو كانت الدنيا نهارا حالصا لكأت قوى الإنسان » ولو كانت ليلا صرفا لبطالت 
ول اف سورة القصص : #قل اراي تم إن جعل الله غلیکم الیل سر 
إلى يوم القيامة من إل غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون . قل أرأيعم إن جعل الله عليكم 
النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله پاتیکم بلیل a‏ برو م 
رحته جعل لكم الليل والنهار سکنوا فی ليلا ولتبتغوا من فضله# نهارًا ‏ ولعلکم 
تشکرون . ویقول الله عز ذکره - فى ايات سورة يس : مل والشمس تجرى لمستقر ها4 
ای حتی مکان غروبها الیومی أو زمانه »> والله يشير بجری الشمس رها ال ما بترتب 
عليه من فصول السنة وأنها تسير بنظام كونى دقيق قدره الله «إالعزيز العليم# . والقمر يجرى 
مثل الشمس وتختلف صوره من ليلة إلى ليلة حتى يصبح كعرجون النخل القديم البالى وهو 
مجتمع شماريخه المشبه للهلال بتقوسه واصفراره . وهى مسيرة للشمس والقمر مقدرة 
بنظام محكم أحكمه إله قدير ببسط سلطانه على الكون إلا الشمس ينبغى ها أن تدرك القمر 
فلكل منهما مداره ولا الليل سابق النهار# فلكل منهما وقته احدد المعلوم . 

وتلك ايتان كونيتان عظيمتان : النهار والليل والشمس والقمر تدلان بوضوح على عظمة 
مدبرهما وحكمته الباهرة . وإن المتأمل فى ملكوت الله وما أود ع فيه من قدرة عظيمة لا تحدها 
حدود ليمتلىء قلبه إيمانا به وتمجيدا لصنعته الربانية وتسبيحا له لا كفل للكون من أنظمة 
وقوانين عحكمة . وإن مداومة التفكير فى ذلك ليشبه العبادة لخالق . ولذلك يقول 
الرسرل. فل الل ضلة وسلم فى الحديث الثانى : لا عبادة كالتفكر فى الكون وما فيه من 
عجائب الخلق . وقد تأمل رجل ذات ليلة فى السماء والنجوم فعرف أن هما ربا وخالقا 
فقال اللهم اغفر لى فغفر الله له کا فى الحديث الثالث . 


ويقول الله -- تبارك امه - فى آيتى سورةالرعد : وهو الذى مد الأرضه وجعلها 
للناس مهادا مم وپساطا يتقابون فيه وسراها مېسوطة اکا مها طرفا مد ۾ رارم . 
فيها جبالا شاهقة دالة على عظمته » وشق فيها أنهارا تروى الناس والأنعام »> وجعل فيها 
من كل الثمرات زوجين أى صنفين كالحلو والحامض » والليل بظلمته يغطى النهار لراحة 
الناس من العمل اليومى . إن فى ذلك لايات بديعة فى الخلق ن يفتحون عيونهم ويتفكرون 
فيما تحت ابصارهم من صنع الله . #وفى الأرض يطح متجاورات» وكل قطعة تنبت 


(۱) سرمدا : دائما . 
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ما لا تنبته لصيقتها المجاورة ها من الزروع والشمار # وجتات4 ای بساتين امن 
زرغ( ا شكل ونخبل صينوان تخرج فيه النخلتان والثلاث من أصل u‏ 
از وغبر صبنوان یسقی بماعِ واسحده ومح ذلا تختاف فی الطعم رهی زعمة من نعم اله 
ان بنوع ألانسان فيما يطعم حتى فى النوع الخاص مثل التمر وإن الا وطعومه لتعد 
بالعشر ات 

NT‏ العا ی بنسبیح اللہ وتنزیهه عما لا پلیق ر واتمعجيده و 
و #الأعلى من العلو » وهو ليس علو جهة ولا مكان تعالى عن أن يحيط به مكان أو جهة 
إنما هو علو ألوهية راستحقاق وکال . ويقول الله - جل وعر - إنه فوحلق)» أى أبدع 
فسوی أى جعل صورة المخلوق سوية معدة لأداء وظيفتها » فاللسان فى الانسان مثلا 
انكلم والبصر لانظر والأذن للسمح واليد للبطش والرجل للمشى » ولا تفاوت بين عضو 
وعضو فى الانسان كان تكون إحدى اليدين أقصر من الأحرى . ومن التسوية النظام المطرد 
فی الأشياء کنظام الأفلاك والكواكب ونظام الفصول السنوية » ولا حال ولا عوج 
ولا فساد فی لق ای کائن فى الكوں » ما يدل بوضوح على کال الخلق الاهى . ف رالذى 
فدر فهدیکه : الذی اعطی کل شیء قدرہ کا قال تعالی : وقد جعل الله لکل شیء فدراک 
فى الخلق » وأعطى كل كائن فى الكون القدرة على البقاء إلى أجل معلوم » وقدّر له أحوال 
وجوده وبقائه » وکل شىء یهتدی إلى ما فيه فائدة له ولغيره إما اختيارا وإما تسخيرا . 
ویکرر اللہ ائھ سخر کل ما فی الکون للانسان قائلا : از وسخر لكم ما فى السموات وما 
فی ا ا وک ر 
للانسان كى ينتفع به أكبر نفع من جهة وليكتشف قرانينه الفالكية والطبيعية والكيميائية 
والرياضية من جهة ثانئية . 

ویکرر الله - َل شأنه » فی القران أنه حلق الکون وکائناته فی صور بدیعة من الحسن 
والبهاء والرينة بدا بالاانسان اذ يقول فى سورة غافر : وصور فاخن صور 4٤‏ 
وبجانب الجمال الانسانى جمال السماء ونوہ بها مرارًا قائثلا إنها كسقف البيت تضىء 
بمصابيح الكواكب التى .تزدان بها بقول : # وجعلنا السماء سقفا حفوظا - وزينا السماء 
الدنيا بمصابيح - ولقد جعالنا فى السماء بروجا وزيناها للناظرين ي . وجعل کل ما على 
الل ا ی واا ا وا و ا ا ا 


3 


E‏ الأنعام آی ابل والبقر والغنم : ا ولكم فها جال .. الل رالغال: و اير 
لت ركبوها وزينةه . وأنزل من السماء المطر وأنبت فى مورة الل م حدائق 4 
من مختلف الفواكه والورود #إذات بهجة تسر کل من براها . وکلما مد الانسان بصره 
إل جنسه وإلى ما حوله فى الكون س والأرض وجد ما یمتع نظره ویغذی روحه وعقله 
من روائح العجمال وبدائح اخسن مما نمی حاسة ا والبهجة فيه . وکل تلك شواهد ودلائل 
غا حالق أعلل للکون وکائناته اتی ارخا وسواها فی کیفیاتها وقدر ها قوانين بفائها 
فرعا » وداه ااا او سا م واس عها هات بدي من اسن 
ولاك 


1Y 


١‏ - عالية الاسلام 
القران الكريم 
قال الله تعالى : 


ج ور مه ٣ے ٤ a‏ ا x<‏ % 
| - # مَس مناي أوَدُسهاَاتِ يرما أوشلها 


الأعراف 0۸ 
صرسے سے سے ت ی وو سے رص سر کے سر ی عص سے ہہ ۰ 
+ - تارك ا لذ ی نز ل الفرقان عل عبد هلت کون للع لمت درا 


سیا ۲۸ 

الأحاديث 

-.١‏ عن أبى هريرة قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن مثلى ومثل الأنبياء من قبلى 
کمثل رجل بنى بيتا فاحسنه واجمله إلا موضع لبنة من زاوية » فجعل الئاس يطوفون به 
ويعجبون له » ويقولون : هلا وضيعت هذه اللبنة ؟ ! فانا اللبنة وأنا حاتم النبيين ر رواه 
البخارى فى باب خاتم النبيين ) 

۲ - عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : بعت إلى الناس كافة : الأحمر 
والأسود ۰ ( رواه ابن حنبل فى مسنده ) 

٣‏ -“ عن جابر بن عبد الله قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : کان النبى بيعث إلى 
قومه ححاصة وبعشت عامة ( رواه البخارى ومسلم ) 
1۸ 


! : عن عقبة بن عامر رضى الله عنه قال رسول الله صل الله عليه وسلم‎ - ٤ 
) أعطيت حرائن مفاتيح الأرض ( رواه البخارى فى باب علامات النبوة‎ 

والله فى الآية الأول يقول فى أثناء ردوده على أهل الكتاب إننا لا ننسخ اية من أيات 
الكتب السماوية «إأو ندسهاه أى نؤحرها » إذ أصل ( ندسها ) نسعها » وأبدلت الممزة 
اء تسهيلا وحذفت لأن O‏ وأصل العنى 
اللغوى للنسخ : الازالة بشىء اخر » والمراد بالدسخ والتاخیر فى الاية نسخ الايات رالا حکام 
فى الكتب الاية وتأحيرها . والآية ترد على ما كان يقوله بعض اليهود والنصارى من أن 
حمدا لو کان رسولا حقا ما نسخ لقران کا من أحکام التوراة والانجيل . وفاتهم ان 
رسالة حمد خاتمة الرسالات النبوية وأنها نسخت لمصلحة البشر المكلفين بعض شرائع التوراة 
والانجيل انزو هما فى عصور وظروف سابقة . يقول الله فى سورة الرعد و أجل 
أى عصر وزمن ل كناب أى شريعة » إذ تقنضى الحكمة الإهية أن تختلف كتب الشرائع 
باحتلاف الأزمنة والعصور والمجتمعات › و #إيمحو الله ما يشاء ويثبت أى أن الله جل 
شأنه - ينسخ ما بشاء نسخه من آيات الشرائع وأحكامها » ويثبت ما يشاء إثباته بدلا منها 
ما فيه مصلحة الجماعة البشرية #وعنده أم الكتاب أى أن عنده علمه الأزلى بما يصلح 
للناس فی کل عصر وزمن . 

ويشهد لنسخ الله یات وا فی او والانجيل قوله تعالی ق سورة الأعراف 

عن اليهود والدصارى الداخلين فى الاسلام نهم #الذين يتبعون الرسول ابی الأمي الذى 
يجدونه مكتوبا عندهم فى التوراة والانجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل م 
الطيبات أى الأ كولات الطيبة ويرم عليهم الخبائث أى ما تستقذره النفوس من 
الطعومات وكل شىء #إويضع عنهم إصرّهم والأغلال التى كانت عليه أى التكاليف 
الشاقة التى كلفوا بها فى التوراة والانجيل . والآية الكريمة تذكر بوضوح أن القران الكريم 
یدسخ بشریعته ایات وأحكاما متعددة فى التوراة والانجيل كانت ترهق اليهود والنصارى . 
وا ا عليه وسلم إلى ذلك بلطفه الرائع فى الحديث الأول قائلا إن مثله 
ومشل الاأنبياء قبله فیما نسخ من شرائعهم ودل وغیر من أحکامها مثل رجل نی بیتا جمیلا 
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و موضع لبنة منه » قأخذ الا بطرفرن بالبيت ويتعجبون لم ترك مكان هذه اللبنة حاليا 
يقول الرسول : أنا اللبنة وأنا حاتم النبيين . فاى لطف هذا التصوير لأخار ليود والنصاری 
صو ر فيه شريعته كلينة بجانب i a‏ 9 انعا اقام بشریعته صرحا روع ا 
صرح القران مرارا بانه يصح ويصلح ما أدحله أحبار اليهود وعلماء الديانات السابقة 
الكتب الاهية من تحريفات » يقول فى سورة البقرة : #فويل للذین یکتبون الكتاب 
ام ا رزه انی د ا۸ ایی و کا ایا تیل نے غا مت امم رول 
مم ما يكسبون . ويضيف القران أنه ينقذ أصحاب الكتب الاهية السابقة من احتلافاتهم 
المريرة التى ولدت بينهم العداوة والبغضاء )ا نری فى قوله dL‏ النخل 
وما انزلنا عليك الكتاب إلا لين هم الذى احتلفوا فيه والقران بذلك نفوس 
أهل الكتاب بما يرفع من الخلافات بينهم فى حقائقهم الدينية › کا يصلح مم حرفوه من 
نصوص كتبهم الربائية . وقد أنزل القران وانزلت شريعته رة بالناس لانقاذهم من 
ضلالاتهم ومن حلافاتهم وافتراءاتهم على الرسل ٠‏ ورححة بما دعا اليه الله من الخير 1 
والعدل ومن رعاية الفقراء والأيتام والأرامل ومن اجساب الأثام والظلم والبغى والعدوان > 
انه أعظم شريعة الت آل اشر as‏ وبذلك نفهم وضو قوله تعالی مخاطبا رسوله 
فى سورة المائدة #وأنزلنا اليك الكتابه أى القران الكريم اۆبالحق مصدقا لا بین يديه 

من الكتاب ومهيمنا عليه فهو مصدق للديانات الالمية الا ٢‏ أف اه د 

فى الشرائع السالفة ویهیمن علیها ای يسيطر . ويركد الله هيمنة القران على الديانات السابقة 
بقوله فی سورة التوبة :لهو الذى اُرسل رسوله بانمدی ودین الحق لیظهره على الدین کله 
أى لتكون له هيمنة على الديانات كلها ولان » فيصلح ما دخلها من ريف وزیف 
و اا روعى فيها مصلحة أقوام في بعض العصور 
والأزمنة الماضية . 

ا الله -- عز امه کي الأية الثانية رسوله امرا له بان قول لتا ٠‏ جميعا عربا 
وغير عرب باأنه رسول الله إليهم ‏ كافة لا الى العرب وحدهم بل ای چ وا کا 
ذلك الرسول صلل الله عليه وسلم مرارا بمثل قوله فى الحديث الثانى : : بعثت إلى اا 
كافة : الأحر الاس > والمراد بالأهر الأبيض إذ العرب تسمى الابيضن َج ای انه ق 
إلى البشر جميعا . وعن جابر بن عبد الله الأنصارى قوله صلى الله عليه وسلم فى اللحديث 
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القالث : كان التبی بخ ال قومه حاصة وبعفت إلى الناس عامة . ويتردد فى القران الكريم 
ن الله - تقدس اسه - ا کل رسول ا قومه » فنوح ا ال قومه و ارسل 
إلى عاد » وصاح أرسل إلى ثمود » ولوط أرسل إلى قومه » وشعيب آرسل إلى هل مدين » 
وعیسی ارسل إلى بنی إسرائیل . ویقول الله فى سورة الروم : لل ولقد أرسلنا من قبلك رسلا 
إلى قومهم# فكل لرسل أرسلوا إلى أقوامهم ما عدا محمدا فإنه أرسل إلى جميع البشر عربا 
وغیر عرب . 

ويقول الله جل شأنه فى الآية الثالثة إنه أرسل مدا ليكون نذيرا للعامين كا يقول 
فى سورة الأنبياء لنبيه صلى الله عليه وسلم : فوما أرسلناك إلا رحمة اللعالين» . وكلمة 
العامين تتردد فى القرأن كثيرا ومعناها العام فهو رحمة ونذير وبشير للعام جميعه . ويكرر 
لله فی سورة يوسف وص والقلم والتکویر أن القران - بما يحمل من شریعته - ذکر 
للعامين أى للعالم جميعه . فهو ليس - کا يقول أعداء الرسول ودينه الحنيف - سحرا 
ولا كهانة ولا أساطير الأولين » إنما هو ذكر ومواعظ تهدى البشر جميعا إلى الدين 
القويم الذى يسعدهم فى الدنيا والاخرة . 

والله = تبارك امه - فى ل اا ا ا عليه وسلم : وما 
أرسلناك إلا کافة للناس أى إنا ل نرسلك لقريش والعرب فقط › بل e‏ للناس 
كافة فى مشارق الأرض ومغاربها لتبلغهم رسالتك #ٍبشيرا ونذيرا» م ھی ان 
بلك » فو حد الله وق شريعتك وما فیها من آوامر ونواه ربانية »› بان الله سید حله جنته 
وينعم فيها ا ادا > وتنذرمن أشرك بالل وعبد المة متعددة ورفض رسالتك وشريعتك 
بان مصیره الى عذاب النار الأليم . وإيمانا من الرسول بعالمية دينه وإنه سينتشر فى العام 
کان يبشر أصحابه بذلك مرارا بمثل قوله فی الحديث الرابع إنى قد أعطیت حزائن مفاتیح 
الأرض . ونراه بعد اعتناق اهل الجزيرة العربية للاسلام فى السنة الثامنة للهجرة يرسل 
جيشا لغزو الروم » وبلغ موؤتة فى جنوبى الشام ولم يكتب له النصر وعاد . وفى السنة 
التاسعة للهجرة بُرسل كتابا إل كسرى الوثنى ملك إيران واحر إلى قيصر المسيحى 
إمبراطور بيزنطة والروم يدعوها إلى اعتناق الإسلام » وفى نفس السنة خرج بنفسه على 
رأس جيش لاعلام الروم برسالته وبلغ تبوك » ورأى أن يعود . وقبيل انتقاله إلى الرفيق 
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الأعل اعد جيشا الفا لغزو الروم » وأئفذ الخليفتان أبو بكر وعمر فكرته ففتحت إيران 
واستولى المسلمون على مصر والشام اهم ولايتين لبيزنطة » ا استولوا فيما بعد على البلاد 
الخربية من بيزنطة وروما »> ولم يكونوا غزاة فاتحين » بل كانوا ناشرين للدين النيفت 
وانتشر شرقا وغربا . 

وهذه العالمية للاسلام رضن اله متها عل الول والسلين أن بنارا فى داري 
مع جمیح من بها من اتخات الدیانات والملل إهية وعیر إهية تعایشا سدیدا عل ځو 
ننس :ذل ی حدیٹنا عن الدينية والتساح کک اللذين کا چ 
عبد الکو کب ق 0 العراق 4 ومح المجوس كه النار فى آیران 

و الاسلامى بهذا التعايش الجماعی بين کل e‏ 
۰ ا إن یکن معات ينقلونها د ا > وتموج بهم و 
کتاب الفهرست لابن النديم » وقد اا للف مین اواد القرن الأول اهجری وتکاٹرت 
للمسلمين جمو ع النقلة والمترجمين فى القرنين التاليين من فرس وهنود وسريان حتى مم يبق 
اند رروحایت على e‏ الأفلسفة الإسلابية عبد کک مار امون اذى 
ت | و ا الصاببين فی اساد 0 لار وط اح اا 
ف الأندلس من كنوز فلسفية وعلمية عربية › فوفد کلیرون ا وطلبططا: وتعلموا 
العربية ونقلوا هذه ٠‏ ال اللا .وقول الترميل الایطالى فى كتابه « العلم عند 
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العرت »ر رجت کل كتب العلماء العرب العظام إلى اللاتينية فى القرنين الحادى عشر 
والثانى عشر للمبلاد » وهو فضل عظيم لعالية للاسلام عل الغرب إذ کان منارة له فی مسالکه 

ویدل بوضوح عل ما فى عالية الاسلام من طاقاتٽ مدحرة عظيمة كانت ميه دائما 
من الانهيار أنه بعد اكتساح التتار للاسلام فى بغداد اكتسحتهم عالية الاإسلام دينيا فاعتنقوه 
جميعا » وتكونت منهم دولة إسلامية كبرى » وبالئل فى أثناء منازلة إسبانيا والغرب للاسلام 
فی الأندلس واکتساحھما له حربیا اکتسحھم علمیا وحضاریا وتکوّنت فی شرقی اورب 
دولة العشمانيين الأتراك الإسلامية العظمى . ولذلك نظن رغم ما حدث لعالمية الإسلام من 
ت اني لتوا رسمار الري هارا ها د ادن الت سرد فراها املد وده 
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۴ - الشورى - الاأجماع 


قال الله تعالی 
سے کے س رج ٠‏ ب 2 


SISK‏ اھ ا رت رھ 
1 وآمرهم شوریٰ ب 


TE TI ر‎ AlS 2 AÛ ag 
توو الد رفوا واحتلقوامن بعد ماجاءھ البينت‎ 
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E ٤‏ او ی 
وھمں 
کی کے ۹ کر کہ م سج AY‏ ر ر ت 
اسه فق الرسو من بعل مائبين له الهدی وسَيعَ 
Er 1‏ سر ےت سر ر وت سم > 
سیل المؤمزین نولو مات ولل ونصۈلو جه اڭ 
ص e‏ 
مصرا WW‏ 
النساء ١١إ‏ 
الحاديث 


۱ - عن على بن آبی طالب رضی الله عنه قلت : يارسول الله ! الأمر يحدث بعدك 
م ينزل فيه قران ولم يسمَع منك فيه شىء قال : اجعلوه بینکم شوری ولا تقضوه برای 
واحد ( روته كتب التفسير ) . 
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۲ - عن أنس بن مالك قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : إن أمتى لا تجتمع على 
ضلالة ( رواه ابن ماجة فى سنه والترمذى ) 

٣‏ - عن عمر رضی الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من اراد أن یسکن 
E‏ الجنة فليازم الجماعة ( رواه الشافعى فى الرسالة وان منظور فى اللسان) . 

eT:‏ بی رضی الله عنه قال رسول الله صل الله عليه وسلم : م فارق 
الجماعة قي شبر فقد حلع رة“ الاإسلام ( رواه أبو داود فى سننه ) . 

E‏ صلى الله عليه وسلم بمشاورة أصحابه فى الأمر أى فى 
كل ما يهم مصالح الأمة من شمونها فى الحرب والسلم » واحتلف الفقهاء فى قوله تعالى : 
لوشاورهم فى الأمر» هل هو أمر لارسول وحده او هو أمر له وللامة وا أنه أمر 
عام له وللامة الاسلامية . واختلفوا ا هل ا واجية عل آل الان مستحبة 
فقط » والصحيح أنها واجبة . وكان الرسول _صلى الله عليه وسلم - يلتزمها مع صحابته 
فى الأمور المهمة المعصلة بمصلحة الأمة » من ذلك أنه لا أتاه الخبر بخروج جيش لقريش 
لحماية قافلة ابى سفيان الواردة من الشام بعروض التجارة استشار اأصحابه فيما يصنعون 
هل يتجهون للقاء القافلة أو للقاء جيش قريش . وتكلم بعض المهاجرين مؤثرا لقاء الجيش » 
واستمرٌ رسول الله صلی الله عليه وسلم فی مشورته يريد أن يسمع رأى الأنصار . وبادر 
سعد بن معاذ الأنصاری رضی الله عنه قائلا ' :يارسول الله والله لو استعرضت " بنا هذا 
الببحر ( يريد البحر الأحمر ) لخضناه معك » فير بنا يارسول اللهحيث شعت على بركة 
الله . فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم للقاء الجيش القرشى حتى نزل على أقرب ماء 
من مياه بدر » واستشار أصحابه أين يكون النزل ؟ وأشارالحباب بن المنذر بالتقدم حتى 
تحجز قريش عن ماء بعر بدر » وأحذ الرسول صلى الله عليه وسلم برأيه » ودارت الدوائر 
على الجيش القرشى . وشاور الرسول الصحابة فى غروة أحد هل يلقون الجيش القرشى 
داحل المدينة او حارجها » واشاروا بالخروج ونازلوه معه حارج للمدينة . وشاورهم فى 
غزوة الأحزاب هل يصالح قائدى غطفان بثلث ثمار المدينة لينصرفا عن الغزوة بمن معهم 


, ڪبوحة : وسط‎ )١( 
. قيد : قدر . رقة الاسلام : عقده وعهده‎ )۲( 
. استعرض بهم الىحر : عرضهم عليه‎ )۳( 


من الأعراب ٤‏ وأبی ذلك سعد بن معاذ وسعد ن عبادة زعیمی ا ا اا 
بمشورتهما . وعلى هذا انحو کان يكثر من مشاورة اصحابه فی الحرب والسلم ولحاصة 
مشاورة بی بكر وعمر رضى الله عنهما . وبذلك كان يجعل الأمر من شعون الأمة ومصالحها 
شوری › وأوصی بها الصحابة بعده کا فى الحديث الأول . وطبعا الشورى لعهد الرسول 
صلى الله عليه وسلم . إنما كانت فيما لم ينزل فيه قران ووحى من أمور التشريع الإهى » 
ما يتصل دمصالمح الأمة حربا وسلما . 

وكا تذكر الآية الأولى وجوب المشاورة بين الرسول صل الله عليه وسلم وأصحابه تنوه 
الآية التانية بالشورى الدائمة بينه وبينهم فى كل ما يهم من الأمور حتى يتبين الرأى الصائب 
ومعروف أن المهاجرين والأنصار تشاوروا بعد انتقال الرسول إلى الرفيق الأعلى فيمن يخلفه » 
ول يلبثوا أن أجمعوا على أبى بكر الصديق رضى الله عنه . وقد جعل ا 

عليه وسلم الشوری أصلا من أصول الحكم فى الشريعة الإسلامية و کے ا ا 
به حكام الأمة وينموها عل الور ادن ها اح الان TT‏ عصر نا 
الحديث وما وضع هما من أنظمة . 

وجا حث القرآن الكريم والحديث البوى على الأحذ بالشورى فى مصالح الأمة حا 
أيضا على الإجماع بحيث إذا أجمعت الأمة على رأى وجب الأخذ به . وهو بذلك يعد 
الصدر الثالث فى التشريع الإسلامى بعد كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
ا ا إل أن الآية الثالثة نص فيه ٠‏ وآن الله شرل ها :ل ونوا ل اهود 
الفا اللي روا فصول دینهم a‏ بعضهم بعضا ومن بعدما جاءهم 
اينات والدلاثل التی کان من شأنها أن تحول بينهم وبين التفرق والاحتلاف والتناحر 
الشديد . والله - جل شأنه - يدعو الأمة الإسلامية إلى العمل بالإجماع حتى لا يتفرقوا 
نلا ا فرت اهود واللصارك :اف ا ك علا اا غل اه جو فة ج ا 
به على كل مسلم إلا ما كان من مخالفة بعض الخوارج والشيعة قى ذلك . والأحاديث 
التى تؤيد عصمة الأمة الإسلامية من الخطاً فى رأيها كثيرة > من ذلك الحديث الثانى : 
لا تجتمع أمتى على ضلالة > وقوله - صلى الله عليه وسلم - يد الله مع الجماعة » وقوله : 
يد الله على الجماعة أى أنهم فى حايته وتعمّهم وقايته » ومثل ذلك قوله : عليكم بالجماعة » 
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وقوله : سألت رہی ان لا تجتمع آمتی على ضلالة فأعطانيه › وق ااه لامرن سا 
فهو عند الله حسن . ومن ذلك الحديث الثالث الذى يجعل فيه سكنى وسط الجنة لمن 
لزم الجماعة ولم يشذ عليها . وذهب كثير من الفقهاء إلى ان الاجماع الذى يعتد به إنما 
هو إجماع المجتهدين من الفقهاء فهم الذين ينعقد بهم الاإجماع دون العامة » فموافقتها 
-مثل مخالفتها - لا يعتد بها فى الإجماع . غير أن الأحاديث النبوية السالفة تبت العصمة 
للأمة جميعا حاصة وعامة » فلا يلزم أن تكون ثابتة للمجتهدين من الفقهاء وحدهم » بل 
هى ثابتة لجميع الأمة ما يترتب عليه أن يكون الاحتجاج بالإجماع قطعيا عند دخول العوام 
فيه وظنیا بدونهم کا ذهب إلى ذلك الامدى فى كتابه الإحكام وهو الصواب . 

ولكن ما الأمور التى يدور فيها إجماع المسلمين ؟ هى أمور كتيرة تقصل بحفظ الدين 
والنفس والعقل واللسل والال . وحفظ الدين إنما هو أحافظة على الشريعة وفروضها » 
وحفظ النفس هو الحافظة على الكرامة وحقوق الحرية فى العمل والفكر والقول » وحفظ 
العقل هو احافظة عليه من كل ما يضره من مثل الخمر والمخدرات والقمار »> وحفظ النسل 
هو اححافظة على إطعامه وتربيته تربية سليمة وتعليمه تعليما سديدا . وحفظ. الال . وكل 
ذلك من حق الأمة أن تبدى الرأى فيه إذا كانت تدفع إلى ذلك مصلحتها » وطبيعى ان 
ما يرجع إلى حفظ الدين ثابت وأنه لا مدحل للاجماع فيما نص عايه الكتاب والسنة « نصا 
قاطعا » لا يحتمل التاويل . 

وتشدد الآية الرابعة فى الأحذ بما اتفقنت عليه الأمة وانعقد إجماعها عليه » إذ تذكر 
من يشاقق الرسول ویخالفه من بعد ما اتضح له هدى الدين الحنبف # ويتبع غير سبيل 
ا ما تولّی» ای نت رکه وشأنه #إونصله جهنم وساءت مصسیرا O‏ 
لا يتبع سببل الموّمنين وإجماعهم جزاؤه جهنم فإن اتباعهم واجب وبعبارة أخرى يلزمه هذا 
الاتباع فيما أحمعوا عليه . ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم فى الحديث الرابع 
من فارق الجماعة قدر شبر فقد حلع عقد الإسلام وعهده » وهو تشريف للامة الإسلامية 
لا يماثله تشريف » إذ ضمن نها الرسول صلى الله عليه وسلم فى أحاديثه الكثيرة العصمة 
ا 


VY 


۳ - الاجتهاد 


قال الله تعالی 
مرا ےہ کرو راس رو سے ا رت سے سے سے ا ي ر صد 
إا أ آنا يك آل کتب با لح لتک بين 
ف & 
الاس ما ارك لَه 


ا 
اس سر وص گے وس ک ص »ص ی 
۲ - لڪل جعلتامنكم رة ومِنهاجا 


المائدة 4۸ 

م ی ہہ رص کہ ی ر ر راک ےہ و اک 

ا وقَدفصَل کم مَاحرَم کہ إلا ما اضطرد تم اليه 
الانعام ٠٠١۹‏ 


الحج ۷۸ 
الأحاديتثت 
١‏ - عن أم سلمة أم المؤمنين رضى الله عنها قال N‏ 

f ٤‏ : ا د 
انا بشر وإنکم تختص مول إل ولعل ضحم ن یکون الحن بعص › فی 
بدحو ما أسمع » فمن قضيت لبه من حق أخيه شيا فإنما أقطع له قطعة من النار ( رواه مالك 
عن اة بن جل رشي اله اض جين ينه الررل عل اله عاي وبل إل ايحن 
آنه قال له بم تقضی ؟ قال : بکتاب الله » قال : فإن ل تجد ؟ قال : أقضى بما قضى 

۷۸ 


به رسول الله » قال : فان لم تجد ؟ قال : اجتهد رأيى لا الو » قال٠:‏ الحمد لله الذى 
وفق رسول رسول الله لما یرضی رسوله . ( رواه الامدى فى كتابه الإحكام فى أصول 
الأحكام ٤١/٤‏ ) . 

٣‏ - عن عمرو بن العاص رضی الله عنه قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : إذا حكم 
الحا فاجتهد ثم أصاب فله أجران » وإذا حکم فاجتهد ٹم احطا فله جر ( رواه البخارى 
فی کتاب الاعتصام ) 

٤‏ - عن أبى هريرة قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : إن الله بيعث فمذه الأمة على 
ن مأئة سنة من ټجدو ها دینها ( رواه ابو داود فی کتاب الملاحم ) . 

والآية الأولى تذ كر أن الله - جل شأنه - أنزل القرآن على رسوله بالحق الواضح الذى يحكم 
به بین الناس ی أنزله عليه بالأحكام الكلية التى تندرج فيها الأحكام الفرعية فى قضايا الناس › 
ويؤكد الله ذلك بقوله : #إلتحكم بين الناس بما أراك الله . واستدل الإمام الشافعى وفقهاء 
الأمة بهذه الآية على وجوب الاجتهاد فى فهم الشريعة . وجعله الشافعى رابع الأصول التى 
يرجع إليها فى الشريعة . والثلاثة قبله : الكتاب/والسنة/والإجماع . 

والله فى الآية - قد وجه الخطاب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم » وهو موجه إليه 
وال امته کا فی کثیر من آیات التنريل » وبذلك الاجتهاد فريضة شرعية عامة » وعرفه الغزالى 
فى كتابه المستصفى بانه بذل المجتهد وسعه فى طلب العلم بأحكام الشريعة فيما م يأت 
فيه چ و دلیل قطعی کالصلوات E‏ اجتهاد فيها . والاجتهاد دائما لیس فی 
الأصول إنما هو فى افر ٠‏ 3 نعرف عند أئمة المذاهب الفقهية الأربعة . ومجتهد الأمة 
الأول الرسول صلى الله عليه وسلم » وكا يحدث أحيانا للمجتهد من الخطاً حدث الخطا 
ارسول الله صلی الله عليه وسلم فی اجتهاده إزاء أسرى غزوة بدر من قريش فقد طابوا مئه 
ان يفادیهم با لال ولا یعودوا إلى حربه » فاستشار أصحابه - عملا بقوله تعالی ‏ وشاورهم 
فی الأمر» - فأشارت عليه جماعة بالفداء فى مقدمتهم أبو بكر الصديق » قال : يا نبى 
الله هم بنو العم والعشيرة ری أن تأحذ منهم فدية » فتكون لنا قوة على الكفار » ومحالفه 
عمر قائلا : يا رسول الله اُری ان تمکننا منهم فنضرب أعناقهم فان هولاء أئمة الكفر 


ADB 
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وصناديده . واتار الرسول صلى الله عليه وسلم رأًى أبى بكر » فأخحذ منهم الفداء » فأنزل 
لله عليه معاتبا له وان ارتضى الفداء قوله تعالى فى سورة لأنفال : ما كان لنبى أن 4 
له أسرّی حنى يِن فى الأرض ‏ ای حتی يغلظ فى الأذى وشدة الجراحة والقتل . 
الله عقب الاية : «إلولا کتاب من الله سبق لمسّکم فیما اخذتمه من أموال ا 
عظيم#ه ولذلك قال ارون : لو تزل عليا عذاب من السماء ما نجا منه إلا عمر . ویدل 
بوضوح عل اجتهاد الرسول ونه قد بخطی فيه الحدیث الأول الدال على انه قد يسمع من 
الخصم خا من القول أفصح وبين و le‏ 
حدث لأنه کان ب يلهم الحكم الصائب . 

وفيما قدمت ما يدل على مشروعية الاجعهاد لجميع السلمين ويزكد ذلك e‏ 
التانی الا ا يقضی بين أهل اليمن ؟ فأجابه بکتاب الله ثم بسنة زسوله فان م 
أجد فيهما مستندا اجتهدت برأبى غير مقصر » واستحسن الرسول منه هذه الإجابة . ومضى 
الف رن ت ااا عه ا ا ادن اا ن هھ 
اجتهادا عمر بن الخص ب رض الله عنه » فقد منع الركاة عن المؤلفة قلوبهم من أشراف العرب 
أ اع الله الاسلام وا س > ومنع زواج المتعة » واحدت صلاة الترا ويج »› وأبطل قطع ن 
السارق عام المجاعة إلى غ پر ذلك من احتهاداته . وتوزع الصحابة فى الفتوح الاسلامية و کان 
منهم مجتهدون ثرون » وبالئل فی التابعین » حت م يکد يخلو قطر من مجتهدين ؛ وإِذا 
نعدد المجنهدون فی قطر لم یکن احد منهم. یتعصب لرأی له ضد زمیل عملا بقوله صلل الله 

علبه وسلم . احتلاف آمتى رحة » وکانه م يذ للاجتهاد فحسب » بل دعا أيضا لقبول 
احتلاف الرأى فى الاحتهاد . 

والاية الثانية فى اخحتلاف e‏ الديانات السماوية › وال جل وعز قول لکل منهم 
جعلنا شرعة ومنهاجا » وكانه بذلك يجعل لكل مجنهذ شرعة ومنهاجا يلتزمه » وقد عم 
التساح إزاء الراى الأحر لبعض الفقهاء » ما فسح للاجتهاد واخنلافاته إذ جميعها اختلافات 
فرعية لا تمس اصول الاسلام على حو ما هو معروف فی اذاهب الفقهبة الاربعة المشهورة 
التى نشأات فى القرنين الثانى والثالث للهجرة . والاحتلافات الكثيرة كلها لا تخرج عن 
شرع الاسلام وأصوله » وبذلك حفظ الاجتهاد الشريعة بالفتاوى الكثيرة التى أبداها فقهاء 
الشريعة فى النرازل والاحداث الستجدة » وفى ذلك بقول الشهرستانی فى كناب الملل 
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والنحل :« نعلم قطعا ويقينا أن الحوادث والوقائع فى العبادات والتصرفات ما لا بقبل الحصر 
والعدٌ » ونعلم قطعا أيضا أنه لم يرد فى كل حادثة نص » ولا يتصور ذلك أيضا . والنصوص 
ر اى القران والحديث ) إذا كانت متناهية والوقائح غر متناهية وکان ما لا پتناهی لا یضبطه 
ما يتناهى عَلم قطعا أن الاجنهاد والقياس واجب الاعتبار حتى يكون بصدد كل حادثة 
اجتهاد » . 

ا RE‏ و ن ا کے فور الوط کے الت 
التاسح المجرى / الخامس عشر اليلادى » وله كتاب فى الدفاع عن الاجتهاد سماه : « الرد 
على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد فى كل عصر فرض » . واتسع التقليد فى 
العصر العثمانى وبعده . وعاد الاجتهاد حرا منذ الشيخ محمد عبده » وهو بلا ريب فرض 
کا يقول السيوطى وأصل من أصول الشريعة الأربعة » إذ هو الرابع للكتاب والسنة 
والاجماع . وقد شاع الحديث الثالث بين المسلمين فى الحقب الاضية وجعلوه عاما بمعنى 
ان کل مجتهد - حاکا او غير حاک - إن اجتهد وأصاب فله أجران » وإن إجتهد واخطا 
فله أجر واحد . وواضح أنه بحث بقوة على الاجنهاد . 

والآية الثالثة تنص - بوضوح - على قاعدة الضرورة فى الشريعة » وهى فى الذبائح 
الحرمة » غير أنه ينبغى تعميمها لتفصل فى كثير من المسائل التى تحدث للمسلمين فى عصرنا 
بعد ان تعقدت معيشتنا » وتعقد اقتصادنا »> وتعقدت وسائل الانتاج › فما يراه فقهاونا من 
علماء الاقتصاد نما بعد ضرورة ينبغى أن نقبله - بناء على اجتهادهم - لاأنه لا مناص منه 
ولا مفر . 

والآية الرابعة يقول الله - تبارك اسمه - فيها ما كلفكم الله من حرج أو ضيق 
لا تطیقونه وما الرمکم بشیء یصعب عابکم إلا أوجد لکم منه = باجتهاد م = فرجا . 
وهى وما يماثلها فى القرآن من مثل قوله تعالى فى سورة البقرة : #إيريد الله بكم اليسر 
ولا يريد بكم العسرهه تفتح للمسلمين أبواب الاجتهاد فى الشريعة الإسلامية على 
مصاريعها » کا يفتحها الحديث الرابع القائل إن الله ببعث للامة كل مائة سنة من يجدد 
ها دينها » والتجديد أعم من الاجتهاد إذ يشمله ويشمل تجديد شخصيتها وما يتصل 
ا 

۸۱ 


وواضحح أن الإسلام يجعل الاجتهاد واجبا من واجبات المسلم » وقد جعله الشافعى - 
ووافقه فقهاء 9 صا ٿابتا من ا الشريعة فيما یرد فبه نص من القران 
والحديث والاجماع . واتفق الفقهاء على شروط فى الجتهد اهمها أن يكون عدلا عيطا 
بمدارك الشريعة فى القران الكريم والحديث النبوى مع معرفة الناسخ والمنسوخ فى القران 
ومعرفة الصحيح من الرائف فى السنة ومعرفة اللغة والنحر والبالاغة . واتفقوا عل ن 
ما يجوز فيه الاجتهاد من من الشريعة هو كل حكم شرعى ليس فيه دليل قطعى من الكتاب 
والسنة وإجماع الامة . 


AY 


٤‏ - اليسر 


مم مرو سے #و 72ر ےر 
- ر داه يڪم الس رولا ريد يڪم السرَ 


ر ر اکر 


۽ - نمع اسان مع ال را 


دیے 


الأحاديث 

١‏ - عن أبى هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الدين يسر ولن يشاد 
الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا ( رواه البخارى فى كتاب الايمان ) . 

۲ - وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الدين إلى الله الحنيفية السّمحة ( رواه 
البخارى أيضا فى كتاب الايمان) . 

کک کن ا رو ل رر ا ف ا عله وت :ا خی اد الاس 
يفف » فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير » وإذا صلى أحدك لنفسه فليطوّل ما شاء 
( رواه البخاری ومسلم وابو داود والترمذی ) . 

› عن السيدة عائشة قالت : صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم شيا فرحص فيه‎ - ٤ 

۳ 
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فتتزه عنه قوم . فبلغ ذلك الرسول فخطب » فحمد الله ثم قال : ما بال أقوام بتنزهون عن 
الشىء أصنعه > فوالله إنی لاعله بالل وأشدهم له خحشية ( رواه البخاری فی کتاب 
الاو 

أنزرل الله - تبارك امه - فى الآية الأولى بشراه للمؤمنين بأنه يريد بتشريعاته هم اليسر › 
Eg N SNE E E‏ 
غار يريد بالمسلمين اليسر . واليسر معناه السهولة ‏ وکأن الله قد ذکر 
الم كورة ف فى الاية « وأعقبها بهذا البيان العام فى الشريعة الاسلامية وان يام الصيام تقضى 
د EE NET‏ سره له فی السفر الق 
E‏ 
والعشاء مع المغرب » كل ذلك تيسيرا على المسافر . وإذا وجد المصلى الماء توضاً > وإن ۾ 
يجده بان کان مسافرا فى الصحراء أو على متن طائرة تيمم بضرب يديه على تراب أو على 
حشب أو على شىء » ما يخرج من الأرض . ووراء هذه التیسیرات تیسیرات لا تكاد تحصى 
فى التشريع جدبرة بأن يكب عنها كتاب مستقل . وحق يقول الرسول لأصحابه : يسرو 
ولا تعسّروا » فإن الدين - کا يقول فى الحديث الأول - بنى على اليسر » وفى وصيته لمعاذ بن 
جبل وأبى موسى الأشعرى حين أرسلهما أميرين إلى اليمن : بَشرا ولا تنفرا ويسرا ولا تعسرا 
حتی يجتمع الناس ال ويستمعوا إلى القران : هدى الله » فيهتدوا . وينصح الرسول فى 
الحديث الأول أن لا يعشدد أحد فى الدين وجاول التعمق فيه حتى لا يغلبه الدين ويعجر 
عن مشادته ومقاومته لكثرة وجوه العبادة فيه »> والرسول لذلك يدعو المومن أن ا 
وله فى ذلك مواقف مشهودة من بعض الصحابة » منها أن ثلاثة منهم تعاهد اوم أن يظل 
يصلى لربه ليلا ونهارا »> وتعاهد الثانى أن يظل صائما الدهر فلا يفطر » وتعاهد أن 
لا يتزوج أبدا حتى يخلص لعبادة ربه . فذهب الرسول إليهم » وسأهم عما تعاهدوا عليه 
فشهدوا بذلك على أنفسهم > فقال مم : أما والله إنی لأحشاک لله وأنقا له لکنى أصلى 
وأنام وأصوم وأفطر » وأتزوج النساء . وهذه شریعتی وسنتی فمن رغب عنها فليس منى . 
E‏ رأصروا = عليه . وقصته مع عبد الله بن عرو بن العاص 
مشهورة » فقد أخبر الرسول صلى الله عيه وسلم أنه يقول : والله الأصومن النهار وأقومرً 
اليل مصليا ما عشت » فاستدعاه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له هل قلت ذلك ؟ 
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قال عبد الله نعم قد قلته يا رسول الله قال : فإنك لا تسعطيع أداء ذلك فَصُم وأفطر ونم 
وقم اى صل » E ES‏ بعشر أمثاها » وذلك مثل صيام 
الدهر ۔ قال عبد الله : ا طيق أفضل من ذلك قال الرسول : فصم پو ما و يومين › 
فقال عبد الله : إنى أطيق أفضل من ذلك قال لرسول : فصم یوما وأفطر وما » فقال 
عدا : إنى أطيق أفضل من ذلك » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا أفضل 
Ns‏ 

والآية التائية كالاية الأول تجعل التخفيف فى أمور الشريعة مراعى »> يراعيه الله 
کا يراعى التيسير »> رفقا بالاأمة الإسلامية ورفقا بأفرادها » إذ الانسان خلق - کا تقول 
الآية - ضعيفا » والله لذلك يخفف عن المسلمين ويرفق بهم وبالمئل رسوله . فمن ذلك 
أن بعض المصلين خلف معاذ بن جبل شكوا إل لرسول من تطویله فی صلاته بهم » 
فقال له أفتان أنت ؟ . والشريعة الإسلامية - بذلك - تعد أفضل الشرائع السماوية 
لفيامها على اليسر والتخفيف . وشهد الرسول صلى الله عليه وسلم فى الحديث التانى 
قائلا : إن أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة » والحنيفية : الشريعة الاسلامية القائمة 
على ركنن عطيمين من التخفيف والتيسبر على المومنين . وما يصور ذلك الحديث النبوى 
لتالث الذى يدعو فيه الرسول من يوون الناس فى الصلاة إلى أن يأحذوا أنفسهم فيها 
بالتخفض إشفاقا على من وراءهم فإن بينهم الضعيف والسقيم والكبير المسن . 

والآية الثالثة تبين بدورها فضل الشريعة الإسلامية وأن الله م يجعل فبها من حرج أو 
ضيق لل جعلها قائمة على السهولة والتيسير والتخفيف » ودل ابت شريعة ا 
فهى سهلة مبسورة بكل فروضها ومقاصدها على أهلها وعلى من يعتنقها من الام وأصحاب 
الملل الأحرى . وکان الرسول صلى الله عليه وسلم يعرض رخحصا فى الشريعة » وكان بعض 
الصحابة يرى أن لا يأتيها طلبا للمشفة على نفسه إرضاء - فيما يظن - لربه »> فكان الرسول 
بض بتصرفهم » وبلغ به الضبق أن يخطب فيهم اهيا من يمتنعون عن بعض رخحصه › 
ويصور ذلك اخديث الرابع إذ بلغه أن قوما ھون عن ا خدی رخحصه » فلامهم لوما شدیدا 
فالا انه ا هذه الرخحصة وهو أعلمهم بربهم وأشدهم له حشية . و كان ما يزال e‏ 
الصحابة فى إتيان الرحص التى منحها الله همم تيسيرا علبهم ورفقا همم وحبة » وكان مابنی 
قول اا کب هو اه ان ياتى ی 

A® 


ولعل فى ذلك كله ما يشهد - بصورة واضحة - أن الشريعة الإسلامية تقوم على اليسر 
ا فدات أصیاد فیھا کا شهدت بذلك الأيات والأحاديث السابقة وایتا سورة الشرح 
إفإن مع العسر يسرا . إن مع العسر يسرا» والسورة فى خحطاب الرسول » وقد يكون 
العسر فى الآيتين حاصا به وأنه لابد أن يعقبه يسر › والأولى أن يكون عاما له ولأمعه » 
ویرجح ذلك انها لا نزلت قال رسول الله صل الله عليه وسلم : أبشروا اتاک اليسر » لن 
يغلب عسر يسرين . وكأن تعريف العسر فى الأيتين جعله عسرا واحدا » بينما بتنكير اليسر 
تعدد » فأصبح يسرين . وكأن كل عسر فى الشريعة الإسلامية يقابله يسران » فما أيسرها 
وأجلها من شريعة . 


۸٨ 


۵ - التوسط 


البقرة ۲۳۸ 


الأحاديث 

. قال صلى الله عليه وسلم : خيار الأمور أوساطها ر( رواه المفسرون واللغويون)‎ - ١ 

۲ - عن أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل عايها 
وعنادها امرأة قال من هذه ؟ قالت هذه فلانه تنذکر من صلاتها (کثر قال : مه ر ای 
اكففنَ ) عليكن ( من العمل ) بما تطقن افوالله لايمل الله ( من الثواب ) حتى تلان ( من 
العمل ) و الدين إلى الله ما داوم صاحبه عليه ( رواه البخاری فی کتاب الايمان ) . 

٣‏ - عن این مسعود رضی الله عنه قال رسول الله صلی الله عليه وسلہ : هلك 
المتنملعون . قاها ثلاتا . والمتطعون e‏ المنشددون فى غير موضع الفشدد 
( رواه مسلم فی کتاب العلم واین حنبل فی 


AY 


غ قال رسول الله صلی الله عایه وسلم : إن هذا الدين متين ES‏ برفق فان 
امنب لا أرضا َع ولا ظَهُرًا قى ( رواه البخارى فى كناب الاإيمان ) . 

ويقول الله - تقدس اسمه- - فى الآية : الأولى :( وكذلك) مشيرا إلى تعظيم ما سيذكر بعد 
اسم الاشارة وهو اه جعل المسلمين ر( ام وسطا ) والوسط اسم بین طرفی مواقع 
مختلفة كقولنا وسط الجزيرة ووسط الوادى ووسط الحقل » وهو أيضا اسم لا بين طرفى 
شىء مثل وسط اليل ووسط الغرفة ووسط الدار » ومن ذلك واسطة العقد » وهى الجوهرة 
النفيسة التى تتوسط درر العقد . وفسرّت الكلمة فى الي انها تعنی خیارا من الخير لرل اله 
تعالی فى سورة ة ال عمران : كنم حير أمة احرجت للناس وأريد بالخير مايشمل جميع 
ارات ايها ارادا . وقيل بل المراد بكلمة ر أمة وسطا) أنها أمة عادلة نلتزم التوسط 
فى كل شعونها على نحو التزامها للعدل المنوسط بين الشفقة والقسوة فهى تتمسك دائما فى 
الأحلاق بالتوسط والعدل . فتتمسك مثلا بالكرم المتوسط بين الإسراف والشح » وبالشجاعة 
المنوسطة بين التهور والجبن » وبحق يقول الرسول فى الحديث الأول و الأمور أوساطها 
ویقول فر الذئن الرازى فى تفسير الآية : يجوز أن بكون وسطا بمعنى أنهم و 
الدين بين الافراط والتفريط » لأنهم م يغلوا کا غلا التصارى فجعاوا المسيح ابن الله N‏ 
کا فرط اليهود » فبدلوا وحرفوا التوراة وقتلوا أنبياءهم واجتجرا بر 

وقد 3 الرسول صلل اله عليه وم طلب هذا التوسط من امه الاسلامية فی دعونه 
الستمرة إلى صحابته من الرجال والنساء ن ل يسرفوا ویشتطوا فی عبادتهم لربھم على 
ما نجد فى الحديث الثانى » فقد دحل على زوجته السيدة عائشة » فوجد عندها امرأة › فساها 
عنها » وأجابته قائلة إنها تذ كر إكثارها من الصلاة » فقال : مه زجرا عن هذا الأكثار » وربما 
كان يزجر السيدة عائشة لمدحها المرأة بكثرة صلاتها وقال عليكن من العمل والصلاة بما 
تستطعن الدوام عليه فإن الله لا يمل من الثواب » بينما تمللن من العبادة . وقال : إن الله يحب من 
عبده مداومته على عبادته ولو كانت قليلة . يريد الرسول صل الله علبه وسلم أن يقول للسيدة 
عائشة وصاحبتها أن دوام العبادة القليلة أكثر ثوابا عند الله من العبادة الكثيرة التى تشق على 
صاحبها ۳ صاحبتها » فيضطران إلى قطعها أو تقطيعها » فقليل دائم فى الصلاة أو فى العبادة 
خير من کثیر لا يدوم . والرسول ص الله عليه وسلم بذلك یرید للمسلم أن یرفق بنفسه فی 
عبادة ربه » ولا يقسو عليها . ومر بنا حديث عبد الله بن عمرو مع الرسول حين علم أنه يريد أن 
A۸‏ 


يصوم الدهر ونهيه عن ذلك » ومذا الحديث روايات مختلفة > منها أنه علم أنه يصوم النهار 
ويقوم ( أى يصلى ) الليل » فقال له الرسول لا تفعل صم وافطر» وتم وقم ( اى صل ) فإن 
لجسدك عليك حقا » وإن لعينيك علياك حقا » وان لزوجك عليك حقا › وإن زورك 
( زُرارك) عليك حَقا» حبك أن تصوم فى كل شهر ثلاثة أيام » فإن لك بكل حسنة عشرة 
أمثاما » قإن ذلك صياءٌ الذهر . وكان الرسول ما يزال ينصح المتعمقين فى الدين أن يخففوا عن 
أتفسهم » ومن قوله همم الحديث النالث : هلك التنطعون . وكرر هذا القول ثلاث مرات » 
والمنتطعون هم الذين یشددون على أنفسهم فى الدين › فيبالغون ويفرطون والسداد التوسط 
من غير إذراح ولا تفريط أو من غير مبالغة ولا تقصبر . 

ق الرسول التداولة المشهورة حديثه الرابع : إن هذا الدين متين أى قوی » 
فأوغل فيه برفق أى سر فيه وبع الغاية اقصوی منه برقق » ولا تعمل على تفساك ولا کان 
وتشنى عليها بما لا تطيقه » فتعجز » فإن لبت لا أرضا قطع ولا ظهرا اى بعيرا أبقى » والمبت : 
الذى أتعب بعيره حتى عطب ولم يستطع السير » فبقى فى الطريى منقطعا » استعاره الرسول 
ان ينعب نفسه فى العبادة حتى لا يستطيع المضى فيها عجرا وعدم a‏ . وکال فد انحی 
بن . لمان ا الدرداء » فرار سلمان ابا الدرداء » فرأی أم الدرداء e‏ مزدانة 
لروجها » فقال ها ما شأنك ؟ اى لاذا نت متبذلة » فقالت له أحوك أبو الدرداء ليس له حاجة 
فى الدنيا » فجاء أبو الدرداء » فصنح لسلمان طعاما » فقال له : کل فائی صائم › قال له 
لان ا O‏ » فأكل معه » فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم ( يتهجد) 
TT‏ : نم فلما کان من اخر الليل قال له سلمان : قم الآن » فصليا جميعا » وقال له 
سلمان ان نرك عليك حقا » وإن لنفسك عليك حقا » وإن لأهلك عليك حقاء فاط كل 
ای ای ا سلمان ذلك له » فقال الرسول صل الله 
عليه وسلم : صدق سلمان . روی هذا الحديث البخاری . وفی بعض الروایات آنه قال لاأبی 
الزدك > اسان أفة حك وقول اله للرسترل فى شورة له د وا أنزلنا عليك القران 
لشقی#ه والشقاء فى الاية فرط التعبد فهو لم ينزل القران ورسالته العظيمة على الرسول ليكون 
سببا فی شقائه أو شقاء المؤمنين وتعبهم وعنائهم المفرط » بل انزلناه تد كرة لن یخشی) الله 
ویعبده دون عناء او مفرطة › 1 بعبارة اضر دول ا العبادة تفر رصل . وال 
ورسوله بذللكت يدعوان اللسلمين إلى التوسط فى العبادة دون إرهاق او عناء شأق . 


A۹ 


والله - تقدّس اسمه - فى الآية الثانية بأمر المسلمين بالحافظة على أداء الصلوات وما فيها 
من تحميده وتسبيحه » وأداء الصلاة الوسطى بين فروص الصلوات الخمسة وفى الحديث 
إن أحب الأعمال إلى الله تعجيل الصلاة فى أول وقتها » وحص الله من بينها بمزيد التاكيد 
الصلدة الوسطی » واختلف فیھا هل هی صلاة الصبح لتوسطها بين صلاة الليل : المغرب 
والعشاء » وصلاة النهار : الظهر والعصر » وقيل هى صلاة العصر لتوسطها بين صلاة الصبح 
والظهر وصلاة المغرب والعشاء » والأصح أنها صلاة الصبح وهو قول عمر وابنه عبداللّه 
وعللى والسيدة عائشة » والسيدة حفصة » وهو قول الامامين مالك والشافعی › واحتج 
السافعى بقول الله فيها : #إوقوموا لله قانتين» والقنوت لا يكون ألا فى صلاة الصبح ثم 
هى الى تكثر فيها المعوفات وخاصة النوم » وهى التى امتدح الله فيها قراءة القران بقوله : 
إن قران الفجر كان مشهودا . 

والأية الثالئة تشير إلى قصة بستان كان صاحبه يتصدق بكثير من تمره وعنبه على 
الساكين » فلما مات رأى أبناره منع هذه الصدقة وجَنى ما فيها من التمر والعنب قبل طلوع 
الشمس » حتى لا يتعرض همم أحد المساكين . وساط الله على البستان ما أحرقه فلما ذهبوا 
إلبه لجنی الثمار بهتوا #قال اوسطهمه اى حيرا اأحثكم على تسبيح الله وشكره . وعرفوا 
أنهم كانوا ظالمين لعزمهم على حرمان المساكين » وأخذوا يتلاومون . وإنما ذكرنا هذه الاية 
والتى قبلها لصاتهما بمعنى التوسط » فالصلاة الوسطى تنوسط صلوات اليوم > والأوسط 
خير إخحوته واعدهم . 
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٩‏ - اطرية الديية - التسا* 
القران الكريم 


قال الله تعالى : 


ا ت 
ست م ا 3 
کے 


۲ - فلل امن وایعف روا کیت لارو ایام اک یری 
قومایما اناي كيبو 
؛ - یمو العام عل ومیس کا رماوا را 


الأحاديث 

| = عن ابن عباس أن رجلا مسلما من الأنصار کان له ابنان نصرانيان » فقال للرسول 
صلى الله عليه وسلم : ألا أستكرههما ر أى على الإسلام ) فإنهما قد أبيا إلا النصرانية فأنزل 
الله فيه على رسوله الآية : لا إکراه فی الدین ( رواه ابن کثیر فی تفسیره ) . 

۲ - عن اہں عباس : كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر بأن لا يتصدق المسلمون 
إلا على أهل الاإسلام حتى نرلت أية : # ليس عليك هداهم فأمر بالصدقة بعدها على كل 
rE‏ رواه س 

2 کن ان عباس : کان الأسراء فى در من قریش مر کن زار سال ا 
أن يڪرموهم فکانوا يقدمونهم على انفسهم عند الغداء ( رواه ابن کی 

الآية الأولى : #لا إكراه فى الدين المراد بالدين فيها الاإسلام وحکمها عام فلا یکره 
اسحد عل الدحول فيه » اد الاسلام یکفل للناس اسحرية الدينية ۽ فلا يجبر أحد على الد حول 
فيه مکرها قهرا › بل ل الناس وما اخحتاروا لأنفسهم 1 وبذلك یضر لب الاسام روع 
مثل للحرية الدينية » وفى ذلك يقول الله لرسوله منكرا عليه شدة حرصه على إيمان أهل 
مكة : ولو شاء ربك لامن من فى الأرض كلهم جمیعا أفانت تكره الناس حتى يكونوا 
مومنین آی انه ینبغی أن 2 القرشيين e‏ فی ۰ و فإنه بدلائله 
الدينية فی الاسلام هو معاماته لک ا النصارى واليهود ا »> وتوضح ذلك 
معاهدة الرسول لنصارى نجران وفيها يقول : 

» لجر ان وحاشيتها جوار الله وذمة حمد ا وول الله على آموا مم 1 جه وا 
وغائبهم e‏ و شیر م وپیعهم ( کنائسهم ) وکل ما تحت أیدیهم من قلیل أو کثیر › 
ولا يخير انلقف من ا e‏ 
۹۴ 


الكتاب فى جميع الأقطار الإسلامية شرقا وغربا » فمعابدهم تحترم ويؤدون شعائرهم الدينية 
بحرية كاملة دون اى إزعاج هم . ویزیدنا بیانا فی هذا التساخ الاسلامى عهد الخليفة عمر بن 
الطاب رضى الله عنه لأهل إيليا ر بيت المقدس ) النصارى وفيه يقول : 

اما اط عا مر أمير لين اهل ا إيايا من الأمان ٠‏ أعظاه امانا لانفسهع 
e‏ کک وصابام کک وہريغها وساثر ملتها TE‏ ۰ 
ولا کو وا et a‏ بایليا ا e‏ 
طلبوا ) . وعلى أهل إيليا أن يعطوا الجزية .. وعللى ما فى هذا الكتاب عهد الله وذمة رسوله 
وذمة الخلفاء وذمة المومنين . 
فاع لا e e e‏ تردیها ال 
ولا الشيخ ولا الصبى ولا الرهبان » وكانت زهيدة إذ م تكن تزيد عن دينار - غالبا . وهدا 
العهد للخليفة عمر بجانب معاهدة الرسول لنصارى نجران ظلا معا القواعد المتبعة فی ا 
امسلن لأهل الكتاب شرقا وغربا طوال العصور الاسلامية ی العصر الحديث . وتروّی 
اديت ميخدلفة عن التعامل با حسنی م آهل الکتاب وان ا يوذيهم اون ی إيذاء 
أو يضروهم أى ضرر . 


والاية الثانية نزلت بإباحة الصدقة على الكفار ؛ وکال الرسول صلى الله عليه وسلم ینھی 
المشلضن ن التصدف عل فقرائهم آمل فی ان تدفعهم حاجتهم ا اعتناق e‏ و 
یرید منهم أن يسلموا قرا أو إجبارا » فنزلت الآية تلفت الرسول صلى الله عليه وسلم إلى 
ان إنما هو تبليغ الدعوة إلى الاسلام والإرشاد اليه i‏ إسلام الئاس ودخحوهم فی 
دینه فراجع ا حریتهم واخحتیارهم دور او إلجاء . وال يقول للرسول صلی الله عليه 
وسلم ال ا مکلفا بهدایتهم فلا ت 2 عدم إسلاا مهم ودع المسلمين يتصد قو ا 
عل فقرائهم E E‏ بظلب اله م الرسول لمن ان يتصدقوا عل 
الفقراء من مشر کي قريش أسوة بتصدقهم على الفقراء من المسلمين » ويقول #ولكن الله 
یهدی من يشاء# أى أن هدايتهم إلى الإسلام مفوضة إليه وهو لا يجعلها قهرا ولا إجبارا . 
وحض الله على الصدقة عامة » فان من ينفق فثواب إنفاقه راجع إلیه ما دام یبتغی وجه ربه 
۹۳ 


سواء أنفق على مسلم أو على كافر » وما بيذل أى صدقة أو نفقة إلا وها أجر عظيم يوفيه 
لر 

اله ك فس اة ت بطل من لون فى الاه الا أن فوا عن اذى امش كن 
وکان إيذاؤهم نمم قد اشتد وعنف » ومع ذلك يطلب الله منهم العفو والصفح مع ما كان 
يستشعره كفار قريش من الصلف والجبروت »يريد أن يسود بمكة الهدوء والسلام > ولعل 
كثيرين من المشركين يتدبرون موقفهم العنيف من الاسلام ويحتقون الدين انيف . وهى 
ايضا حاولة ربانية كريمة ليستشعر المسلمون التساح مح المشر كين أل أقصى مداه » إذ مع 
إیذائهم الشديد للمسلمين يطلب الله - جل وعز - منهم الصفح عنهم مع إشراكهم وكفرهم 
وانهم فلا برجون ایام الله ای لا يسالونه فضله وا بنقظرونه > لان قلوبهم انطوت على 
الكفر به وبنعمه . وربما کانت الأيام فى الاية یراد بها یام الجزاء فى الاخحرة وانهم لا يوٴمنون 
با عاد ومع ذلا يطلب الله من يوذونهم الصفح عنهم والعفو ا یماثله تساڅ › 
ويقول اسول ل اعا ا الحديث الثالث : ما زاد اله عدأ تعزا » 
وقد منح الله هؤلاء السلمين الذين آذاهم مشركو قريش عزا عطيما بينما أذل امش ركين 
دلا کیرا فی بدږ وغیر بدږ : 

وفى الأية الرابعة : # ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسیراکه يصف الله - جل 
شانه - المسلمين بأنهم يطعمون احتاجين الطعام مع حبه أى انهم يوٴثرونهم به على انفسهم 
ٻينما هم يحتاجونه » ومع ذلك يقدمونه لالمسکين واليتيم من السلمین کا يقدمونه للاسیر من 
الكفار والأعداء شفقة عليه . ويؤيد ذلك ما جاء فی الدیث الرابع عن ابن عباس فی أسری 
بدر من المشر كين » إذ يقال إنهم کاتوا سبعین رجلا » واش الرسول اضخابة ن یکرموهم »› 
فكانوا يقدمونهم على أنفسهم حين يحضر الغداء . 

وکل هذه م الذى آراد o‏ بستظهروه فی معاماتهم 
ن یخالفونهم فی دينهم من اهل الكتاب سواء أكانوا من اليهود أو النصاری أو حتى لو كانوا 
مشر کین وباك فرش على السلمین اعایش مع کل افاس فی عي متهم قائ :لا يھا 
الله عن الذین لم یقاتلو ج فی الدین ولم یخرج وک من دیا رکم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله 
حب المقسطين : : وحتى المقاتلين منهم سحين يأسرهم المسلمون يطلب إليهم ان يطلعموهم 
ویکرموهم . وصدر الرسول دائما عن هذا التوجيه » أو هذا القانون الربانى » فقد عايش 
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المسلمون بعهد اسول اليهود فترة وعايشوا نصارى نجران وعايش الخلفاء الراشدون ومعهم 
الملسلمون اربع دیانات وأصحابها : المسيحية واليهودية والمجوس عبدة النار والصايئة 2 
الكواكب ٤‏ فقد عاملوا أصحاب الديانتين الأحيرتين معاملة اهل الكتاب على نحو ما ll‏ 
الرسول صلی الله عليه وسلم فى عهده السالف لأهل نجران وبالثل الخليفة عمر بن الخطاب 
فى عهده السالف لأهل بيت المقدس . فمعابدهم وأموالحم جمیعا حترم ویؤدون شعائرهم 
بحرية تامة ولا يكرهون بأى صورة على الإسلام »> ويؤدون الجزية وهی - کا ذكرنا- كانت 
ضريية دفاع على القادرين على حمل السلاح وحدهم . 

وهو تساح عظیم لم يعرف لأی دين ولا لأى أمة قبل الأمة الاسلامية وشريعتها السمحة 
التی شرعت وحدة الانسانية والمساواة بين الديانات إمية وغير إية وبين جميع الأجناس 
والأعراق والشعوب » ما جعلها بحت ديانة عالمية تقر الخلاف الدينى بين الجماعات وتمسك 
کل جماعة بدينها مادامت مسالمة لجماعة المسلمين . فلا عجب إذا وجدنا فى هذا المناخ 
الاسلامی الحضارى ذوى النحل المختلفة يجتمعون فى مجالس المتكلمين والعلماء يتحاورون 
فی نحلهم ويتناظرون بحرية تامة » من ذلك مجلس بالبصرة » يقول صاحب النجوم الزاهرة فى 
ا الثانی ص ۳۹ e‏ البصرة عشرة فى مجلس لا يعرف مثلهم : الخليل بن 
أحمد صاحب العروض سنى والسيد الحميرى الشاعر شيعى رافضى وصال بن عبد القدوس 
نوی ( على دين مان ) وسفیان بن مجاشع صقرى من الخوارج وشار بن برد الشاعر خليع 
ا عجرد زندیق وابن راس الجالوت الشاعر يهودى وابن نظير النصرانى متكلم 
وعمرو ابن أحت الموبذ مجوسى وابن سان الحرًانى الشاعر صابئى . ومجالس أخرى مشابهة 
کان يجتمع فيها العلماء وا متكلمون وأصحاب الملل والنحل فى البصرة وفى بغداد ویتجادلون 
سخا وة غا فور اغا ال ات ادود مالين وأصحاب الديانات السماوية 
وغير السماوية . وفى حذوة المقتبس للحميدى بترجمة ا یسمی امد بن تئ اه 
حضر فی بغداد مجاسا لأهل الكلام فى القرن الرابع المجرى جمع الفرق كلها ۰ 
السثة e‏ والكفار من المجوس » والدهرية والرنادقة > واليهود والنصارى . 

عص المجلس باأهله تناظروا باسىجج الله وما ية الظر والقا. ولا ربب فى أن 

التساع للمسلمين سلوك إسلامى حضارى » وهو صورة كبرى من صور عالمية الإسلام 
وانفتاحه على الديانات إهية ووثنية وعلى الثقافات المختلفة . 
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۷ - العدل 


القران الكريم 
قال الله تعالى : 


- ووَصمالْمیرات © الا عراف ليان © 
ا ھر رج ر ص پک E‏ 
وأقيمواًالوزت يا َوَس ولا خرو لمران ©) 
٤‏ ار 


ر ی سر ص سے اق روص 
ل یا مک آن نووا لکت | لج هلهاو دا کم تر بین 


سے 


ا 
ت 


۽ - وأ فی راان اة عب آالمقّرطيت 
الحجرات ٩۹‏ 
الأحاديث ) 


١‏ - قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : ما من ذنب أجدر أن يعجل الله عقوته 
فی الدنيا من البغى » مع ما ينتظر صاحبه من عقوبة فى الاحرة ( رواه ابن كثيز فى تفسیره ) . 
£ ۱ 4 1 ت 1 ّ 
کي هريرة رضی الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : سبعة يظلهم 
۹٦‏ 


لله فی ظله یوم لا ظل لا ظله » وأومم إمام عادل ( رواه مسلم فى كتاب الزكاة »> والبخارى 
وابن حنبل فی مسنده والنسائی ) . 

- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله مع القاضى ما لم مجر فإذا جار 
وکله إلى نفسه ( رواه ابن ماجة فى كتاب الأحكام) . 

۽ = عن عبد الله بن عمرو بن ا ل ا وسلم : إن الحقسطن 
الذين يعدلون فى حكمهم وأهلهم عند الله يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن 
( روأه مسلم ففی کتاب الامارة ) . 

والله فى الآيات الأول يقول إنه وضع الميزان أى العدل فى خحلقه للسموات والأرض بحيث 
اصبح قانونا عاما ینتظم به الكون وموجوداته » فکل شییء فيه حاق بالعدل فی نفسه فلا یطغی 
فيه حزء على جزء » ومع غيره فقد وضع مع الموجودات بقسطاس حكم غاية الإحكام » بحيث 
يسودها جمیعا قوانين عدالة عامة دون آی تفریط فی شىء أو إفراط . ويكفى أن ننظر إل 
ما أنعم الله به على الانسان من كفيه » فإنه لر يجعل الكف دون أصابع كخف البعير ولا جعلها 
ذات قدر واحد » بل جعلها متفاوتة فى القدر حتى ينتفع بها الانسان فى الاإمساك بالأشياء 
ق ل ولق کل شیء فقدره تقدیرا 
أ و دواو تو وة Es a E‏ 
لله وحكمته العليا » صورة کاملة » کا قال فى سورة طه إنه #أعطی کل شیء خلقه ٹم هدیچ 
أى أنه أعطى كل شىء من الموجودات هيغه الخاصة وما يحتاجه » فتكونت بذلك الأجناس 
والأنواع والفصائل والأفراد » فى صور مقدرة تقدير عدالة حكمة غاية الإحكام . 

ويقول الله فى الآية الثانية : أن لا تطغوا فى ميزان واحتلف المفسرون فى كلمة الميزان 
فی الاية » فقيل 1 بها العدل کا فى الاية السابقة ضما والمراد بالطعيان ا ای لا تبغوا فی 
ميزان العدل أنزلناه فى القران والذى يدعو م إلى الإانصاف فى المعاملة وأن لا e‏ 
ظلم . وقال ب بعض المفسرين المراد با یزان فی هذه الاية والسابقة ها الميزان ا والمراذ 
بالطغيان الحيف فيما يوزن زيادة ونقصا » فكل منهما طغيان واعتداء وبغى . او ان يکون 
مراد باليران فى الأية العدل الذى جعله الله قانونا وجوهرا ثابتا فى نحاقه . ولو أن المعتزلة- 
العصر العباسى - تنبهوا إل ذلك ما أتعبوا أنفسهم فى إثبات وجوب العدل على الله » وهو يازم 
به نفسه لا فى الكون والياة الدنيا فحسب » بل أيضا فى الآخحرة إذ يقول : #ونضع الموازين 

۹۷ 


القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيعا وإن كان مثقال حبة من حردل اتینا بھا وکفی بنا 
حاسبین وهی موازین عدالة إلمية دقيقة منعهى الدقة > وهى عدالة أراد الله للمسلمين 
وشريعتهم ان تعمٌ لا فی موازین ع الشراء والبيع تک اق E‏ ا 
ويصنعون من الأمور بحیث لا ییغی قوی على ضعيف ولا قادر على اروا ھی ن ر 
ويقول ارول الله صلّى عليه وسلم فی الحدیث الأول : ما من ذنب آجدر ان یعجل اللہ عقوبته 
فى الدنيا من البغى أى الظلم مع ما ينتظر صاحبه من عقوبة فى الأخرة . 


والله - عر سلطانه - يأمر المسلمين فى اية سورة الدساء إذا حكموا بين الناس فى القضاء 
أو فى المصالحات حكموا بالعدل الذى لا تصلح ا اا واا بدونه » إِذ یصبح کل 
سا ا مطمتنا على حقه » أما إن كان الحاكم طالما فإن حياة الأمة تصبح مدهمة 
بشعة » وتغيب عن الناس الثقة والطمانينة › و كيف يطمنون أو يثقون فی سلطان حا م باغ 
يقوم حكمه على الاستطالة والقهر, لكل شد د الله وشكد الرسول ور على ان یکون 
الحا ک عادلا حتی یعیش الناس فى أمان واطمغنان ومساواة تجعلهم فی مأمن من کل عبٹ 
بحقوقهم ومن کل طغیان . ویروی ان إمبراطور يزنطة أرسل إلى الخليفة عمر رضى الله عنه 
هدايا من الثياب › فلما دحل رسوله المدينة سال عن دار الخليفة » فدلوه عليها »> ووجدها 
بیتا صغیرا وعلیه باب قدیم » وکان یظنها قصرا . ولم يجده » وقيل له إنه حرج إلى السوق 
Sl E o‏ وتصادف أن وجده نائما فی ظل حائط › ولاحرس › 
فان و ل ات شت ت سنخ اانا طلا ارا ال الاس 
والحصون . وبدون ريب إشاعة القاضى وال حا ك للعدل فى الأمة يشيع فيها الرضا ويعصمها 

من الخوف والقلق ويجعل حياتها رائقة مشرقة » ولذلك يشيد به الرسول صلی الله عليه 
وسلم فی الحدیث الثانی : ويقول إن الامام العادل واحد من سبعة يظلهم الله فی ظله يوم 
الفيامه يوم لا ظلِ إلا طله . اما إذا عبث الحا بأمانة وقطع الصلة بينه وبين العدل 
ف ا او ا واااو وم يسو بين الناس فيما هم من حقوق » 
بحیث یرد إلى کل شخص ما يستجقه ڄ حينعد يصبح حاکا جائرا » ويتخلى الله العظيم العادل 
عنه ویکله او یترکه إل نفسه » حتى يعرض عليه يوم القيامة » وهو يحمل ذنوب ظلمه على 
هره 6 اة اله غقاا ديا 

وفى أية سورة النحل یمر الله بالعدل مرا عاما کل مسلم »› فعلیه أن یکون عادلا فی 
کل ما يتصل بذاته من حقوق »› فیودیها » کا یودی بعدل جمیع عباداته وجمیع صور 
۹۸ 


العاملات للاأقارب وللتاس › آما لله فیردى له حقوقه من العبادات ومن کل ما أمرنا به > 
وأما للاقارب فیکون بارا بهم » ولا بد ان يلتزم العدل فى عشرتهم › وعشرة زوجته وابنائه › 
وعشرة أصدقائه وجيرانه . ولا بد أن يكون عادلا بصفة عامة فى أقواله وأفعاله » يقول 
تعای : ف وإذا قلقم فاعدلواڳه ويطلب الله العدل حتى مع الأعداء إذ يقول : ولا يجرمنكم 
شتان قوم على ان لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب لاعقوی والشنان شدة البغض a‏ 
العداء الشديد كا كان بين المسلمين والكفار يأمرنا الله بالعدل والانصاف › ویسميه مرارا 
با لقصل ر اية سورة الحجرات الرابعة »> وهو بذلاك يريد للمسلمين أن يصد روا 
ا أعماهم عن هذه الصفة الثالية التى تجعل حياتهم حياة سلام وصفاء وأمن ورضا 
ls‏ > ويبشر الرسول فى الحديث الراب المقسطين العادلين فى حکمهم وأهلهم سر 
عظيمة » إذ سيكونون يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن » وهى بشرى ضخمة 
يستحقها هولاء العدول الجديرون بها من ربهم . 


۹۹ 


۸ - العلم 


القران الكريم 
قال الله تعالى : 


چ وم اکا تا لمۇمو ل نفروأڪافة 


e 


(7t 


ہہس ہے ال کے کہ ر 0 


رص صر ص صر سے الرس وس س < A‏ م س 
اولادمَرم ن ينمط اة ل لفقهوانالدن 


سے 


و ا ا و ق ے 
ودرا فو مهم إذارجعوا! ک ملم دروت © 
التوبة ١١١۲‏ | 


رسي و ي ج ل کک 
- وماآوتىترمن الام إلا قلیلا @ 


سے روص K2‏ سے رور کے سر رھ کہ سر ری سے 2 
؛ - قل ھل سکوی انس یع امون وال لایعلمون 
| الزمر ٩۹‏ | 


الأحاديث 


١‏ - عن معاوية قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : من برد الله به حيرا يفقهه فی 
الدين ( رواه البخارى فى كتاب العلم ومسلم في كتاب الزكاة ) . 

س عن انس رضی الله عنه قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : م حرج فی طلب 
العلم فهو فى سبيل الله حتى برجح ( رواه الترمذى ) . 
j»‏ 


۳ - عن أيى الدرداء قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : من سلك طریقا ببتغی فيه 
Ns E‏ طريقا إل الجنة » وإن اللائكة لضع أجنحمها لطالب العلم رتا بما بصنع ۽ 
وإن العام ليستغفر له من فى السموات ومن فى الأرض . وفضل العام على العابد كفضل 
القمر على شا الوا ك :<( زوا 8 داود والترمذیى ) . 

کن ا ا قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : فضل العام على ا 
على ادنا ثم قال إن الله وملائكته وأهل السموات والأرض حتى النملة فى جحرها وحتى 
ا لحوت يلون على معلمى الناس الخير . ( رواه الترمذى) . 

كان الله فى سورة التوبة قبل الآية الأولى يحرض المسلمين بقوة على الحرب لاعلاء كلمة الله 
والجهاد فى سبيل الدين الحنيف ونشره › وغ هذه الاية با حض عل جهاد 
فريق منهم قى التفقه بالدین الحنيف وشریعته وتعالیمها ليكونوا هداة لقومهم الذين دخلوا فى 
الاسلام . وبذلك جعل القران التفقة فى الدين لنایید الاسلام مساويا للجهاد الحربی فی ر 
وتثبيته » فهو جهاد سلمی بجانب جهاد الحاربين المدافعين عن الاسلام > جهاد لا يق عنه 
مثوبة وشرفا .ويويد الول ا ا اة وسلم الاية بقوله إن من يرد الله به حيرا فی دنیاه 
واخحرته يفقهه فى الدين › من التفقه وهو فهم ما يخفى ويدق من الدين عن طريق مدارسة 
OE SENE SE N O‏ 
لأوامر الشريعة الاسلامية ونواهيها . وكان الرسول يبعث ببعض صحابته معلمين إلى مدن 
الجزيرة العربية وقبائلها يعلمون المسلمين الجدد شريعة دينهم فى العبادات والعامالات 
والسلوك القويم الخلقى والاجتماعی والانسانی . وما إن انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم 
إلى الرفيق الأعلى ونشأ عصر الفعوح من أواسط اسيا إلى الحيط الأطلسى إلا ونجد المسلمين فى 
يفتحونه ببنون فيه مسجد|ا ویتجرد نفر منهم لتعليم أهله الشريعة الاسلامية . وسرعان 
ما تعرّب هذا العام الشاسع ودحلت كثرة من سكانه فى الدين الجديد » وقامت فى بلدانه 
حركة تعليميه واسعة . وبذلك لم يكن الإسلام دينا فقط بل كان انشا ية وغلها وتفقها 
و-حضارة 

ا فى الآية الثانية موجه إلى الرسول - والمسلمين معه - - إذ کل أمر ا 
القران الکریم وجه أا إل السلمن .راا افر الررل رالؤن أن اعرا اه دعرة 
ا یزیدهم علما » وفی ذلك مايعى من العلم . والله - جا شأنه - دائما عل 

۱۰۱ 


منه إعلاء عظيما » وقد جعله ميزة عظمى لآدم بى البشر » إذ قال للملاثكة فى أوائل سورة 
البقرة : #إنى جاعلٌ فى الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفاك الدماء ونحن 
نسب بحمدك ونقدّس لك قال إنى أعلم مالا تعلمون . وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم 
عل الملائكة فقال أنبعرنى بأسماءٍ هولاء إن كنتم صادقين وعجزوا فقال : #ڑيا ادم انيهم 
باسمائهم فلما باهم باسمائھہ که امرهم بالسجود له ل فسجدوا . والله - بذلك - جعل 
منزلة علم آدم بالأسماء فوق منزلة تسبيح الملائكة جحمده وتقديسه مما يرفع مكانة العلم إلى 
أقصى الدرجات » وهو مادفع المسلمين إلى معانقة العلم فى جميع عصورهم . 

والآية الثالة تشير إلى أن علم الانسان بالموجودات والحقائق محدود بل هو علم قليل › 
ويتلطف الله بالمسلمين فى كتابه العزيز > فيشير إشارات مختامة إلى العلوم الطبيعية والفلكية 
والرياضية والطبية » ومن إشاراته إلى العلوم الأولى قوله فى سورة البقرة : #ؤإن فى خلق 
السمرات والأرض واحتلاف اليل والنهار والفلك التی تجری فی البحر بما ينفع الناس 
وما أنزل الله من السماء من ماءٍ فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريض 
الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآياتٍ لقوم يعقلون» , والاية تذكر خلق 
الله للموجودات فى الكون سماء وأرضا وإلى جريان الفلك فى البحار بما يعود على الناس 
بالنفع من العروض والتجارات » والرياح تدفعها وتهتدی بالنجوم لیلا فی مسیرتها . وتذ کر 
الاية سقوط المطر من السحاب وإحيائه الارض بعد موتها وما نشر الله فيها من الدواب . 
وفى آيات كثيرة يذكر الله شق الأرض وإنباته للزروع فيها من كل صنف ويقول فل وجعانا 
من الماء کل شىء حى ويتكرر ذلك فى القران كثيزا ا تنكرر الإشارة إلى العلوم الفلكية 
والرياضية فى مثل قوله تعالى بسورة يونس : مهو الذى جعل الشمس ضياء والقمر نورا 
وقدّره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب . ومنازل الشمس أو بروجها اثنا عشر بعدد 
شهور السنة » ومنازل القمر ثمانية وعشرون موزعة على منازل الشمس » ويقول الله - َل 
وعر - إنه جعلها كذلك #إلتعلموا عدد السنين والحساب أى لتعلموا حساب الأوقات 
من الأيام والليالى والشهور لمعرفة معاشكم وفروض دينكم من أوقات الصلاة والصوم والحج 
وغيرها . وفى القران الكريم إشارات مختلفة إلى علم الطب »› وعقدت فى القاهرة موؤتمرات 
متعددة لبيان ما فى القران الكريم من مسائل الطب » وبخاصة فى ايات سورة ( المؤمنون ) 
المعجرة الطبية الربانية التى تصور بدقة أطوار الجنين حتى يتخلق كائنا حيا . وهذه الإشارات 
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الإهية إلى تلك العلوم المختلفة هى التى جعلت العرب بعد الفتوح الإسلامية يكبون على 
كل مالدى اليونان والسريان والفرس واهنود منها فيترجمونها وينقلونها إلى العربية ويضيفون 
إليها إضافات شتى جعلت هم دورا عظيما فى تاريخ العلوم الانسانية > دورا علميا حضاريا 
باهرا » استحال منارات لأوربا فى نهضتها العلمية الحديثة . 

ون الع جاه ااه ا م افا جال > اد رة 
الأولون الأشياء على حقائقها » بينما يضطرب الثانون إزاءها فلا يدركونها إدراكا سليما . 
ويتميز العلماء بأنهم لا يقعون فى خطأ إذ يعصمهم علمهم منه » بينما الجاهل يخبط خبط 
عشواء . وتنكشف للعالم الحقيقة فيشعر إزاءها بانس »> وكلما اكتشضف حقيقة لازمه هذا 
الأنس جا لازمته لذة العلم » وهى لذة معنوية تفوق أى لذة . وينوه الله العلماء U‏ 
فى القرآن الكريم من مثل قوله : #إيرفع الله الذين امنوا منكم والذين أوتوا العلم درجاته 
وما أعظم تنریهه بهم وتكريمه همم إذ ضمهم إليه فى سورة آل عمران وإلى الملائكة فى 
الشهادة بوحدانية الله وتفرده بالألوهية قائلا (شهد الله أنه لا إل إلا هو واللائكة وأولو 
العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم E E Ny‏ وسلم بهم 
مرارا وتکرارا کا فى الحديث الثالث » إذ يجعل الطريق الذى يبتغون فيه علما يُسّلم مباشرة 
إلى طريق من طرق الجنة » بل إنه يقول إن اللائكة تخفض أجدحتها لطالب العلم رضا 
بصنيعه » ويستغفر له كل من فى الأرض تكريما وإعزازا . وما يزال الرسول صلى الله عليه 
وسلم يصعد بالعام درجات حتى ليجعل فضله يفوق فضل العابد » بل إنه ليجعل منزلته 
بالقياس إلى العابد الناسلك كمنزلة القمر المنير بالقياس إلى سائر الكواكب . وبالمل الحديث 
الرابع الذى يجعل الرسول فيه فضل العام على العابد كفضله على أى صحابى » وهو شرف 
لا یدانیه شرف . ویقول أیضا تشریفا له لا یماثله تشریف إن الله وملائكته وأهل السموات 
رارض حتى النملة فى جحرها والحوت فى البحر ليدعوان لعلمى التاس العلم . فلا عجب 
بعد کل ماذکرته من منرلة العام E?‏ ورسوله ان الاسلام بالعلم 
وان ببهرها فتعیش له وتعیش به وتنقضٴ على عاله الرائع انقضاضا» وسرعان ماتتملکه ویصبح 
عالمها قرونا متعاقبة . 
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١‏ - عن النعمان بن بشير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الحلال بين والحرام 
ن وبينهما مشتبهات .. ألا وإن فى الجسد مضغة إذا صلحت صاح الجسد كله » وإذ 
فسدت فسد الجسد كله اللا وهى القلب ر رواه البخاری فی کتاب الايمان ) . 

۲ - قال رسول الله صلل الله عليه وسلم : ما من عبد إلا وله أربع أعين : عينان فى 
را وض ا ار دا رغطاة ف قله يضر بها مزر ديه وواه كر لمال 

۳ - م النبى صلى الله عليه وسلم بقوم يتفكرون » فقال همم : تفكروا فى لاء الله 
ولا تفکروا فی ذاته ( رواه اللالكائى فى السنة والبيهقى فى الشعب ) . 

۽ - عن عبد الله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا حسد إلا فى 
اثنتین رجل اتاه مالا فأنفقه فى الحق وأخر آتاه الله الحكمة » فهز يقضى بها ويعلمها ( رواه 
اللہخاری فی کتاب الأحكام ) : 

یقول الله فی الآية الأولى إن فى إبداع خحلق السموات التى تبدو كقبة زرقاء فوقنا وما 
فیها من کواکب ونجوم > وحلق الأرض وما ها من حار وجبال وأنهار وزروع » وفی 
احتلاف الليل والنهار وتعاقبهما ظلمة وضياء #إوالفلك التى تجرى فى البحر بما يشع 
الاس من ركوبها وحمل تجاراتهم » وإن فيما #إأتزل الله من السماء من ماء فأحيا به 
الأرضه بأنواع ابات والأشجار والأزهار «إبعد موتها» أى بعد موت زروعها # وبث 
فیھاه ونشر فيها أنواع الدواب » مع تصريف مهاب الرباح شرقا وغربا وشمالا وجنوبا › 
وبا مئل تصريف السحاب المسخر النقاد بين السماء والارض من جهة إلى جهة لينزل بها 
ماه » فشخیی ويعود إليها الحسن والنضارة . إن فى ذلك كله «إلايات على قدرة خالق 
الكون الباهرة لا تشهد به من نظام كونى بديع محكم » صَنعّه إله يتصف بتمام القدرة وتمام 
العلم وتمام التدبير وتمام الحكمة . وتطلب الآية من المسلمين أن يفزعوا إلى عقولمم ليتاملو 
بدقة فى علق هذا الكون العظيم . وما أُشبه عقو مہ بمصابیح تھدیهہ بعد التامل ‏ وطول 
النظر فى الكون إلى أن له يقوم على 2 اة Hy‏ تكفل له البقاء 
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وان يسير فى مجراه إلى الغاية التى رادها موجده ومدبره ومبدعه ا مبد ع ومدبر واحد 
لا شريك له » اذ لو کان له شريك لاض طرب نظام العام a‏ الله فی القران الكريم 
يعرض نظام الكون محكم على عقل الانسان ليشهد شهادة عقلية بأن هذا لظام صنعه ودبره 
إله واحد فی ذاته وفی افعاله الكونية ویسمی الرسول العقل کا ف الخحدیث الأول س وک 
تسميه العرب - القلب » وتكرر هذا الاسم فى الذكر الحكيم » ويقول الرسول إنه 
صلح الجسد كلد وإن فسد فسد معه » فهو زمام حیاته جسدیا وفکریا و دیا . 
الله به فى سورة الأحزاب مسميا له باسم الأمانة » إذ یقول تقدس اسمه : فإنا عرضنا ٠‏ 
عل الات ولال ا ا وشقن منها وحهملها الانسان والأمانة 
فى الآية هى العقل الذى ميز الله به الانسان من سائر المخلوقات يما يهديه إليه من طرق 
فى اعتناق الاسلام . وهو الذى كفل للحياة الانسانية أطوارها فى كل ما يتصل بها 
من الخحضارة والعلوم > وهو الذى ميز الانسان من جميع الو جودات والكائنات فى السموات 
ولارن بفکر حر سوٌی به حیاته وهداہ إل کل ما یعمله بارادته وبصیرته » بخلاف الجبال 
والجمادات والكائنات والحیوانات › فھی جميعا تسخضع لقوانين ملزمة جبرية دون أى الحتيار 
0 إرادة . 


وهذا العقل العظيم جعله الله فى القران الكريم الحكم فى الإسلام وشريعته الإهية 
داعیا له دعوة کبری تکررت فی سوره المختلفة معغات المرات لينظر الانسان فى الکون 
نظرًا عقليًا » حتی کون إيمانه بالإسلام عن عقل وة » فيومن بوجود الله ويوځده عن 
بصيرة . والله عرز شانه - ذلك يجعل الاسلام دا ھر عا جل الول زل 
فی حدیثه لثانی إن لکل شخص اربع اُعين : عينين ظاهرتين فى وجهه کاعين الئاس 
يصر بهما أمور دنياه وشغونهما المختلفة > وعينين باطنتين للعقل بيبصر بهما أمور دينه . 


وبنعی الله فى الآية الثانية حال المشت ر كين وأنهم لم ينتفعوا بنعمة القلوب أى العقول 
اتی أهداها إليهم فى معرفته والايمان بألوهیته ووحدانيته » ويقول إنهم عطلوها عن 
التامل فی ملکوت اللہ والتدبر » فلم تعد تفقه أو تدرك » وعطلوا أعينهم فلم تعد تنظر 
فيما حلت الله نظر اعتبار واتعاظ » وعطلوا آذانهم فلم تعد تنتفع بما تسمع من القران › 
ويقول الله إنهم كالأنعام لا عقول مم ولا بصيرة #بل هم أضل منها إذ لا تبلغ بها 
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حياتها أن تسقط مثلهم فى مهاوى الضلال بما أحمها الله معرفة مضارها كا اهمها معرفة 
منافعها » أما المشركون فإنهم حجبوا عقوم عن الاستدلال على وجود الله فهم أضل 
من الأنعام بما يتردون فيه من الملاك » و اوك هم الغافلونه عن الآحرة وما يصب 
عل العصاة فيها من عذاب . 
ويمر الرسول بقوم فيسامم ماذا تعملون ؟ فقالوا نفكر فى الله > فقال مم - کا فى 
الحديث الثالك - تفكروا فى الاء الله ولا تفكروا فى ذاته . والرسول عق » لأن العقول 
تقصر عن معرفة جوهره » وكثيرا ما حاول ذلك المفكرون والفلاسفة » ولكن عاولاتهم 
ذهبت أدراج الرياح »> واعترفوا بان الذات العلية فوق إدراكهم وأن ليس من المستطاع 
معرفة كنهه » ولذلك ينبغى الانصراف عن التفكير فى ذاته إلى التفكير فى ححلقه الدال 
عل وجوده ووحدانيته دلالة عقلية واضحة . 
ويقول الله فى الآية الثالغة لرسوله : #ادع إلى سبيل ربك بالحكمة وهى البراهين 
العقية القاطعة كبرهان القران فى سورة ( المؤمنون ) على وحدانية الله قائلا : وما كان 
معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض سبحان لله عما يصفون) 
والآية تستدل على نفى الشريك لله مطلقا إذ لو كان معه ألمة لانفرد كل إله بما خلق 
وتصرف فيه بعيدا عن شركاثه من الال » ولغلب بعضهم على بعض » فلم يكن بيد 
اُحدهم ملکوت کل شئ » تعالی الله وتنزه عما یشرکون به . ويامر الله رسوله ان يدعو 
بجانب البراهين العقلية بالوعظ . ويدخحل القصص القرانى كله فى الوعظ حتى لا يصيب 
الشركين من قريش والعرب ما أصاب الأم البائدة التى كذبت رسلها فدمرها الله تدميرا . 
وبجانت الوعظ والبراهين العقلية يأمر الله رسوله أن يجادل مشركى قريش والكفار 
مجادلة حسنى لينة لا غليظة » وعن اين عباس أنه لما نرل قوله تعالى فى سورة الأنبياء : 
وإنکم وما تعبدون من دون الله حصب جهن قال ابن الزبعری ااخضي محمداً 
فجاء النبى فقال : يا محمد قد عبد عيسى وعبدت الملائكة فهل هم حصب أى حطب 
لجهنم » فقال النبى صلى الله عليه وسلم : اقرا ما بعده : إن الذين سبقت همم منا 
الحسنى أولفك عنها مبعدون . والطرق الثلاثة : البرهان العقلى والعظة والجدل بالتى 
هى اأحسن كجدل القران لليهود والنصارى » هذه الطرق فى الآية الكريمة تجمع طرق 
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الاستدلالات العقلية المستخدمة فى القران بحيث يقال جحق إن الاسلام دين عقلى أو عقلائى . 
وشيد الرسول فى الحديث الرابع بمن آتاه الله الحكمة أو القوة البرهانية العقلية فهو يعلّم 
للناس بها قضايا الدين ومسائله »> وهو يصدر عنها فى قضائه وأحكامه بين الناس . 
بعض القرى المدمرة فی طرقهم ای الشام وما کان من ا المكذين لرسلهم و کانهم 

م يسافروا فيها » إذ لم يعتبروا ويتعظوا » ولذلك تجعلهم الاية كانهم لم يسافروا » وتقول 
بقية الآية : «إفإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور فالخلل ليتس 
فى ابصارهم » ولكنه فى عقوم ما يجعلهم يتخبطون فى الشرك والضلال . 


۰ - ابطال الخرافة والسحر والطيرّة والكهانة 
القران الكريم 


قال الله تعالى : 


ر روا لىن الاش 
الخر... ماهم ارين ءاحيإلا نآل 
البقرة ٠١١‏ 

۽ - قد ڪر انت نعمت ريك بکاهن 


الأحاديث 
أ ان مد ال رر ال ا عا را الي ف 
عند الله ؟ قال : أن تجعل لله ندا وهو خلقك ( رواه البخاری فى كتاب التوحيد ) . 
۲ - عن جناب الأزدى قال سول ا ل د وسل + دحك السار ضبربه 
بالسيف ( رواه الترمذى ) 


۰۹ 


سے 


۳ - عن قبيصة بن المخارق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : العيافةوالطيرة والطْرق 
من الجبّْت أى السحر والكهانة ر رواه أبو داود) . 

۽ - قال صلى الله عليه وسلم : من أتى عَرًافا أو كاهنا فسالة عن شىء فصدقه 
فیما یقول › فقد کفر بما آنزل على محمد ر( SS‏ وأحمد فى سنده ) . 

يقول الله ف الأية الأول : ( فلا تجعلوا لله آندادا ) ونظراء من ء الالمة سواء کانت من 
الجمادات ۳ الطير أو الكوا كب والنجوم فقد کان منهم من یتعبد ar‏ عرب اليمن 
وکانوا يسمونها اللات . وكانوا يضمون إليها القمر ويسمونه ودا والزهرة ويسمونها 
العزى > وعبدوا ها التالوث وقدسوه . وکانتث عبادة اللات شائعة فی الحجاز › و کان 
معبدها في الطائف وكانت دومة الجندل تيد ودا أر القمر يما كانت غطفان تعد الرهرة؛ 

ويد كر الله بعض امتهم فى القران الكريم » من ذلك قوله فى سورة النجم فو أفرأيتم اللات 
والعرّى . ومناة الثالثة الأحرى . ومناة كانت صخرة على ساحل البحر بين المدينة ومكة 
ولعلها ترمز إلى ال الت ا إله القضاء والقدر » ويقول تعالى على لسان المشركين : 
ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يُغوٹ ويعوق ونسرا وسواع کان صنم هذيل » ویغوث 
صنم هوازن » ویعوق صنم مدان » وكان نسر صنم حير » وهو يشير إلى الطائر المعروف 
بامه . ووراء هله الأصنام أصنام کر للقبائل › وبلغت عدتھا فی الكعبة عند فتح الرسول 
صلى الله عليه وسلم هما : ثلاثمائة وستين صنما . وكان لهم طقوس وشعائر وقرابين كثيرة 
يقدمونها لاهتهم وأصنامهم وسدنتها . ويسمى القران هذه الخرافات فى دينهم الوثنى باسم 
الطاغوت » وقد اقتلع من نفوسهم سيطرة هذا الدين وسيطرة خرافاته التى كانوا يؤمنون 
بھا إیمانا شدیدا واحل مکانها الدين الحنيف وان یعبدوا الله وحده وا r?‏ 
eT‏ ابن مسعود رسول الله صلى الله عليه وسلم فی الحدیث الأول آى الذنوب أعظم عند 
رب العزة » فيجيبه أن تجعل له ندا فى عبادته » وهى عودة حاسرة إلى الوثنية وخرافاتها 
الكاذبة . 

والأية الثانية تتحدث عن السحر والشياطين » وهم فيها غالبا- شياطين الانس » والاية 
تصف اليهود بأنهم اتبعوا ما يتلوه السحرة من كتب السحر إعلى ملك سليمان أى فى 
عهده » يقولون إن حکمه کان يموم على السحر »› وينقض الله قوهم قائلا ن حکمه وملکه 
م يكن يقوم على السحر وإلا كان كافرا «لإوما كفر سليمان» ولكن كفر السحرة الذين 
يعلمون الناس السحر . والسحر : تمويه ياتيه الساحر بحيل فيما علم ظاهره وخفى سببه . 
1۰ 


والعرب كانوا يعتقدون أن السحر يقلب حقائق الأشياء ويطو ع السحورلاساحر إلى غير 
ذلك من تخيلات وهية . وقد حكم الله فى الآية على السحرة ة بانهم کفروا وما کفر 
بایان ف و کان هذا حکم او اللاسلام ر رداك يقول الرسول صل الله 
عليه وسلم فی الحديث الثانى : حك الساحر صضربه بالسیف » ای قتله . وقد انکر المعترلة 
وجود السحر»› لأنه فى حقيقته تمويه جيل يأتيها الساحر تجعل الشیء بسبب خفى يرّى 
بغير صورته الحقيقية . ويرى الامام مالك أن الساحر يقتل ولا يستتاب لأن السحر كفر 
وشرك » وبالمثل قال أبو حنيفة » وقال الشافعى صاحبه يكفر ویستتاب . والاسلام بذلك 
يطل السحر إبطالا جازما » والقصود بذلك من يضرون الاس او يفسدون علاقاتهہ 
بإيهامهم قدرتهم على ذلك » أما السحرة الذين يظهرون أحیانا عل المسارح باعتمادهم على 
حفة الحركة وحفة اليد فيما يعرضون من أشياء لتسلية التاس فلیسوا من هذا الباب ولیسو 
ون ا وو من يزعمون صلتهم بأرواح النبجوم وأرواح الجن وأنهم 
یسخرونها لأغراضهم وأغراض من ماقم ی ایر إنسان أو موته أو سرقته أو تفرقة 
پينه وبين زوجته . ومن باب الكذب ما پروی من ن ربيعة بن الأعصم اليهودى سحر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » إذ يقول الله فى سورة المائدة لرسوله اھا اسول 
ب ا إليك من ربك .. والله يعصمك من الاس فكيف یسحره یهودی والله عصمه 
من الناس جميعا › وهو خبر واضح البطلان . 
والاية الثالفة جاءت فى قصة الرسل بسورة يس الذين أرسلوا اى أهل قرية بهدی الله 
وتوحیده وعبادته فکذبوهم رأجابوهم هازئین : إنا تطيرنا بكم أى تشاءمنا . والتطيرٌ 
ا وهى التشاؤُم » وأصلها أن العرب كانوا فى الجاهلية إذا ارتحلوا نظروا فى السماء 
إلى ما يلاقيهم من الطير » فإن مر يمينا كان علامة يمن وسموه السانج »> وإن طار يسارا 
كان علامة شوم وسموه البارح » وإذا كان الطير جاثما اثاروه ليبصروا فى أى جهة يطير 
ويسمى ذلك زجرا . وغلب استعمال كلمة التطير فى معنى التشاؤم . واستخدمها القران 
مرارا بهذا المعنى کا فى الآية السالفة . وفى الحديث أن الطيرة شرك » ونما عت من 
الشرك لأنهم کانوا يعتقدون أن الطير قد تجلب هم نیرا از تدفع عنهم شرا اذا عملوا 
بمو جب اتجاهها فی طيرانها »> فکأنهم اش رکوها مع الله فیما يصيبهم من نفع أو ضر . 
وضم الحديث الثالث إلى النهى عن الطيرة النهى عن العيافة وهى زجر الطير › إذ كانوا 
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ثیرون طائرا أو غرابا » فإن م يطيرا سانحين تشاء موا وهى تابعة بذلك للتطير أو الطيرة . 
ا الضرب باخحصی وإيهام الضارب له قأصده پأنه یعرف مراده ویمئيه الأمانى بکلام 
وحمى مثل كلام الغجريات وضربهن للود ع ووشوشتهن له » وکل ذلك منهی عنه فی الاسلام 
نهيا قاطعا » بل محرم ريما باتا . 

ويقول الله لرسوله فى الآية الرابعة إنلك بنعمة الله وفضله وحمده لست بکاهن کا يقول 
الجهلة من كفار قريش » والكاهن هو الذى يزعم أنه يعرف الأحداث والأحبار ما يقع 
فى مستقبل الزمان | يعرف الأسرار المضمرة فى الصدور »> وكان فى الجاهلية كهنة 
متعددون مثل شق وسطیح » وکانوا یلقون على الناس کلاما مسجوعا مبھما یمکن أن يرل 
أويلات مختلفة » وکانوا پزعمون هم أنه من کلام الجن ألقوه إليهم . وكان كل منهم 
يزعم أن له من الجن تابعا یود ویألفه »> ویسسی رئیا ای جنیا يراه GS‏ 
هناك ولا تابع » إنما هى خواطر كانت تجيش بنفوسهم » فيرصفونها فى أسجاع مبهمة 
اعا يتعرض همم بحاجة أو ا زاعمین أن التابع جاءهم بها من الملا لأ 
وللكهان فى الجاهاية أخبار وأقاصيص كثيرة توسع ها اروا وكلها من أكاذييهم . وشدد 
الرسول صل الله عليه وسلم فی النھی عن الكهانة ها يزعم ااا کک یا دات اوا 
من علم الغيب » إذ لا يعلم الغيب إلا الله . وبلغ من سريم الرسول ضا ما ذ کره فی الحدیث 
لرابع من أن من تى كاهنا يتنبا له بشىء من الغيب فى الأمور المستقبلة فقد كفر بالشريعة 
الاسلامية وما ا القران الكريم وبالمئل من آنی عرفا لمجم الذی یدعی 
الظر فى النجوم بحسب مواقيتها ومسيرتها » وأنه يستطيع أن يعرف بها أحوال الكون والناس 
ما ينصل بالخيب . وكل هذه الصور من العرافة والكهانة والعيافة والطيرة والسحر نهى 
عنها القران الكريم والحديث النبوى وعدًاها منافية لعقيدة الاسلام التى تقصر علم الغيب 
على الله وحده » وکا شددت فى إبطاها شددت فى إبطال الخرافات مرتقية بعقول المسلمين 
إلى منازل فكرية رفيعة . 
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١‏ - القضاء ‏ القدر 
القران الكريم 


قال الله تعالی : 
کر رف کو 


حم آله عل قلو بهم ول سوه وعلٰح 
نص رهم غسش وة وله عاب عطي © 

البقرة ۷ 

۲ - الکفزیت © الت اتخ داویھ موا وَل 

E E N E E 
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ا یھ کک و کے ص ص ر ٥ے‏ ر ے 
۳ وأماثمود فهد: بهم ستحب وا العم 
موس سے ب س سے وہ ۰ ھر کے 2 سے ار م سے 
E ES‏ 
2 
صر سے کے سے ا ی صر سے ر > ن 
ت ولق الله ا لسمتوت وا ل رض با لي 


جریا 
م ۹م 
ولتحزی 


سے وور 
¢ * 


نفیں یما کسبت رھم لابظلمر © 


۳ 


لیے 


الأحاديث 

١‏ س قال رسول الله صلل الله عليه وسلم إن المؤمن إذا أذنب كانت نكنة سوداء فی 
قلبه » فان تاب ونزع واستعتب” صقل قلبه » وإن زاد زادت حتی تعلو قلبه » فذلك لرن 
الذى قال الله تعالى فيه : #ٍ كلا بل ران على قلوبهم ما کانوا یکسبون ( رواه الترمذی 
والنسائى وابن ماجه ) . 

۲ - قال الرسول صلى الله عليه وسلم : اللهم علمنی هدایتی واحفظنی من شر نفسى 
( رواه الترمذى ) 

۳ = عن ابی ذر رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله عليه وسلم فیما يرویه عن 
ربه ( حدیٹا قدسیا ) : یا عبادی انی حرمت على نفسى الظلم وعلى عبادی فلا ا ( رواه 
مسلم فى كتاب البر والصلة > ورواه البخارى واللفظ لسلم ) . 

احتلف المفسرون فى تفسير الآية الأولى اخحتلافات كثيرة مرها ال ان منهم من أخذ 
بظاهرها وان الله - َل شأنه - خحتم على قلوب الکفار بالضلال ختما » یشبه ما تد رکه 
الأبصار من الختم على الأوعية » فلا يهتدون بدا إلى دين الله الحنيف . وكثير من المفسرين 
یری ان الختم فى الأية مجاز عن ن قلوب الكفار لا تنفذ إليها المداية » وبالمثل اسماعهم 
لا ينفذ الیها شىء من هدى القران حين سماعه » وأبصارهم كذلك عاليها غشاوة لا تنتغفع 
بما تری من آیات الله فی خلقه للکون » وبالئل و : # والذين کر 
فتعسًا هم وأضل أعماهم ليس مراد - فى رأينا - أنه أضل أعماهم Ei‏ 
آنه تر کھا بدون هداية منه » وبال إضلال المش ر كين والكفار فى القران كله کاية سورة 
إبراهيم : فيضلل الله من یشاء ویهدی من ياء واية سورة يس : «ولقد أضل منكم 
جبلاً کثیراکه ی أنه ت ركهم دون هداية وإرشاد لأنه منحهم العقل الذى يهديهم ويرشدهم 
ول يهتدوا » يقول فى سورة الأنعام #ؤقد جاء ج بصاثرٌ من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن 
عمی فعلیهاچه فمن لم تهده البصائر فى القران وأعمى عينيه عنها تخبط فى الضلال › وتلك 
را کے وة وان :قل با الناس قد جاء کم الحق من ربكم فمن اهتدی 
فإنما يهتدى لنفسه ومن تل فإنما يضل عليهات ذكر ابن كثير فى تفسير الآية الأولى تعليقا 


سے 
)١(‏ استعتب : طلب العتبى والرضا 
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على الحديث الأول أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن الذنوب إذا تتابعت على القلوب 
أغلقتها » وإذا أغلقتها أتاها حينعذ الختم من قبل الله والطبع . والختم - بذلك - ليس سبب 

ولو أن الأسلاف تنبهوا إلى هذا المعنى ولم يطبقوه على أيات الختم والطبع وحدها فى 
مغل قوله تعالى عن الكفار إنه طبع الكفر على قلوبهم فطبقوه أيضا على آيات الاإضلال ما أثيرت 
قضية القضاء والقدر وهل الإنسان يصدر فى أفعاله عن إرادته أو عن إرادة الله . وانقسم 
اللسلمون إزاء ذلك إلى جبرية يؤمنون حط بان اعمال الانسان قدر مكتوب عليه ولا حول 
له ولا قوة إزاءه » وإلى قدرية يؤمنون بأن الانسان حر الارادة » فالكفار اختاروا الكفر 
والضلال حسب إرادتهم ومشيئتهم . 

وتؤيد الآية الثانية فكرة أن الختم والإضلال إهمال من الله للكفار الذين اتخذوا دينهم 
هوا ولعبا »> ويقول الله إنه يدساهم يوم القيامة | نسوا لقاءه فيه . والنسيان فى الأية معناه 
الاهمال والترك » ويريد الله أن يحرمهم فى هذا اليوم من رحمته جزاء اهماهم التصديق بالمعاد 
وأنهم سيحشرون إلى ربهم حاملين ذنوبهم على ظهورهم . ويأسى الرسول للمؤمن إذا أذنب 
فيقول إن علامة سوداء تتكون فى قابه » فإن تاب ونزع عنها وطلب الرضا من ربه جلا 
قلبه وطهره › وإن لم رعو وأحذ يکثر من ذنوبه زادت هذه العلامة فى قلبه حتى غطته › 
وذلك ہو الریْن فی قولہ تعالی : کلا بل ران على قلوبھم ما کانوا یکسبوںک 

ويقول الله فی الاية الثالثة إنه اسل إلى ثمود رسوهم بالا لا رشادهم زا ا الناقة 
التی حرجا هم من الأرض » وبذلك وضع هم كل الأسباب مدايتهم » فلم پستجیبوا لله 
TT‏ العم أى الضلال واخحتاروه على المدى الذى حاول اللہ أن يهديهم إليه ‏ 
إذ رفضوا هذا انهدی وأبوه إباءٌ شديدا» واختاروا لأنفسهم الكفر والضلال › فأهلکتهم ہما 
اکتسبوا من الضلال والكفر بالل صاعقة سخرها ا اه لعذابهم عذاب ذل وهوان . ویو کد 
الله مرارا أن الكفار الرافضين للاسلام یتبعون فی کفرهم أهواءهم کقوله فی سورة محمد : 
ولىك الذين طبع الله عل قلوبهم, واتبعوا أھواء هم أى أولمك الذين صمموا على الكفر 
متابعين فى ذلك آهواءهم > فهم م يقهروا عليه » بل اثروه بمحض إرادتهم ومنتهی حریتهم . 
وهذه الأية - بدورها وھ بان هدی الانسان وضلاله فى القران يرجعان إلى حريته 
المطلقة › فاما هدى ورشاد وإيمان بالله › راما ضلال وتخبط وکفر به . فالمرجع فی ذلك 
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كله إلى الإنسان وعقله ونفسه » ولذلك يقول الرسول صلل الله عليه وسلم فى دعاء له : 

علمنی هدایتی واحفظنی من شر نفسی ای لا تت رکنی إلى نفسی واهدنی حتی لا أضل 
ولا انحرف عن طريقك المستقيم . 

ويقول الله فى الاية انه حلق السموات ا بای آُی بالعدل » وهو سیسود 
فى جزاء المسلم الطائع لله والكافر لربه يوم القيامة » فكل منهما سنال جزاءه بمقدار 
ما كسبت يداه فى الايمان والكفر » والكسب ما يجنيه الشخص من عمله لنفع نفسه › 
والمراد به فى والقران عامة ما يكسبه المسلم من العمل الصالح وما يكسبه الكافر من 
العمل السبیء › فکل منھما سیأحذ جزاء ما قدمت یداه فی دنیاه ‏ وکرر الله ذلك فی 
القرأن مرارا » وأنه لن يظلم أحدا- جا قال فى سورة النساء ¬ ۋۇمتقال ذرة وأيضا - 
کا قال فيها - ولا بطلمون نقيرا“ وكيف يظلمون وهو أعدل العادلين الذى خلق 
الکون وکل ما فيه بعدل لا یماثله عدل . ویروی عن الرسول صل الله عليه وسلم فی سحدیث 
قدسى ی ویکرر فی القران انه بمنه ورحته ولطفه 
لن يظلم أحدا آدنی ظلم یوم القيامة يقول فى سورة الزلزلة #إفمن يعمل مثقال ذرّة حيرا 
ره . ومن يعمل منقال ذرة 2 ر 


. نقيرا ' النفرة فى ظهر نواة التمرة‎ )١( 
۱1۹١ 


٠۹۷ البقرة‎ 


PF‏ س ا سرو ب وس ر رص م 
_ بن ٤اد‏ م قد انز لتا ع لباس 


~~ ا ر ا ور و ع جع سے سے لے سے ,م 
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بوری سوءټ کې وردشا و لباس ا قوئ ذلك خير ذ للت من 
س ی ر 2 


٤الت‏ اله لعله رید درون © 


1 ۳۲ 
ع 
ر 2 2 صر ع لے و ا ر کو 2 وص 3 
٤‏ - نينا لاحو مھاولارماۇها وك کیکنیتا له النقوی یک 
1 ۳۷ 
الأحاديث 


| - عن عدی بن حاتم الطائی قال رسول الله صل الله عليه وسلم : من حلف على 
یمین ثم رای اتقی لله منها فلیات التقوی ( رواه مسلم فى كتاب الايمان ) . 

۲ - عن أبى سعيد الخدرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الدنيا حلوة 
حضيرة » وإن الله مستخلفكم فيها » فينظر كيف تعملون » فاتقوا الدنيا.( رواه مسلم فى 


1۷ 


سے 


۳ - قال رسول الله صلى الله عليه وسام : لا يبلغ العبد أن یکون من التقین حتی يدع 
ما لا باس به حذرا بما به باس ( رواه الترمذى وابن ماجة ) . 

E‏ عن آبی هريره قال رسول الله صل الله عليه وسلم : كل المسلم على اللسلم حرام 
عر صه وماله ودمه »› التقوى هھھنا ر( رواه الترمذى ) : 

يقول الله - جل شأنه - فى الآية الأول : ل وتزودواکه من الزاد وأصله ما يحمله المسافر 
من الطعام فى رحللاته الدنيوية ( استعير فى الاية ینبغی ان بحمله المسافر و الراحل ای 
ألحاة الاحرة من ٠‏ اعمال ا a.‏ ويقول الله إن حير زاد ا الاخحرة e‏ التقوى 
لله ی الوقاية والحذر من أى حرم رعصية والعمل على مرضاته ادات فروضه » وروی أن 
غ ن لطا مال ّى بن كعب عن المعنى الدقيق للتقوى فى القران الكريم قال 
ما سلكت طريقا ذا شو قال غر ۽ کل قال: ا فا عالت قال عبر :+ حت 
واجتهدت › قال : فزلك التقوى . 

وليست التقوى تجنب الذنوب : الكبائر والصغائر فحسب » بل هى أيضا أداء ما برضى 
الله من الطاعات والعبادات » ولذلك كان معناها الشرعى الذى تدل عليه نصوصها فى الذكر 
الحكيم هو امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه بأداء ما فرضه وأوجبه على المسلم وترك ما حرّمه 
وأوجب الانصراف عنه ظاهرا وباطنا . وما يزال الرسول صلى عليه وسلم بب أصحابه 
الأول : لو أن مسلما حلف على عمل شىء يظن أن فيه رضا ربه ثم رأى أن الانصراف 
عنه اتقی لربه فلینصرف ويكفر عن حلفه بصوم ثلاثة أيام أو بعتق رقبة » حتى لا يناله تقصير 
إزاء تقوى الله ورضاه . 

والله - تقدّس اسمه - يذكر فى الآية الثانية منته على الانسان بان ممه أن يتخذ لنفسه 
لباسا ماديا يستر به سوءاته وعوراته » ولیس ذلك فحسب » فانه آم ايشا ان تخل فة 
( ریشا) ی لباسا فاحرا يتزين به . ولا ذكر الله للناس - أو قل للمسلمين - اللباس الحسي 
الفاخر أضاف ما آم r FÊ‏ لاي المعنوى 8 : لباس التقوى الذى يفتح أمامهم 
اا٠‏ فی او 0 إن الدن مغريه kL‏ وما فيها من وجږه الترف والنعيم ( 
۹۸ 


وستقبل علیکم وتتملکونها فلا تغرنكم بلذاتها ومتعاتها واعلموا أن الله فو مستخلفكم فيها) 
ومراقب ما تعملون › و واحذروا ان قي شهراتها فتغضبوا الله الذى جعلکم 
حلفاءه فیها » وینبغی أن تحذروه وتمتثلوا أوامره ونواهیه . 
ويذكر الله فى الاية الثالثة شعائره > وهى مناسك الحج » ويقول إن تعظيمها من 
تقوى القلوب السليمة التى تلهم أصحابها هذا التعظيم الدينى الصادر عنها . والتقوى 
تمیز روح الملسلم ولاسم الصادق الذى لا يشوبه رياء » لأنها تصدر عن القلوب 
الخاصة لربها التى يحق هما أن تنعم بمتع الجنة لما يقترن بها من إخحلاصها وطهارتها من 
كل إثم أو دنس . وبذلك نفهم إعلاء الله للتقوى فى الذكر الحكيم لأنها ليست امتثالا 
ا الله ونواهیه فحسب » بل هی أیضا شغف قابی بتطبيقها لا یدانیه ای شغف › 
وهو شغف يجعل المسلم - کا قال ارسول صلى الله عليه وسلم فى الحديث الثالث - 
يتحرج حرجا شدیدا إزاء عمل لا ری به بسا وینتابه شىء طفيف من الشكف أن يکون 
به بس > وهو باس موهوم » فیدعه تقوی من الله e al aE‏ . وينوه الرسول 
صلى الله عليه وسلم فى الحديث الرابع بحقوق السام وحرمته عل أحيه المسلم » ويقول 
إن عرضه أو شرفه وما له ودمه کل ذلك حرام على أيه السلم ويهتف : التقوى ههنا › 
فقد حرم الله على على المسلم أن يمس عرض أخيه المسلم أو ماله أو دمه بأى 2 
الصور »> فکما أن دمه حرام » ويقتل به » قصاص حتمى » كذلك ماله فلا ا 
شيعا إلا برضاه ولا يستحل منه شيعا لنفسه بأى طريقة من طرق الغصب » وبالمثل عرضه 
أو شرفه لا يتناوله إلا تناولا كريما » فإن لم يتق الله وأحاه المسلم فى ذلك كله استحق 
سخط ربه وغضبه وعقابه . 
والله - جل“ شأنه - يقول فى الآية الرابعة إنه لا يناله شىء من لحوم الأضاحى فى 
ا شىء من دمائها مشيرا بذلك إلى ما تعوده العرب فى الحج زمن جاهايتهم من 
هم أضحياتهم لأهلهم وتلطيخهم لماسك الحج بدمائها وتقطيع لحومها ووضع شرائحها 
ها ار ها رل الكة فاا لله فلاينتفع بها أحد . والله بذلك بيعل هذه الصورة 
الوثنية الجاهلية » وييقى على غر الأضاحى أو ذعها لينتفع الناس من الأقارب والأصحاب 
الأكل منها ولينتفع الفقراء والمساكين من أهل الحرم . وهو بذلك بيبطل أن تقدم لومها 
۹4 


فاا اله فلن تى ذلك شد فن تله + ما سا بالتقوی من الحجاج الى ينبغى 
أن تصحب خر الأضاحى . وقد أكد ذلك فى قوله بنفس السورة : #ولكل أمة جعلنا 
سكا ليذ كروا اسم اللهڳه فذ كر اسم الله هو المراد بمناسك الحج والتزول بها والطواف 
عندها ». وبعبارة رى تقوى الله وما يتصل بها من. المشاعر القلبية إزاء الامتثال لاوامر 
الله ونواهيه امتالا يحقق للمسام طمانينة نفسية لا تماثلها ولا تعادها أى طمانينة » لأنها 


IG ۰‏ 
طمانينة ربانية 


رار ا کر 


آله تاهو موک اول اله فلو ڪل الموي نوت 
0 الثوبة ١ه‏ 


و ود ر ر س ےک سے ت ا 

٤‏ لما لْمومنو ت لذ إداذ كراله وت 

رو ا ا ی ے2 لیے کرو ا س کر ن ےو 

قلو مم وذ تلیت علج ءابلنهرزاد؟ إيملناوعل ربهد 

ر سر صر اک س ّ 

ولون © 

الانقال ۲ __ 
زر فو 


ٍ ص ص ر و سے سے سے و راک ص 
۲ - و سخسی الله علجه تو کل المتو؟ ن 
سے 


مریہ ۲١‏ 
الأحاديث 
| - عنٴابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول : اللهم لك أسلمت › 
وك ات > وعلك وكات والاك ابت ر وراه ملم فى كاه الد كر. رالدعاء 
والتوبة ) . 
۲۹ 


سے 


۲ - عن ام سلمة أم المؤمنون رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم كان إذا حرج 
من بیته قال : بسم الله » توکلت على الله (رواه ابو داود والترمذی ) . 

۳ - وعن ابن عباس قال : کان اخر قول راهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقى فى 
انار : حسبى الله ونعم الوكيل ( رواه البخارى ) . 

٤‏ - عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : معت رسول الله صلل الله عليه 
یقول : لو نکم تن وکلون على الله حق توکله لرزقکم کا يرزق الطیر تغدو سیماصا“ وتروح 
بطانا“ ( رواه ابن حنبل فی مسنده والترمذی ) . 

ل قلاات 
والكوارث لن نهتم ولن نكترث بما قد يلحقنا منها لأندا نؤمن أنها قدر من الله لنفع المسلمين » 
ولذلك لن نبال بها » بل ستزيدنا إيمانا بأن الله أراد لنا حيرا . وهو حلق أو سلوك عظيم 
بریده الله لرسوله والمسلمين )ا قال فى سورة ال عمران : ولا تهنوا ولا تحرنوا وأنتم 
الأعلون#ه فهم يرّمنون إيمانا قاطعا بأن الله لابد ناصرهم » إذ هو مولاهم » عليه يعتمدون 
ویتوکلون توكلا ابتا بانه مویدهم . 

ويذكر الله فى الآية الثانية أن المؤمنين الكاملى الإيمان هم الذين إذا ذكر الله وجلت 
قلوبهم » والوجل : خحوف من فزع فهم حین یذ کر اسم الله أو يذكر أمره ونهيه فى القران 
الكريم أو يذكر ثواب الله وعقابه يصيب قاوبهم وجل شديد أى خوف وفزع مقرونان 
بالأمل والرجاء فى نعيم الله وثوابه . وهؤلاء المرمنون إذا تليت عليهم ايات القران هل زادتهم 
إيمانا)» وقوة يقن فى عقيدتهم » لما تجدد فى نفوسهم من معانيها » وبما قد تتضمن من 
أوامر ونوا يستجيبون إليها استجابة قناعة وطمانينة . وتتمة الكمال فى إيمانهم أنهم يتصفون 
بفضيلة التوكل على الله » وقد نوه بها مرارا وتكرارا فى القران کا فى الآية الثالثة > ويذكر 
ابن عباس ان الرسول صل الله عليه وسلم کان یردد توکله على ربه فی دعائه له » وتذکر 
ام سلمة أنه کان یردده دائما مع بسم الله فى حروجه من بيته شاعرا دائما هذا الشعور القلبى 
بالحاجة إلى العون الإلمى . والحديث الثالث لابن عباس يشير فيه إلى قصة إبراهيم الخليل 


(1( تغدو مجماصا : تدھی صباسا جائعة , 


۲۲۳ 


صلى الله عليه وسلم حين دعا قومه الى عبادة الله وتوحیده وم پجیبوه وأنه ا أصنامهم 
فاا أمرهم على آن و نارا ويلقوه فيها » وحین ألقوه بھا قال : « حسبی الله 
ونعم الوكيل » مستجيرا باه من قومه ومن التار ... واسعجاب له الله » فسلب من النار قوتها 
على إحراقه »> وأحاها #وبردا وسلاما» کا قص ذلك فی سورة الأنبياء > ولم يجعله بردا 
شدیدا مرذیا بل جعله بردا حفیفا مقبولا او ک) قال جل شانه : بردا وسلاما . 


والتوكل على الله إنما یکول فی الأعمال الطيبة الت ترضیه لا فی الأعمال اتی تضبه 
وتستوجب إثما أو ظلما أو عدوانا . وینبغی انل ظا أن الت وکل على الله ر يعنى القعود 
ی ل ای فی ا ر وا نکوص عن الکسب › وهو تواکل مزر » حتی لیصبح 
اجه یا یش 0 السوال ومهانة الاستجداء . والتوكل فى الاسلام لا یکون إلا مع 
الكسب والعمل > وهو لا ارم فالتو کل عله القلب » والكسب ول سحلهما 
الجوارح ان راد مرا من الامرر ورل فة E‏ وقول إن الله سیحققه 
لی فإنه حینعذ یکون متواکلا لا متوکلا ولن قق الله له شیتا » والقران الکریم یلغ هذا 
التواكل إلغاء » بل يحرمه على أتباعه > واضعا مكانه التوكل وتفويض الأمر إلى الله » مع الشروع 
فی طابه بالاسباب العروفة فى كل أمر . وحتى السيدة مريم البتول حين وضعها لابنها عيسى 
وهی لا تکاد تقوم یقول ها الله تعالى : ل وهژڑی إليلك بجذدع اة تتاف عاك ا 
جنیاڳه فلم بامرھا بالسگرت ءال اغا ا و کن ا ا ا ی 
ولكنه م يصنع ذلك » لأنه لو صنعه لخرجت من التوكل على ربها » الذى يقتضى منها السعى 
ا التواكل المزرى . ويوضح الرسول صلى الله عليه وسلم هذا التوكل الاسلامى 
امعاتق للكسب والعمل فى الحديث الرابع الذى قال فيه لو توكلتم على الله توكلا مخلصا 
صادقا رزقکم آقواتکم کا يرزق الطير تصبح جائعة وتطير باحثة عن طعامها» وتعود وبطونه 
ملوءة » فالله لا يرزقها طعامها وغذاءها فى آوکارها > بل لها ان قط عدوا ورو اا 

لتحصل عليه . 
والرسول بذلك بتو السام إل ان يتوكل على ربه مع الكسب ومع الدأب على ما يريد 
عمله باتخاد الاسات التى إنجازه › ER‏ عمر بن الخطاب رضی الله عنه 
مر بقوم فقال : من انتم ؟ فقالوا نحن المت وكلون » ولاحظ أنهم قعود لا يعملون » فقال 
هم : لا بل أنعم المتأكلون ر الذين 8 عالة على الناس ) إنما المتوكل رجل ألقى حبة 
فی بطن الأرض » وتوکل على ربه » ای أنه متوکل على ربه ویکسب قوته بعرق جبینه › 
۲۳ 


فيتعهد الحبً حتى تدشق الأرض عن ناته » ویتعهد النبات شهورا حتی يوتى حصاده 
وثماره . وبالمغل المتوكل صاحب البستان فإنه لا بد ن يتعهد نباته وشجره فیسقیهما ويصلح 
من شانهما» حتی یجنی ثمار إصلاحه وعمله . وقال على بن ابی طالب ي 
والا کتساب يناقض الت وکل › فقعد فی بيته » كان عن العقل خارجا وفی تيه الجهل داحلا 
وینبغی لأهله أن يداووه . 
وکا أن الله - تقس اسمه - كرر الطلب إلى المسلمين فى القران الكريم بالتوكل عليه 
حق التو کل بالمنل کرر عليهم طلب السعى للكسب فى البر والبحر وقال مرارا وتکرارا 
a‏ الکون بأرضه وسمائه وشمسه وقمره ونجومه ليتتفعوا به أکبر ا 
فی معاشهم أكبر استغلال . ونكتفى بعرض آية سورة املك : فهو الذى جعل لكم الأرض 
دلولا برا وجرا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقه#ه فالله قد ذلل الأرض لإانسان فلم 
يجعلها صلبة لا تصلح للغرس ولا للبناء > ولم يجعلها رخوة بحيث لا تمسك إنسانا 
ولا حيوانا . وم يجعلها حارة » تخنق الانسان ولا شديدة البرودة » بل جعلها وسطا بين 
الصلابة والليونة وبين الحرارة والبرودة لتكون سكنا للانسان يضرب فيها معاوله لازرع 
وللأبنية » وجعل له خلاما الأنهار والعيون والآبار » وأنبت له فيها البقول والأشجار توتی 
مارا کل خن یادن و حدای من کل نوع . وقول : #فامشوا فی مناکبھاچ ای فی 
جمیع N E‏ اؤ وکلوا من رزقه هه بأعمالکم ET‏ 
اقول والبوب والشمار والفواكه مخعلفة الأنواع والألوان . والله بذلك وأمثاله - فى 
الذكر الحكيم - يطلب من المسلمين بجانب التوكل الخلص اا یات لکت 
الرزق واا . ويجمع ONT‏ وفقهاؤهم على ان الت وکل على الله لاہد - )ا قلا 
أن يقترن بالأسباب قى طلب الرزق والمعاش من ماكل ومشرب وغيرهما من سنن الحياة . 
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٤‏ - الخوف - الخشية 


ا سر صر کر سے ارو ا کک ص ر ی کر ر کے و کک کر 
خاو ٍ فور عذ ابه انعذاب ريك OE‏ 


رک س AT N 2 n o‏ 
ا وأمامن حاف مقام رید وتھی|لتقسعن هوی 
کہ کے کہ سے و صر 


انا نة هی لماو 


رص ت سے اص ر ر رہ ر م و 6 سے 8 صر 
والذینیصلون ماامر الله ید انیو صل وی شو رم 
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الأحاديث 

| - عن ابی هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من حاف دلج" » ومن أدلج 
بلغ المنزل » ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة ( رواه الترمذى فى باب الزهد) . 

کک ع ا ا قل رسول اللمصلى الله عليه وسلم : ليس شىء أحب إلى الله من 
قطرتين : قطرة دموع من خحشية الله وقطرة دم تهرق فی سبیل الله ( رواه الترمذی فی کتاب 
الجهاد ) . 

۴ - عن ابی هريرة قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : لا یلج النارَ رجل بکی 
من حشية الله تعالى حتى يعود اللبن فى الضر ع ر رواه الترمذى فى كتاب الجهاد) . 

۽ - عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه : إنى اتقام لله وأشد ك له 
حشية ر رواه البخارى فى غير موضع ومسلم فى الصيام ) . 

الأية الأو فى المؤمنين المعقين وأنهم يدعون ربهم الذی يستجیب دائما لدعائهم ويقول 
إنهم بيتغون إليه الوسيلة من قربه ويرجون منه الرحمة ويخافون عذابه . وقيل الاية فى المشر كين 
على أنها تهكم بهم واستهزاء » وحتى إن كانت فى المؤمنين فإنها تعريض بالمش ركين » ويهمنا 
ما جاء فيها من حوف العذاب » وعذابه - ک) قال فيها -- يحذره الطائعون والعاصون . 
والخوف فى اللغة توقع مكروه بعلامات مظنونة أو متيقنة »> وهو فريضة على كل مسلم إذ يقول 
تعالى فى سورة ال عمران : # وخافون إن كنتم مؤمنين ويقول فى سورة البقرة : «ل وإیایى 
فارهبو ن . والآية فيها تشديد على رهبة الله والخوف » بما فيها من قصر واضح » وفى سورة 
السجدة فى وصف المؤمنرن أنهم #إيدعون رهم حوفا وطمعا» . والخوف قسمان مذموم 
وحمود » فالمذموم حر ف العاصى الاثم الذی لا يكف عن عصيانه » والحمود هو الذى يعمل 
صاحبه الأعمال الطيبة ويخاف أن لا يتقبلها الله منه » ولذلك تيل : لا يعد حائفا من لم يكن 
للذنوب تارا . وهو ليس استشعارًا للفزع من عذاب الله > وإنما هو مراقبة المسلم لربه فى 
اقراله وأفعاله مرمنا بأنه سيحاسب يوم القيامة على ما قاله وعمل فى دنياه > وكانه ضرب من 
قلق المسلم على مصيره فى اخرته ما يجعله يستشعر مخافة ربه . وبُروّی ان أبا بكر الصديق 


. أدلج : سار فى أول اللنل‎ )١( 
. یلج : يدخل‎ )۲( 
. الضرع : مدر اللن‎ )٣( 


9% 


رضی الله عنه فکر ذات يوم فى البعث والقيامة والموازين والحساب رطی السموات ونسف 
الجبال وتکویر الشمس وانقضاض النجوم » فقال : وددت انی کنت E EE‏ 
تاتی عل بهيمة فتأکلنی وأنى لم أحلق » . وهی صورة ة رائعة لما أود ع القران الكريم فى ضمير 
الصديق من الخوف الصادق من عذاب ربه » وهو الل الكامل - بعد الرسول- للمومنين فى 
التقوی والعبادة وأعمال البر والصالحات > ومع ذلك رحب الله ویخافه خوفاٍ شدیدا . وفیه 
وفی امثاله - - اوقل فى أشباهه من الصحابة المتقين يقول الله تعالی فى سورة فصت : إن 
الذتن فالا ربا الثم استقاموا تتنزل علیهم لملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة 
التى كنتم توعدون . 
وتذكر الآية الثانية الخوف من مقام الرب » وكلمة مقام مصدر بمعنى القيام» ويمكن أن 
يكون المراد منها مراقبة الله للانسان ووقوفه على کل ما اتی من الأمور کا وصف نفسه فى 
سور اا ع ا لإقائم على کل تفس بما کسبت ) بمعنی انه رقیب ومطلع على کل ما پعماه 
الانسان فی دیامن یر او شر ومجازیه به جزاءٌ عادلا » لا یظلمه فيه مثقال ذرة . ویمکن أن 
تکون کلمة مقام فی الہ اسم مکان والمراد مکان الخلق وموقعهم ا یوم الحساب کا قال 
تعالی فی ِ ا :يوم يقوم الناس لرب العالين)_ . وینبغی أن نعرف أن الله جا 
جلاله منزه عن القيام والوقوف واكان » وكل ما جاء فى القران ما قد يفيد تشبيها أو تجسيدا 
و توول كلمة مقام فى الآية بمعنى عظمة الله وجلاله فمن #إ حاف 
مقام ربه واستشعر عظمته وجلاله #ونهى نفس عن هوى أى عن الملذات والشهوات 
فان الجنة هى الأوىه أى مسكنه الدائم الأبدى فى الاخرة ة لا أدى لربه من العبادات 
والعمل الصاح »› > کا جاء فی الحدیث النبوی الأول :من حاف أدلج ی من خاف عذاب ر 
َد فى عبادته » حتى يلغ امنزل أى حتى ببلغ الجنة . ويصورها الرسول بأنها سلعة ربانية وأن 
على من یرید شراءها ان يقدم لربه ما يستحقه من عبادة مخلصة صادقة . 
والآية الثالئة تنوه بمن يصلون ما أمر الله به أن يوصل من أواصر الأخحوة بينهم وبين 
الان .راف القرابة بينهم وبين ذوى الرحم » وهم السلمون حقا الذين #يخشون ربهم 
ويخافون سوءَ ة الحساب . واللخشية أعللى درجة من الخوف » فهى خوف مع تجلة المخوف 
منه وتعظیمه » وهی احص من الخوف » إذ الخوف توفع الانسان ما یکره من اى شىء » 
ولدللق. بد كر فن القران ا مح العذاب » وهو فى الاية مذ كور مع سوء الحساب ی 
۲۷ 


العقاب . وخحشية السلمين من الله هيبة وإخحلاص له وامتثال أطاعته وطلب خسن العاقبة 

تذلیل النفس ۾ کنن سورتها » ومح قال على ما عد اله ء ومع عبادته حق المادة ‏ ويح 
شدة الخشوع والاستكانة والتذلل حتى ليذرفون الدموع إشفاقا على أنفسهم من لقاء ربهم 
اھ ان یکونوا مقصرين إزاء طاعته وعبادته e‏ الرسول صلى الله عليه وسلم بدموعهم 
من نحشية ف اد ااي إنه لاشىء أحب إل الله من قطرتين : قطرة دمو ع 
من ححشية الله وقطرة دم تسیل فى سبل الله ی و ر ی ا 
الله حتى ليجعلها مساوية لقطرة الدم الطاهرة تسيل من المجاهد الشهيد المدافع عن دين الله . 
ویقول الرسول صلى الله عليه وسلم فی الحديث الثالث : لا يدحل النار رجل ذرف الدمع 
من حشية الله » وأيّد ذلك او رای ان يجعله أبديا فقال حت يعود اللبن فى الضرع أى ضرع 
الناقة الذى رد ا هي الیل ان يعود إليه بعد الحلب کا لا يعود ارال ا ا 


والآية الرابعة تنوه بمن يخشون ربهم بالغيب اى دون أن يروه » فيقبلون على عبادته 
مخلصين لعظمته وجلاله . ويمكن أن يكون المراد بالغيب فى الآية عذاب الله » فهم يخشونه 
دون أن يروا عذابه الغائب عن ابصارهم وأبصار التاس . ويمكن أن تشمل كلمة # بالغيبه 
فى الآية كل ما غاب عن الانسان من الايمان بالله وملائكته وكثبه ورسله واليوم الأخر وما فيه 
من عذاب النار ونعيم الجنة . وينبغى على المسلم أن يسعشعر حشية الله فى سره وعلنه » وبحق 
ول ارسول صلی الله عیه وسلم فی الحدیث الرابح : إنى أتقا م لله وأشد كر له حشية i‏ 
ابن E‏ البخاری أن الرسول صلى الله عليه ول : ا5 قرا عل القران › 
فقلت يارسول الله قرا علياك القرّآن وعليك ازل ؟ قال : إنى احا اسمعه من غیری › 
فقرأت عليه سورة النساء حتى جت إلى قوله تعالى : #فكيض إذا جقنا من كل أمة بشهيد 
وجعنا بك على هولاء اى شهيدا قال : حَسبّك الآن » فالتفت إليه » فإذا عيناه 
تذرفان أُی تسکبان E‏ . وقيل إزاء هذا الحديث إنه بكى لا تضمنت الأية من ذكر 
الحشر . وشدة الول فيه اذ يو تی بالأنبياء شهداء على امهم بالتصديق والتكذيب »رقيل إنه بکی 
على المغرّطين العاصين من e‏ بکی فرحا لشهادته عل امته » وقیل بل لفرط رافته 
وشفقته على أمته . وفى بقية الآية الكريمة يعد الله من يخشونه بالغيب مغفرة » وهو يفتح 
اوا مخفرته على مصاريعها فى القرآن لكل من أخلصوا فى عبادتهم له > وتضم الآية لن 
يخشون ربهم بالغيب مع المغفرة أجرا كبيرا هو الجنة ونعيمها الخالد . 
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٥‏ - التوبة 


القران الكريم 
قال الله تعالى : 


ہے صرت TI a‏ 
وان اس قروا ریک م وبوا ك 


هود : ۳ 
و 0 ص لھ سے 
_ وتودوا إلى اله جیعا بەالمۇمنوبتىگ 
ألنور : ۳١‏ 
س ا صرق بر رچ کی سے ی صو سے 
٣‏ - وھوالڈی يمل لو عبادوے 
الشورى : ٠١‏ 
س چو ت 2 ° A ng‏ 0 کج سے کے ا کر شِ 
٤‏ - تاها ا لزت ء٠‏ منوا توب و اال اله توبة نصوحا 
التحريم : ۸ 


الأحاديث 
١‏ = حن الأعز بن يسار الزن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا أيها الناس توبوا 
أ الله و فانی أتوب فى اليوم مائة مرة ( رواأه مسلم فی کتاب والدعاء ) 

ع او ات الأنصارى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لله اشد فرحا 
توبة عبده من أحد إذا سقط على بعيره وقد أضله فی أرض فلاة ( رواه البخارى ومسلم 
فى كتاب التوبة واللفظ للبخارى ) . 

۳ - عن ابی هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : والذى نفس بيده لو م 
تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون »فيستغفرون الله تعالى فيغفر لمم ( رواه مسلم 
فى كتاب التوبة ) . 
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اک فو ا وس ایی قال اى ف اا عله وا ان ال ف د 
بالليل ليتوب مسىء النهار » وبيسط يده بالنهار ليتوب مسىء الليل ( رواه مسلم وابن حنبل 
فی مسنده ) . 

والله - تقدس امه - يدعو المرمنين أن و ذبا ويتوبوا إليه» والعوبة لغة 
معناها الرجوع › > وشرعا معناها الرجوع عن ا لى طاعته او عما نھی عنه إلى ما امر 
به » وهی واجبة إزاء کل ذنب سواءِ کان من الكبائر أو الصغائر . وإذا كان الذنب متعلقا بحق 
من حقوق الله كترك الصلاة يجب على المذنب ان يكف عنه وأن يندم أشد الندم على ارتكابه 
وأن يعقد عرمه على أن لا يعود إليه أبدا . وإن كان الذنب متعلقا بحق من حقوق الناس کان کان 
مالا او عقارا وجب رده- مع التوبة - - الى صاحبه بعینه و بما یماثله إن کان قد تلف او حدث 
فب تلف » وإن كان قصاص قل من صاب التتیل منه »إلا إن طلب متهم العفو 1 
ذلك فاسقطوا حقهم E E O‏ وقذفا فى حقه وجب أن 
يسترضیه ویقول إنى نادم عليها ولن اعود إليها . وبا مئل شهادة الزور» وذنبها أعظم . وينصح 
الرسول صلى الله عليه وسلم صحابته فى الحديث الأول باستغفار ربهم دائما » ويتاطف هم 
ت مادتد ت ارا الل فة6 وهو الرسول بوب زيه الشقيع لامتة: 


ويقول الله تعالى فى الآية الثانية : وتوبوا إلى الله جميعا يها المؤمنونه وهو بذلك 
يطلب من للمومنين أن يتوبوا إليه من جميع الذنوب مهما كانت كبيرة او صغيرة » والحتلف 
الأسلاف هل إذا تاب الشخص من بعض الذنوب دون بعض هل تقبل توبته فيما أذنب 
فيه أو لا تقبل ؟ قال المعترلة أنها لا تقبل » وإنه لابد من الكف عن سائر الذنوب والتوبة 
منها حتى تتحقق التوبة فعلا ويتحقق صلاحه » وقال أهل السنة إنها تقبل فيما تاب عنه » 
وتبقى عليه التوبة فى بقية الذنوب . وفى رأيى أن رأى المعتزلة أدق » لأن قبول التوبة 
معناه الثوبة من الذنوب جميعا . ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم فى الحديث الثانى 
إن الله أكثر فرحا بتوبة عبده من أحدک وجد بعيره بعد أن ضَلَ منه فى فلاة » وفى رواية 
ثانية للحديث فى صحيح مسلم : الله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدك 
كان على راحلته بأرض فلاة مهلكة » فانفلتت الراحلة منه وعليها طعامه وشرابه › فأيس 
منها فأتى شجرة واضطجع فى ظلها » وقد أيس من راحاته .وبينما هو كذلك إذا هو 
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بها قائمة عنده » فأنحذ بخطامها فرحا . والرسول صور فرحة الله بتوبة عبده تصويرا 
عظيما بفرحة رجل ر ويتزل عن ناقته لضرورة فتند عنه » وعبقا 
يستطیع اللحاق بها وعليها زاده ويأوى من شدة الحرارة إلى ظل شجرة » e‏ فيه » 
وقد ایس من راحلته ومن حیاته » وغابه النوم » واستیقظ » وٳذا راحلته عند رأسه وعلیها 
زاده وطعامه وشرابه » ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله أشد فرحا بتوبة عبده 
اومن من فرح هذا الرجل برجوع راحلته وزاده إليه . 
ويفتح الله - تبارك امه ~ فى الآية الثالئة الأبواب على مصاريعها لقبول التوبة من 
عباده » واحتاف الأسلاف هل قبول الله = جل شاأنه - للتوبة قطعى أو ظنى » وذهب 
العترلة إلى أنه قطعى لأنه وعد من الله »> ووعده - مثل وعیده - لا يتخلف › ولو أن 
الله م يقبل توبته لا تحقق وعده ولا تحقق للتائب عفوه . وذهب أغلب أهل السنة من 
مثل الأشعرى والغزالى إلى أن قبول التوبة مقطوع به لتكراره فى الذكر الحكيم . وذهب 
أحرون إلى أنه ظنى » والأولى أنه يقينى ومقطوع به »> ويقول الغزالى : إنك إذا فهمت 
معنى القبول لم تشك فى أن كل توبة صحيحة هى مقبولة » إذ القلب حلق سليما فى 
الأضل فكل ولرد يلد غل الفطرة » وما رنه الساة بكدرة ارهق سن رة الذنرت 
وإن نور الندم يمحو عن القلب تلك الظلمة » كا يمحو الماء والصابون عن الوب الوسخ . 
فمن توهم أن التوبة تصح ولا تقبل كمن توهم أن ا ن ر و 
او ان الثوب يغسل والوسخ لا يزول »› نعم فقد يقول التائب باللسان ت تبت ولا قلع فذلك 
كقول القصار ( غاسل الثياب وصابغها ) بلسانه غسلت الثوب » E‏ 
قصار ( لا ينظف الثوب ) . وكا أن الآية تفتح الأبواب لقبول التوبة من عباد الله » 
كذلك الحديث اثالث وما يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم فيه من أن المؤمنين لو 2 
يذنبوا لجاء الله بقوم أخحرين يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر مم . 
ويطلب الله فى الآية الرابعة أن يتوب المؤمنون إلى الله توبة نصوحا » وقال عمر بن 
الخطاب وى بن كعب إن التوبة النصوح هى التى يتوب صاحبها من الذنب ثم لا يعود 
إليه ا لا يعود اللبن إلى الضرع . وقيل إن التوبة الصوح يبغى أن تتضمن ثلائة أشياء 
هى أن تشمل جميع الذنوب » وأن يبص عليها التائب بعزيمة صادقة » وأن يجعلها 
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خالصة لربه حشية وخوفا من عذابه وعقابه » وبذلك تسحق جميع الذنوب سحقا . 
ويصور الرسول صلى الله عليه وسلم فى الحديث الرابع أن الله - تبارك اسمه - ييسط 

فى الليل ليتوب مذنب النهار » ويبسط يده فى النهار ليتوب مذنب الليل .وبسط 
يد الله فى الليل والنهار كناية عن طلبه من المذنب توبته . وفى الحديث قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من قال حار مرا حن ييح وحين يمسي أسطظلر لل امم 
الذی لا إله إلا هو الحى القيوم وأتوب إليه » وأسأله التوبة والمغفرة من جميع الذنوب 
غفرت ذنوپه » ولو کانت رمل عالچ۵ ٩‏ » ومن قال سبحانكف ظلمت نفسی وعملت 
سوءا فاغفر لى ذنوبى إنه لا يغفر الذنوب إلا انت غفرت ذنوبه . 


)0 رمل عالج : رمال كئيرة سادية نحد . 
۳۲ 


- الغفران 
القران الكريم 


قال الله تعالى : 
a‏ 
ومن تعمل 
یا اکل کا ف ا ی ا 


ا 


ر وه 
EA‏ من کان روا 
لا ال صللا و لايش رباد اا © 


7 # فل ییباد یال سفوا عل نشو ینم ل5 تطوأين 
TEES‏ ب يالله شوالفقورا ا 


۳۳ 


الأحاديث 

تعن جار ري الله عة فال رشرل اله صل اله ليه وسل ٠‏ من مانت لا اة 
بالل شیا دحل الجنة ( روا مسلم فی ا الايمان ۋق م الكتاب و کتاب الایمان 
فی صحیح البخاری حدیث مع معاذ یمائله مع زيادة الشهادة ا حمدا رسول الله . 

۲ ت عن انس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : والذیى نفسى بيده لو 
اخحطاتم حت تملا حطاياك ما بين السماء والأرض ثم استغفرتم الله تعالى لغفر لكم ( رواه 
ابن حنیل فی مسنده ) . 

۳ - وعن انس أیضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حديث قدسی : قال الله 
تعالی : یابن آدم ! إنك ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لك کل ما کان منك ولا بال » 
ادم لو بلغت ذنوبك عتان“السماء » ثم e‏ غفرت لك » يابن آدم إنك لو أتيتنى 
ا الأرض خحطا یا ثم لقیتنی ولم تشر بی شیا لأتيتك بقرابها مغفرة ( روأه 
الترمذى ) . 

وعو ا هريرة قال, رشنول آله صلل الله غلبه O E‏ 
ربه تبارك وتعالى » قال الله : أذنب عبدى » فقال : اللهم اغفر لى ذنبی . فقال الله تبارك 
وتعالی : أذنب عبدى ذنبا » فعلم أن له ربا يغفر الذنب » واخ بالذنب . ثم عاد ئد 
فقال ای رب اغفر لی ذنبی › فقال تبارك وتعال : أذنب عبدی ذنبا » فعلم آن له زا ا 
الذنب ويأحذ بالذنب . ثم عاد قاذ فقال :ی رب اغفر لى ذنبی › فقال تبارك وتعالی 
أذنب عبدى ذبا » فعلم أن له ربا يغفر الذنب » ويأحذ بالذنب . قال الله اعمل ما شعت 
فقد غفرت لك ( رواه مسلم فى التوبة »> ورواه البخارى فى التوحيد » واللفظ لمسلم) . 

والله ¬ تقدس وتبارك امه - - فى الآية الأول قول إن من يعمل سوء ی غاا ف 
'به ربه وأوامره ونواهیه » او یظلم نفسه بكثرة معاصیه ثم يستغفر الله يجده ل غفورا واسع 
المغفرة فل رحيما عادو رم ويو ج ٠‏ » کا قال فى سورة ال عمران والذین 
إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله 
ول يصرُوا على ما فعلوا» . والفواحش المعاصى الكبيرة » وظلم النفس بارتكاب كبائر 


: عبان السماعء : ظاهرها رى‎ )١( 
. بقراب الأرض : بما يقارب ملعها‎ )۲( 


۳ 


الاثم » فمن اقترفوا الذنوب الكبيرة › وذکروا الله أی أوامره ونوأهيه › فاستغفرو! الله لدنوبهم 
وم يصروا عليها بل عزمو ا على الإقلاع عنها » فان الله يغفرها » اذ اوا عل اتيانها ولن 
يعودوا إليها . والله فى القران الكريم يفتح آبواب مغفرته لعباده مهما آتوا من الكبائر 
والمنكرات » ماداموا اعترفوا له بذنوبهم وأاستغفروه بنية صادقة › ولا یخیب هم استغفارا 
ولا رجاه > مهما کانت اثامهم ( فأپواب مغفرته مفتوحة دائما . 
ويقول رب العزة ا الاية الانية إن من يرجو لقاء ربه مومنا بالبعث والحساب وان 
الله سیوفیه جزاءه على اعماله يعمل عملا صالا@ ببتغی به وجه ربه . وفی الحدیث 
أن أعمال الناس تعرّض بين يدى الله يوم القيامة فیقول الله لملائكته : ألقوا هذا واقبلوا هذا 
فتقول الملائكة عن ل ر ا ا منه إلا حيرا » فقول إن عمله کان لغیر 
ET‏ اليوم من العمل إلا ما أريد به وجهى . والعمل الصاح والإيمان بالبعث 
لا يكفيان بل لابد من الايمان بوحدانية الله »> وأن لا يشرك العبد بعبادته أحدا . فذلك 
هو أصل الايمان ويتفرع عنه الاعتقاد بالبعث والعمل الصا . ويقول الرسول صلل الله 
عليه وسلم فى الحديث الأول إن من مات لا يشرك بالله شيعا دحل الجنة » وفى حديث 
له : من قال لا إله إلا الله وجبت له الجنة . وقرل ف حدو معاد ما من اجك شه 
أن لا إله إلا الله وأن حمدا رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار . 
ويقول الله - تقدس امه - فی الاية الثالغة إن الموّمنين الذين يتلون القرأن الكريم ویوؤمنون 
بشريعته » ويقيمون الصلاة أعظم العبادات البدنية > وينفقون ما رزقناهم من الأموال سرا 
وعلانية ابتغاء مرضاة الله يرجون بكل تلك الأعمال أن تكون تجارة رابحة عند الله » وأن 
نالوا بها ما يستحقون من الأجر والثواب وأن يغفر الله هم إن غفور شکوره . ویکرر 
اول صلی الله عليه وسلم فى أحاديثه أن المسلمين - کا فی الحدیث الثانى - مهما أحطاوا 
حتی لو ملات خحطیقاتهم ما بين السماء والأرض » ثم أنابوا إلى الله واستغفروه فإنه سيغفرها 
هم . ویقول الله فی الحدیث القدسى الثالٹ ادم إنك ما اسعمررت تدعونی وترجو 
مغفرتی فانی أغفر لك كل ما أذنبت » ولا اا - عز سلطانه = إن ذنوب ابن 
ادم لو بلغت ظاهر السماء المرئى أى ما بين السماء والأرض ثم استغفر الله فإنه يغفرها له . 
ویقول اله جل شأنه إن ابن آدم لو أتاه بما يملا الأرض ذنوبا واستغفره ولقیه لا شرك بعبادته 
احدا ياتنه بما يملوها مغفرة . 
والاية الكريمة الرابعة تدعو جميع العصاة من المومنين والكافرين إلى طلب المغفرة من 
1۳۵ 


الله » فإنه يغفر ذنوب العباد - مومنين ومشركين - إذا تابوا واستغفروه مهما كثرت ومهما 
اسرفوا على انفسهم فی ارتکاب المعاصی وثقلت علیهم ذنوبهم وما ارتکبوه من سیعات 
ويقول الله «إلا تقنطوا» ولا تيأسوا ( من رحة الله ) فإنه لا يخيب لى تائب مستغفر 
رجاءه فى عفوه ومغفرته » إذ إيغفر الذنوب جميعات لأنه هو ل الغفور» شديد المغفرة 
الرحيمهواسع الرحمة . وفى الحديث أن شيخا كبيرا جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم 
ال 24 و ل ان قرات ورات فيل ر ل ؟ قال الرسرل: الست ية 
ا e‏ ا و ق رت 
لك غدراتك . وما أروع الحديث القدسى الرابع الذى حكاه الرسول عن ربه قائلا : إن 
عبدا من عبادی اذنب ذنبا ودعانی قائلا : اللهم ا ذنبی فغفرته له e‏ فاذنب 
ذنبا انيا »> ودعانی ن أغفر له فغفر ته له . ٿم عاد ا ذنبا ثالقا » ودعانى ُن أغفره له 

0 يقول الله : قد غفرت لعبدی فابُفعر ما شاء ای ما دام يذنب ویستغفر فساغفر 
5 . وبروّى أن الرسول صلى الله عليه ووسلم كان يقول عن الاأية القرانية الرابعة وما فيها 
من فتح الله لأبواب مخفرته عل مصاريعها للمسلم والكافر إنها تساوی عنده الدنيا وما فيها »› 
وعن عبد الله ابن مسعود قال إنها أعظم آية فى القرآن مفرحة ها تفرح به قلوب العباد العصاة 
وغير العصاة من دعوتهم إلى عدم القنوط واليأس من المغفرة الربائية . 


۳٦ 


القسم الغانى 


۷ - اداب السلام - المصافحة 


1 


ےا کرس ا ب ° چ ورس ور 
| وإِذاحییے ية فوا بحسن مہا أوردو 


مسد 


ر سم ی سم 2 < ج ص ر 
س ول قد جَاءَ ت رس انا تھے پا لش ری ق 
ت ا 


ول 27 


ص سے ت کر سے ت ي وامرت واا خ 
داد خلسم بی وتا فلمو صانش که 


کے سے کاںھ وس r‏ کے اس م 
ق ة من عند اله م رسك ةط بة 


س 


الأحاديث 
عن أبى هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تدخلون الجنة حتى تومنوا 
ولا توؤمنون حتى تاوا » أو لا أدلكم على شىء إذا فعلعموه تحايبتم ؟ أفشوا السلام بينكم 

( رواه مسلم فی كتاب الاآيمان ) . 
۲ - عن أسماء بنت يزيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر فى المسجد يوما وعصبة 
۳۹ 


ہے 


من النساء قعود » فألوى" بيده بالتسليم ( رواه الترمذى فى الاستعذان وابن ماجة فى 
الدب ) . 

aN EES aE o 
والاشى عل القاعد » والفليل على الكثير » والصغير على الكبير ( رواه البخارى فى‎ 
. الأدب)‎ 

٤‏ - عن انس قال رجل : يا اول ا الرجل منا یلقی أخاه أو صديقه أینحنی له ؟ 
قال لا » قال افیلترمه ویقبله ؟ قال : لا » قال : فیاحذ بيده ویصافحه ؟ قال : نعم ( رواه 
الترمذى ) . 

يعم الله جل شأنه - المسلمين فى الآية الأول أدب لقاء بعضهم بعضا فيأمرهم إذا التقوا 
وحَيّى الاخ أخاه بتحية يجب أن يحييه بتحية أحسن منها أو على الأقل يردها عليه ہما يماثلها › 
والله فضل أن تكون أحسن منها . وهو أدب عظيم يعلمه الله للمسلمين »> وهو امتداد بدا 
الأحوة بين الأخ وأحيه فى الاإسلام فلا يتعالى مسلم شريف أو ثرى على ,مسلم من العامة 
أو على مسلم فقير » فقد أصبح اا و ا و 
ولا غنى وفقير » فاى مسلم حياه أنحوه المسلم يجب أن ببادر إلى رد يته بتحية ماثلة او 
بتحية أحسن منها . ومعروف أن التحية فى الاسلام هى السلام عليكم وردها ردا ماثلا 
بکلمة : وعلیکم السلام بزيادة واو العطف فى أول الرد » وقد يرد المسلم باخ دلق 
قاثلا : وعليكم السلام ورحة الله أو يقول : وعليكم السلام ورحة الله وبركاته » وقد يبدا 
السلم بهذه الصيغة الأحيرة فيكون ردها ماثلا جا . وفى حديث تعليمى رواه أو داود فى 
الأدب أن رجلا جاء إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم فرد عليه : وعليكم 
السلام » ثم جلس » فقال ابی : عَشرٌ اى عشر حسنات جزاء هذه التحية . ثم جاء اخر» ' 
فقال السلام عليكم ورحة الله فرد عليه بمثل ما قال » فجلس » فقال الرسول صلى الله 
عليه وسلم : عشرون أى عشرون حسنة لزيادته فيها كلمة : ورحة الله . ثم جاء اخر فقال 
السلام عليكم ورحة الله وبركاته > فرد عليه بمثل ما قال » فجلس » فقال الرسول صلى 


() فالوی : اشار 
(۲) يلترمه : یعانقه . 


4 


الله عليه وسلم : ثلاثون ای ثلاائون حسنة e‏ : ور کاته »ای حيراته الدائمة . 
وكل ذلك عغبيب من الرسول صلل الله عليه وسلم أن تسود بين المسلمين المودة واعحبة عن 
طريق عدم التهاون فى بدء المسلم أحاه بالتحية حين يلقاه وان یرد عليه بمثلها أو اح 
منها » فإذا قال المسلم لأخيه السلام عليكم وجب أن یرد عليه بقوله : وعليكم السلام : 
و یرد الخو لاف قاثلا : وعليكم السلام ورحمة الله و قائاد : وعليكم س ورححمة 
الله وبرکاته . ویقول الرسول صل الله عليه وسلم فی الحدیث الأول الذى اة ان الله 
a Ry E E ES‏ وید م على ما يوق الحب بينهم 
قائلا : إنه إفشاء السلام بيئكم . وواضح أن كل ذلك فى الإسلام تأكيد على نشر السلام 
-والمودة بين المسلمين » بل بين الناس جميعا » اذ أوجب عل المسلم ان یرد عل غير المسلم 
تحية السلام . وبهذه التحية اليومية كان الاإسلام أول داع للسلام فى الأرض منذ أربعة عشر 
قرنا وهو يكرر فى كل صلاة » وجعله الله أحد أسماثه الحسنى تأكيدا هذه الدعوة وسمى 
الجنة دار السلام حثا عليه . 
والله عر شانه فى الآية الثانية اف رسوله › اذا حاءه المؤمنون أن بيهم بتحية السلام » وهى 
E E‏ وللراد عليه لأن معنى السلام الأمان » وكأنها تعان الثقة 
بين الطرفين » فهما فى الاسلاح متوادان کی رجال السلمين بعضهم بعضا جحيى النساء 
ا 5 حييهن الرجال بعحية الأ سلام قائلين السلام عايكن على نحو ما نرى فى الحديث 
الثانى » فإن الرسول صلى الله عليه وسلم مر بالمسجد » وجماعة من النساء قعود فأشار بيده 
بالتسليم أى أنه جمع بين اللفظ » فقال طن السلام عليكن » وبين الاشارة باليد لتنبيه النساء إلى 
السالام . 
والأية الثالئة تحعكى قصة وفود رسل الله من الملائكة على إبراهيم ويقال كانوا ثلاثة : 
جبریل ومیکائییل وإرافيل وقد وفلاوا غاية. بالبشرى ل4 اولروجتة سارة اهما اجى 
ويذ كر الله حينما بدءوا الوفود عليه أنهم قالوا سلاما اى تحية لك قال : سلام ٤‏ فد التحية 
لها وضور ادي الات اذاي السلا رمن بتي غه الاد 4 ورتب لرسول 
المبادرین به › فالرا کب يسلم على الماشى تواضعا له » والماشى على القاعد » لاله ا ( 
والقليل على الكثير لأن حق الكثير أكبر وأعظم » والصغير على الكبير » لأنه مأمور بان 
يوقر الكبير ويتواضع له . 
4١‏ 


N EET‏ فيها المسلمين إذا دلوا بيوتا أن يسلموا على أنفسهم اى يسلم 
بعضهم على بعض » فيسلم الزوج على زوجته ومن معها » ويسلم الزائر على أهل الدار . 
والاية تارم السام بالعادم عل القريب مل السلام غل البحد؛ وغ انس بن مالك قال ٠:‏ 
وصانی الرسول صلل الله عليه وام 2 حصال » قال 2 2 یزد 
ا ا ی ا ا 
ارحم ووقر اکر تکن من 2 يوم القيامة . 
المعانقة e‏ ا ولکن جاع فی الترمذی عن السيدة عائشة رضی | الله 
والتقيل باحان » وها e‏ ا بين ا الأطفال 
A‏ فمکروه » وجحرم الانحناء بهيعة الركوع لأن ذلك خاص بتعظيم 
الله فی الصادة ْ e‏ أن یلقی E‏ آخحاه پېىشماشة و اللطيف 
قال :ل تحقرن من ا شيعا وان ۴ انمالك 0 بشر ا ومودة . 


اا 


۸ - الاستعذان ‏ اداب المجالس 


القران الكريم 
قال الله تعالی : 
کت ور م 

يتاہاالزین 
e‏ ا ل ج س دو 

ءامنوا لات د خلوا یوت اغا ر وتڪ م خی تس تاسوا 


سے ت 
لے س و مع وج ہے 


ونسلمواعلحاهلها 


و ZR‏ 4 > کک سے د که سر ص کے سے سے ص 
۲ - ولذا جلع آالاطف ل ینک الحا فل سذ وڪم اشد 

ر سے ے 

الت من قلهر 


م اما لين 
صر صر السرا س ہے س کک ی ر مر رد و رھ 
ءامسوالداقیل لک مسوا مجلس فاض حو يض 

عل 


TT‏ ر 
الک 
صر r‏ 2 ص و د e‏ > سے ر 2 
¢ ااا لين ءا منوا لانرفعوا أصوا تک 
ہے ری ےک ےو وو ہے 
فوق صو ت الي ولا حه روا له, یا لقول 
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ے٣‎ 


الأحاديث 

> عن أبى موسى الأشعرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الاستعذان ثلاث‎ - ١ 
. ) فان ون لك وإلا فارجع ر( رواه مسلم فى الاستعذان‎ 

۲ - عن كلدة بن الحضبل قال تيت النبئ صلى الله عليه وسلم »> فدحلت عليه ول 
ا > فقال النبى صلى الله عليه وسلم : ارجع فقل السلام عليكم أأدحل ر رؤا ا ارد 
والترمذی فى الاستمذان ) . 

۳ - عن جابر قال : أتيت الرسول صلى الله عليه وسلم فدققت الباب » فقال : من 
ذا ؟ فقلت : انا »> فقال : آنا انا کانه کرهها ( رواه البخاری ومسلم) . 

E eo SEE e 
. ) وتوسعوا ( رواه مسلم فى كتاب السلام‎ 

والله - تقدس اسه بین فى الاية الأول ادات الاستذان للمسلم الذى زوا الناس 
قرییا او غیر قريب فی بیته فإنه لابد أن يستأنس أى يستأذن قبل دخوله البيت حتى يأحذ 
اج الفرصة فى استقباله » فقد بکون فى ابیت ما ينبغى ستره على الرائر » 
وحتى إذا كانت الزيارة إلاحدى خارمه فقد تكون فى حاجة إلى إصلاح شانها : وقد کون 
صاحب الببت فی شقاق مع الزائر ویخشی أن یشتمه أو یتطاول عليه فلا بريد لقاءِه و 
معختلفة كثيرة حرج صاسحب البيٹث aS‏ دون استعغذان » ولذلك اخ ا 
وما بروی من لطف الرسول صلى الله عليه وسلم فى ذلك eT‏ 
مح جيشه هارا اقام بظاهرها مع جنوده وقال ممم انتظروا حتی ندخلها مساء RRA‏ 
الشيثة ( متلبدة الشعر ) وتستحا ( أى تستعد ) المغيبة ( التى غاب عنها زوجها) . 
أذ عظيم فی إعطاء المرأة الفرصة كى تزدان قبل لاء الزوج کل الالام ال ب یغمر 
المدينة ليلا > فکان ینهی أصحابه أن يطرق أحدهم أهله فيه دون إعلامهن » حتى لا يعرضهم 
لى حوف أو فزع » وقالت زينب زو د ا مسعود الصحابى الجليل إنه كان إذا 
جاء من حاجة قضاها وانتهى إلى الباب تبحنح لتعرف زوجته أنه قدم » وإِذا دحل الدار تکام 
ورفع صوته كراهة أن يقف على مر يکرهه . ولاية ا بالجمع بين الاستعذان رالسلام › 
وقيل إن الاستعذان فرض والسلام مستحب . وبين الحديث الأول أن المستأذن يكرر استغذانه 
ثلاث مرات › فاذا : يوذن له انصرف »› کا بين الحدیٹث الثانى صيغة الاستعذان » وهی ن 
يقول الزائر السلام عليكم أأدحل ؟ وكان الرسول يعلمها الصحابة کا فى هذا الحديث . ومن 


٤ 


آداب الاستعذان أن لا يقف المستاأذن فى مواجهة الباب حتی إذا فت لم ير ما وراءه من المنزل » 
إنما يقف عن يمين الباب أو يساره . 

والآية الثانية توجب على المؤمنين إذا بلغ الأطفال الحلم أن يستأذنوا کا يستأذن الكبار 
من أبناء الرجل وأقاربه أى أن حكم الآية السابقة ة ينطبق عليهم فلا يزورون أحدا ويدخلون 
بيته إلا بعد الاستعذان . ويبين الرسول فی الحديث الغالث أنه ابد ن ادن يدق الاب 
ذا سل من هو آن يعن شخصه بالاسم أو بالكنية أو باللقب وأن لا يجيب بكلمة غامضة 
مثل أنا » فقد كره ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الأصوات تتشابه ولفظ أنا مبهم › 
اا الت ر د بف فن الان وه کے اف ك الول 

والاية الغالتة فی اداب المجالس والله - جل وعز E‏ بالتفسح فى 
اللجالس أى التوسع إذا طٰلب منهم ذلك E‏ ا لأخيه الواقف » وهو صنيع 
يوثق الحبة بين المسلمين . والاية مع نزوها فی مجلس رسول الله صلی الله عليه وسلم شاملة 
ا ا ا شه ا یع ر ر راه »لما فى هذا التفسح 
و ا ر ومن الا أن بقن الان ان و کی ن ا کے ا 
إن ذلك منه تفضل کریم » ولا یضیع عليه هدا التفضل » بل یجزیه الله به فی دنیاه واخرته . 
وینبغی أن لا يحاول من يأتى مجلسا متأحرا القعود فى صدره أو فى وسطه أو أن يقيم شخصا 
ویجلس مکانه . وفی کتب۔ الحدیث أن الرسول صلی الله عليه وسلم کان یجلس حیٹ 
انتهى به المجلس وقد نهى نهيا باتا أن يقوم له الصحابة قائلا إن ذلك من شعار العجم . 
والآية الرابعة توجب أدبا فى مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم وحضرته أن لا يرتفع 
صوت صحابی عل صوت الرسول ل يجهروا له ٻالقول کی اف حید أن يکون 
صوت الشخص فى المجلس بين اهمس والجهر بحيث لا يوذى الجالسين وهی 2 رفيعة 
من الأدب الاھی فى المجالس › وفى وصية لقمان لابه : فل واغضض من صوتك إن 5 
الأصوات لصوت الحمير» والغض من الصوت : خفضه . ومن أداب المجلس إصغاء 
الشخص لحدیث جلیسه والانصات له وان لا يقاطعه فی کلامه . 
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۹ - الأمر بالمعروف -النهى عن المنكر 
القران الكريم 


قال الله تعالی : 


ے رص ہے سے اہ ر س کہ رہ رر ےر 
| - ولتکن ينك أمه يعون إلى احير و امرون با عرو 
سرصم او ص صر 2 ےچ ووو کک 
ونودن المنگر کیک هم لخر ت 


ال عمران : ۱۰٤‏ 


, دك‎ ~~ وو٤‎ a م س‎ 0 r 
حبر امَو جت الاس تامہ ون پا لمعروف‎ . 2 
2 ہو کہ ج سے کے‎ 


آل عمران : 11۰ 


A ALL A A 
والمۇمنون والمۇينلت بعصم‎ E 
روو س سے ا لړ عو ر ر دح و سے‎ A t> 

او لاء بعض یا مورت المع روف وننهون‌عن الہ 


مر سسس یہ > ي چ وش 

ي الزن إن تدهم فيا لأرضٍأقاموأالصلوة 
س ت کے کم کے وھ د و حو س ق 

و ادوا ال وة وأمروايالمعروف ونهواص‌المتكر 


سر ر م ا 


> َو 
وللوعلقبةا لامور ) 


الأحاديث 

۱ = عن ایی سعید الخدرئ رضی الله عنه قال رسول الله صل الله عليه وسلم : من 
ری منکم منکرا فلیغیره بيده » فان لم يستطع فبلسانه » فإن م يستطع فبقابه » وذلك أضعف 
الايمان ( رواه مسلم فى كتاب الإيمان ورواه أبو داود وابن ماجة ) . 

aT‏ رضی الله عنه قال روسل الل ال حا وسلم : والذى نفسى 
بده لامرن ارف وا غ المنکر أو لیو شک الله ان پت یک عقابا منه ثم تدعون 
فلا یستجاب لکم ( رواه الترمذی ) . 

۳ - عن ابی سعید الخدری قال رسول اللصلی الله عليه وسلم : إیام والجلوس فى 
الطرقات فقالوا ما لنا فى مجالسنا بد نتحدث فيها فقال : فإذا أبيتم إلا المجلس فيها فأعطوا 
اظ ى حه فالرا ونا ى الطرن ريا رضول الد قال عض ابر ر كف اذى ورد السلام 
ولاش بالمعروف والنھی عن المنكرر( رواه البخاری » ومسلم فی الاستعذان » وروأه داود 
فى الدب ) : 


NNE aE le NES 
يوم القيامة سمل ألم تك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنکر ؟ فقال : بى كنت مر بالمعروف‎ 
. ) ولا آتیه » وأنهى عن المنكر واتيه ( رواه البخارى فى صفة النار وفى الفتن‎ 
والله = جل شأنه - فى الآية الأولى يأمر امؤمينن أن يكون بينهم أمة أى جماعة أو طائفة‎ 
الأعمال الخيّرة الطيبة ويمكن أن یکون مراد فى الآية بالخير القران‎ ٣ تدعو إلى الخير أى‎ 
الكريم والحديث أو بعبارة أخحرى الإسلام يدعو إليه الأمة ويحث عليه . # ويأمرون‎ 
بالمعروف هو ما يعرف عقلا وشرعا من الأعمال الحسنة ف وينهون عن المنكرمه وهو‎ 
ما ینکر على صاحبه عقلا وشرعا من الأعمال الشريرة والسيئة . ومن الخطا ما يقوله بعض‎ 
الفقهاء من أن النهى عن المنكر وإاجب ما . يجر الى منكر أدهى » لأن ذلك قد یودی إلى‎ 
. إلغاء النهى عن المنكرات جميعا » وبالتالى إلى إلغاء هذا النهى الالمى عن المنكر جملة‎ 
جماعة من الأمة يجعله واجبا عليها » وجحل محلها ولاة اا‎ ET 
عن ارات ا ااسات المحققة لذلك .ويقول الرسول صلل الله عليه وسلم فى الحديث‎ 
» الأول : من رای منکم منکرا فلیغیره بيده » فان لم یستطع فبلسانه » فان م يستطع فبقلبه‎ 
هور دزخات ار وة وال رال الفعليان إنما يكونان عن طريق أول‎ 
4۷ 


2 ال وکان عاما ا فی ابلاد ا شرقا وغرا داه عمر بن الخطاب رضی الله 
من الأعمال الرفيعة » وکان تولا ها فی کل بلد فقیه نابه › e‏ الكبيرة 
e‏ من الفقهاء . 

والله - تبارك وتعالى اسعه - فى الآية الثانية يقول إن الأمة إلإسلامية أفضل الأم التى 
اخرحت ووجدت گے الدنيا »> وهی أفضاية ر ای رسو طا وما اس بشبلیخه اليها من 
ادى ومن الشريعة المخالية ۾ ا جعلها 8 بعبارة ا جعل آفرادها ا بالمعروف 
وینهون عن 8 ھی وأمر الزمن الحياة فی الأمة اوی ا : 
2 الديانتين e‏ والتصرانية 1 پعملوا E‏ إشاعة هذا النهى ولل لأ ٠‏ 
قول تعالی : امن آهل الكتاب أمة قائمة بتلون ايات الله اناء اليل وهم يسجدون . يومنون 
باللّه واليوم الآحر ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر فإن الاية ۾ زل فی .ضف اهل 
الكتاب عامة » إنما ما تزلت فی وصف e‏ اعتقت e‏ 
e‏ تاما ا يوشك ان ا ا 6ع اوق آبواب ر هته درک 
فلا پیستجاب دعاو م له مهما توسلتم وتضرعتم اليه . 

والآية الثالة تنص على أن المرمنين والمؤمنات بينهم لحمة وثقى أوثق من ححمة الدم 
هى لحمة الإسلام التى تجعل نعضهم أولياء بعض يتناصرون ويتعاضدون فى الامر بالمعروف 
والنهى عن المنكر عن بصيرة نيرة » يصدر عنها المؤمنون والمومنات صدورا طبيعيا صدور 
الضوء عن الشمس' . وهو إعلاء للمؤمنات لانهن يقبلن على ذلك عن إيمان بدينهن 
لا عن تقليد للرجال المؤمنين . ويوصى الرسول صلى الله عليه وسلم فى الحديث الثالث 
أصحابه إذا جلسوا فى الطرق أن يعطوا الطريق حقه من رد السلام وغض البصر وكف 
4۸ 


الأذى عن الناس والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر الأثيم . وقال کا فى الحديث الرابع 
إن من يمر بالمعروف ولا رديه وينهى عن المنكر وياتيه سيصلى ارا حامية . 

ویصف ا سلطانه - فی الاية الرابعة المهاجرين والمسلمين انهم إن مکنهم 
فى الأرض وسيطروا على أجزاء منها نشروا دعوة الاسلام : من إقامة الصلاة عماد الدين 
وإيتاء الزكاة ركنه المتين ب بقوة - قانونيه الفلمن + الام .بالرر ف واه فن 
المنكر »> وها القانونان الجامعان لشعون الدين ودقائق أحكامه . وهو ما حدث فعلا فقد 
دشروا دعوة الإسلام وأوامره ونواهیه فی کل ما فتح الله مم من البلدان فی عهدی ابی 
کر وعمر : فی العراق وإیران اة سك ب ا قاض اعت المشرة الفرين الجة : 
وفی ۰ بقيادة سيف الله : حالد بن الوليد » وفى مصر بقيادة عمرو بن العاص . 
و الله هم وللاسلام فى هذه البلدان فأقيمت فيها الصلاة وأخحرجت فيها الزكاة وعم 
ا الاش ال ت وال ع او دول ان ا ا ا 
شرقا حتى المند وغربا حتى الحيط الأطلنطى » وبذلك تحقق دائما للمسلمين والاسلام 


وعد الله العظيم . 
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٠‏ - بر الوالدين والأقارب 


القران الكريم 
قال الله تعالى : 


س ص 
رص ٤ Le IT A E A‏ س 
ml‏ وقضى دل أ انعد 1 إياه ويا رل ل : ما 
سے 3 سے ص کے کر ضر ص سرن رل ااا ریسم 
رص اک ےک و و 0 2 
3 


E a e dL 


صر ص سے و ص ہے سے ار رکد کر 


ص و 
. ووصيتا لاسن دول ديد حلته آمه: 
سرو شر رص صو ر صر وو سے ری و فو کے 


وهنا عل وهن وفص لهف عامينِ ان اشڪر ولوا لديك 


سے 


ل وو 


x 2‏ و (eles‏ رج ٣‏ م غه 
- واوو لارام بعصم اولضف کنب اله 


الأحاديث 
2 العمل اکت إل اله e‏ قال : الصلاة عل وقتها ۾ قال ثم آ٩‏ قال ثم ب الوالدي 
الببخاری فی کكتاب ادبت 


ع 


عن اہی بکر رضی الله عنه قال رلا ا وسلم : الا انبعکم باکر 
۳ 1 قاطا ثلاٹا قلنا ہی یا رسول الله قال : الأشراك ا وعقوق الوالدين ر رواه البخارى 
فی کتاب الأدب ومسلم فی کتاب الایمان ) . 


۳ - عن ابی ايوب الأنصاری رضی الله عنه أن رجلا قال یارسول الله اخبرنی بعمل 
يدخلنى الجنة وياعدنى من النار فقال الرسول صلى الله عليه وسلم : تعبد الله ولا تشرك 
به شيشا » وتقیم الصلاة > وتوتی الزكاة » وتصل الرحم ( رواه البخاری فى كتاب الادب ) . 

- عن أبى هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله تعالى خحلق الخلق 
حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت : هذا مقام العائذ بك من القطيعة قال : نعم أما 
ترضين ان اصل من وصلك واقطع من قطعك ؟ قالت بلى قال فذلك لك ( رواه البخارى 
فی کتاب الأدب ت فى كتاب البر والصلة والآداب : باب صلة الرحم) . 


جمع الله - شأنه - فى الاية الأو بين وصيتين اساسيتين من وصايا الشريعة 
الاسلامية > وما عبادة الله وحده لا شريك له » وبر الوالدين › والله کثیرا ما يرن فى القران 
الکریم ر الوالدين بعبادته وطاعته تعظیما له » حتی يرعاه الأبناء ویوفوها حقوقهما عليهم » 
وإذا کبر احدھما او کلاھما فلا توذهما اى اذى باللسان من مثل قول أف متضجرا ؛ 
ولا تنهرهما أو تزجرهما عن شئ » بل أكرمهما بقول لين يقع من نفسيهما موقعا حسنا . 
ثم يقول الله فى الاية الثانية #إزواحفض هما جناح الذل الناشئ عن الرحة بهما تذللا 
منك لأبويك › واد ع الله هما أن يشملهما 'برمته لتربيتهما لك وعنايتهما ورعايتهما لك 
Sa‏ وحین کنت صبیا . وأوصی الرسول مرارا وتکرارا - کا فی الحدیث 
الأول - ببرٌ الوالدين وسعة الإحسان إليهما وترضيتهنما وإسباغ الاين كل ما يستطيع من 
الخير عليهما . وحذر ا Te‏ عقوق الابن لأبويه › و ق احدیث 
الثانى مثل الإشراك بالله من أكبر الكبائر » إذ الإشراك كفران بالله الخالق الرازق والعقوق 
کفران بالابوین وما اذیا للابن من خحدمات فی صغره لا تکاد حصى › وهو بذلك پجحد 
10١‏ 


ع لي وجار ان يعاقبه ربه ا ا و 0 
وعن على بن ابی طالب رضی الله عنه أنه قال : لو علم الله شيعا فى العقوق أدنى من كلمة 
( أف ) لحرّمه » فليعمل العاق ما شاء أن يعمل فلن يدخل الجنة » وليعمل البار ما شاء أن 
as‏ النار و اق عقوق الأبوين اداد وان الكثير الغامر هو البر بهما 
کا اوصی اللہ ورسوله »> وفی التراٹ العربى أخبار كثيرة عن بر عظيم للابناء بالآباء » فمن 
ذلك ان الخليفة الأمون قال ارا أبرٌ من الفضل بن جحبى البرمكى اس و کان ال شید 
زج بهما فى السجن - وبلغ من بر الفضل لأبيه أنه كان لا يعؤضا فى الشتاء إلا بماء ساحن : 
ومنعهما ا الوقودٍ فى ليلة شديدة البرودة »› فلما نام بحيى قام الفضل إلى قمقم 
( اناء) حاس اة سا ادا المصباح وم پزل قائما وو يده ای أواخحر الليل » 
واستيقظ بجبى وقد سخن الاء » فشكر للفضل صنيعه . وكان أحد الأبناء البررة بابائهم واحدا 

من الثلاثة الذين حكى الرسول صلى الله عليه وسلم قصتهم فى مبيتهم بغار فى الجبل » 
واستيقظوا فوجدوا صخرة تدحرجت من الجبل وسدت بابه » فلجاً کل و يدعو ربه 
بصا جل وھ ها کیت انراحت الصخرة بدعاء الثلاثة ربهم ا أعماهم . وکان 
دعاء الاين البار کان یی وان میات کان و کت ل e‏ زوجتی وأولادی 

الل مسا ي اة ارلا وتاحرت ليلة فوجد دما نائمين » فلبشت ¬ وقدح اللبن 
على يدى - أنتظر استيقاظهما حتى برف ( أضاء ) الفجر » فاستيقظا فشربا اللبن . اللهم 
إن كنت فعلت ذلك ابتخاء وجهاك ففرّج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة » فانفرجت سيا 
و كان اول الثلاثة دعاء . 

ويقول الله - حل شأنه - فى أية سورة لقمان إنه وصى الانسان بوالديه كى يقدم 
هما کل ما یستطیع من بر وخیر جزاء ما تحملا من مشقة فی تربیته حتی بلغ أشده » ویکتفی 
الله فى تصوير مشقتهما بتصوير ما تتحمله الأم فى حل ابنها من ضعف طاقنها على هذا 
ا لحمل » ويتلطف الله فيقول إنها تحمله وهنا على وهن أى ضعفا على ضعف ( وفصاله ) 
اى فطامه فى عامين . وما أعظم ما تتحمله الأم فى ذلك كله من عناء مع الشفقة الشديدة 
على رضيعها ذكرا أو أنشى . ويؤكد الرسول صلى الله عليه وسلم البر بها فى حديثه المشهور 
الذی رواه البخارى ومسلم عن ابی هريرة من ان رجلا جاء إلى رسول الله صلی الله عليه 
وسلم فقال : يارسول الله من أحق الاس بحسن صحبتى ؟ قال : أمك » قال الرجل ثم 
من ؟ قال ك قال و من ؟ قال انك فال تمن ؟ قال ارك وکس کان ان ال 
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فی الحديث ليان فضلها على الأب وإنما لتأكيد البر بها » ويكفيها فضلا وفخرًا أن الرسول 
ص عليه وسلم قال إن الجنة تحت أقدام الأمهات . ويْروّى أن رجلا قال لعمر بن 
الطاب رضی الله عنه إن لى ما بلغ منها الكبر أنها لا تقضى حاجتها إلا وظهرى ها مطية ‏ 
فهل اديت حقها ؟ قال عمر : لا لأنها كانت تصنع بلك ذلك وهی تتمنی بقاءك وأنت 
تصنعه وتتمنى فراقها . 

ويقرن الله = تبارك امه - فی ایة سورة النماء قواة پقری ذوى الأرحام تأكيدا لأداء 
ا والأرحام جمع رحم » وأصله مستقرٌ الولد فى بطن مه » ثم أطلق على القرابة 
سواء نشأت عن أمومة واحدة و لم تنشا » ومن ذلك قولمم وصلتك رحم اى قرابة . وتوکد 
آي امتوزة :الاتقال هذا الوصل وأن لذوى الأرحام حقوقا مبينة فى كتاب ك أی فی 
سورة محمد يقول - جل شانه 7 : #وفهل عسيتم إن تولیتم أن تفسدوا فى الأرض وتقطعوا 
ارحامکم . ولك الذين لعتهم الله فاصمهم وأعمی ابصارهہه والله فى الايتن يجعل تقطيع 
ات ن ٠‏ 0 القرابات جرما کبیرا يوصف صاحبه بالعمی والصمم لأنه يقطع 
الأواصر التی' تو شت الحبة بين الأقارب أو بين آفراد الأسرة » وهى ححبة أو مودة لا يريدها 
الله لأفراد a‏ فحسب » بل لأفراد الأمة ا طریق ترابط م باحاء دینی 
وثيق . والأحاديث مثل الحدیث الراب كثيرة فى صلة ذوى الأرحام صبلة اة حميدة واا 
طريق قويم للجنة ومتاعها الخالد . 
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الأحاديث 

| - عن أبى هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : استوصوا بالنساء حيرا إن 
المرأة حلقت من ضلع »› وإن أعوج ما فى الضلع أعلاه » فإن ذهبت تقيمه كسرته » وإن 
ترکته لم يزل اعوج > فاستوصوا بالنساء ( رواه البخارى فى بدء الخلق والزواج ومسلم 
فی الزواج والنسائى فى عشرة النساء ) . 

۲ - عن ابن عباس : كانوا فى الجاهلية يعطون مال الميت للولد »> ولا يورّثون المرأة 
ولا البنت ولا الصبى إنما يعطون الال لن قاثل على الفرس وحاز الغنيمة . وعنه ؛ كان 
الرجل فى الجاهلية إذا مات ورث زوجته أولياؤه فإن شاء بعضهم زواجها تزوجها 
أو زوجوها لمن يشاءون ر أخحرج ذلك البخارى ورواه ابن كثير ) . 

۳ - عن ابن عمر رضی الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبغض الحلال 
الى الله الطلاق ( رواه أبو داود فى السنن بأبواب الطلاق ) . 

٤‏ = عن عبد الله بن عمر قال رسول الله صلی الله عليه وسلم کلکم راع وکلکم ول 
عن رعيته : الأمير راع وهو مسثول > والرجل راع على أهله وهو مسقول » والمرأة راعية 
على بیت زوجھا وهی مسقولة ‏ الا فکلکم راع وکلکم مسئول ( رواہ البخاری فی کتاب 
الأحكام ) . 

الخطاب فى الآية الأول للناس جميعا فى عصر الرسول صل الله عليه وسلم وېعده 
#اتقوا ربکمه ای احذروا عذابه وادوا له عبادته وحده لا شريك له » فهو الذی خلقکم 
من نفس واحدة . والمفسرون للقران الكريم يجمعون على أن المراد بالنفس الواحدة ادم 
أبو البشر جميعا #إوخاق منها زوجهاجه والمراد حواء » ويقول المفسرون إنها خحلقت من 
ضلع آدم بدلالة قوله تعالى : #منهاه وحين راها أنس إليها وأنست إليه . والزوج يطلق 
ئي کن امد فل الجل والراة وق ات غا ي الا فير ا هي لجل وا 
جل شأنه - يشير فى الآية إلى تكوين الأسرة الأول وأنها a‏ 
او من أب وأم وما مختلفان تشريا وفسيولوجيا من أجل التناسل رالانجاب > إذ المرأة 
تحمل الجنين تسعة أشهر وترضعه نحو سنة ونصف » وهما وران اا 1 2 تر بها 
بينما يتميز الرجل بأنه أكثر منها قوة وتحملا للعمل » ولذلك من الظلم للمرأة أن يقال إنها 
والرجل متماثلان . وهو ما جعل القرآن والسنة يعطفان عليها مع دعوة الرحل للشفقة عليها 
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کا جاء فى الحديث الأول من توصية الرجال بالنساء فى المعاشرة » وأن يقبلوا ما قد يكون 
فی المراة من اعوجاج لا مخلوقة من ضلع عوج ( وأعوج ا فی الضلح آعلاه ا 
إلى لسانها وما قد يند عنه من ألفاظ نابية » وأن يغفر ها ذلك » فإن الرجل إن حاول أن 
یقیمها کان مثله مثل من یحاول تقویم اعوجاج من ضلع › فإنه لن یستطیع تقویمه › فینبغی 
ان يصبر حتی تستمر عشرتها وحتی لا یودی شقاقهما إلى الفراق 
والاقصال .تشي آلا الأولى بخلق حواء من آدم إلى ما ينبغى أن يكون بين الزوجة والزوج 

من التجانس 3 الشقاق » کا تشير إلى الغاية من تكوين الأسرة وهى التناسل لاستمرار 
الانسان عل الأرض > اذ قال و a‏ وبث منهما ) أی من آدم وخواء ( رجالا 
کثیرا ونساء ) کٹیرات و فی حاء الأرض على احتلاف أنواعهم ومهم وألوانهم 
ولغاتهم وقدر هم معایشهم وأحواهم وأسبغ عليهم نعمه والاعءه 

والآية الثائية فى ميراث الذكر والأنشى وأن للذ كر مثل حظ الأنثيين » وكانوا فى الجاهلية 
لا يورثون الأنشى مطلقا زوجة أو غير زوجة کا يدل كلام ابن عباس » بل كانت الزوجة 
إذا مات زوجها تورث كأى شي من متاعه » فنظّم القرآن الميراث فى الأسرة فجعل للذ كر 
والأشى حقوقا . وحقا جعل نصيب البنت - ا تقول الآية - النصف من نصيب الابن › 
لن الاين يحتاج إلى الزواج ويدفع صداقه e‏ ق ك غ 
يقوم بنفقة اُسرته : زوجته وابنائه › EE E a‏ 
وأيضا عليه الانفاق على والديه وإخحوته وأقاربه إن كانوا حتاجين » ما يجعل على الابن التزامات 
اُسرية مختلفة . فليس الغرض من تفرقة القران الكريم بين الذكر والأنشى فى الميراث التفرقة 

فی الحقوق بل تنظيم هذه الحقوق فى الأسرة . وقد يقال إن الإسلام م يسو بين الرجل 
والمرأة فقد باح للرجل أن تتعدد زوجاته › فیتزوج انتين أو ثلاثا أو أربعا » وهو إنما صنع 
ذلك لأن الام تتکاٹر بینھا الحروب ویموت کٹیر من الرجال › کا کان شان e‏ 
الجاهلية فيربو عدد النساء بات وأبکارا عل عدد الرجال »فان توجد هذه الرخحصة و 
ذلك إلى فساد اجتماعى كبير » وأيضًا قد تمرض الزوجة بمرض مزمن . ونفس بعض الدول 
التى لا تسمح بتعدد الزوجات يكثر فيها الأولاد غير الشرعيين » فدرءا لمفاسد كثيرة أباح 
الاسلام تعدد الزوجات واشترط عدالة الأزواج ينهم قائلا فی مطلع سورة النساء : 4 فإن 
حفتم أن لا تعدلوا فواحدةه فقط ثم قال فى نفس السورة > جام تعدد الزروجات : 
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#ولن تستطيعوا أن تعدلوا بین النساء ولو حرصتم» وكأن الله يجعل التعدد للضرورة . 
وقد يقال إنه ۾ يسو بين المراة والرجل فى الزواج والطلاق » فحرّم على المرأة أن لا تتزوچ 
إلا عن طريق اا و واا الشرعى » وذلك إنما يصدق على ناقصة الأهلية عقلا أو سنا 
وبلوغا ٭ ما امراق العاقلة البالغة فمذهب أبى حنيفة الفقهى العمول به فى احم المصرية 
جعل ها أن تزوج تفسها وتستقل بعقد الزواج کا تستقل بعقد البيع والشراء فى ك 
ويقولون إن الإسلام أباح للرجل الطلاق وحده »> وهذا أيضا غير صحیح ل ا 
الان ع ا ا ی ا ادق افا عل اا نه حق للرجل . 
وقد ألزمه القران والسنة بحقوق مخختلفة حين يعمد إلى الانفصال عن زوجته » وهى مبينة 
فى سورتى البقرة والطلاق . وحاول الله أن يفسح للروجين فى العودة إلى معاشرة كل منهما 
الآحر » فجعله مرتين ومع كل مرة عِدّة من الأيام والأسابيع والأشهر لعلهما يصطلحان 
ويمّهما الله فى الصلح قائلا : 4# والصلح خير ومن قوله فى ذلك للرجال بسورة النساء : 
#وعاشروهن بالمعروف فإن کرهتموهن فعسی أن تكرهوا شيا ويجعل الله فيه خيرا 
کثیرا» . ويقول الرسول صلی الله عليه وسلم فى الحديث الثالث أبغض الحلال إلى الله 
الطلاق . 
وقد سوى القرآن بين المرأة ولرل قيفرو و احرف ال من صا ون 6ه وم 
وحج ومن ثواب ونعيم فى الجنة » يقول جَل شاأنه فی سورة غافر : #ومن عمل صالجا من 
رار و ممن فأولعك يدخلون الجنة يُرزقون فيها بغير حساب . وسوى القرآن 
بين الرجل والمرأة فى المسعولية الاجتماعية والسياسية بمثل قوله فى سورة التوبة  :‏ والمؤمنون 
E‏ بعضهم اولياء بعض يأمرون بالعروف وينهون عن انكر فى صلاح الأمة 
اجتماعيا وسياسيا . وسوی الاسلام ؛ ين لارا والرجل فى العلم والتعلیم فکان الرسو لض ال 
عليه وسلم يدرس لسبدات المدينة شون دينهم » وکن يروين عنه أحاديثه ر ن 
ا ع e‏ محدثات کیرات حمل عنهن الحديث النبوى أثمة 
كبار » وظلت الرأة المسلمة تقبل فى العصور الإسلامية على العلم والتعليم حى كان منهن 
طبیبات حاذقات . 
والاية الثالفة فى ما فی آیدیِ الئاس من ال چ طريق الميراث 0 غیره سواء کانوا 
ك ا 
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یصعب او بستحیل حصوله › تنزیها هم وارتفاعا بهم عن ان يشغلوا eg‏ 
علاقاتهم بعضهم بعض »› وقد يجرهم 3 التسحاسد والبغضاء : ویقول الله - جل شانه - 
لارجال نصيب ما اكتسبوا وللدساء نصيب ما اكتسين#ه وهو بذلك يسوی بين الرجل 
والمراة فى حق التملك )ا اکتسباه من عمل قاما به وتيبح هذه المساواة بين المرأة والرجل 
ان تستقل اقتصاديا عن زوجها » فتكون ها ثروتها الخاصة » وما أن تشترى وتبيع وتتجر 
أن ترفح أ القضاء نح صوماتها و ذلكف دول لحد اذن زوجها وموافقته . ولكل هده 
الحقوق ا للمرأة المسلمة كانت لا تفقد اسم أبيها وأسرتها فى الزواج ولا يضاف اسم 
زوجها إليها على نحو ما هو معروف فى الغرب » بل تظل محتفظ باسمها الشخصى › ما يدل 
- بوضوح - على اكتمال حريتها فى التصرف بأموالما وشو غونها الاقتصادية . ويقول الله 
تبارك اسمه - بعد نهى المسلمين عن التطلع إلى ما فى يد المرأة أو الرجل من مال  :‏ واسالوا 
لله من فضله) اى سلونى من فضلى أعطكم ما تسألون » وإن أفضل العبادة انتظار الفرج 
من الله » وهو عليم بمن يستحق من الدنيا فيعطيه منها » وبمن يستحق من الاخرة فيوفقه 
لأعماما الصالحة . 


ويصور القران الكريم الصلة الوثيقة بين الزوجين بقوله تعالى : :0 لباس لکم 
وأنشم لباس هن أى أنهما يبلغان من شدة الصلة الطيبة أن يكونا شخصا واحدا » فكل 
منهما لباس للاحر یغطیه ویستره کا یستره اللباس » فلا یخونه ولا یذیع سره » حين 
ينضى اليه بسريرة نفسه وشمومه › فبينهما احلاص هيم . ويصف الله هذا الاخحلاص 
بقوله فى الآية الرابعة ومن اياته أن خحلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل 
بينكم مودة ورحة إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون والله يمت على الناس بأنه خلق 
هم من أنفسهم أى من نوعهم زوجات يأنسون إليها »> وسرعان ما تصبح الزوجة للزوج 
کانھا ن فيفضى إليها بما وبخواطره وأفکاره ویستشیرها فی کل 
شئونه . ويضيف الله إلى ذلك الودة التى تدشا بين الزوجين والحبة إذ يصبحان بعد الزواج 
متحايين متوادين »> ويضيف اله أيضا أنه جعل بينهما رة ورافة كرافة الأبوة والامومة . 
وكل هذه نعم عظمى يسبغها الله على الزوجين ليشعر كل منهما بواجباته لعشرته الصادقة 
E‏ القيام على الا عة اا وا ا ي رعا و 
الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الرعاية فى الحديث الرابع إذ يقول : الرجل راع على 
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اهل بيته ينفق عليهم › ويقول الله : «إلينفق ذو سعة من سعته ومن فر اى فتر #إعايه 
رزقه فلينفق ما أتاه الله . ويذكر الرسول وجوه الانفاق فى حديث قائلا : دينار أنفقته 
فی سبیل الله » ودینار انفقته فی تحرير رقبة ودینار تصدقت به على مسکين » ودينار 
أنفقته على أهلك » أعظمها أجرًا الذى انفقته على أهلك : فأجرٌ النفقة على الأهل عند 
الله أكبر من أجر نفقةالصدقة على المساكين وأكبر من أجر النفقة فى سبيل الله وحرب 
الأعداء > وهو حث عظيم لنفقة الزوج على أسرته من الزوجة والأبناء . ويقول الرسول 
صلى الله عليه وسلم فى الحديث الرابع : المراة راعية على بيت زوجها وولده » تقوم على 
تدبير المعاش فيه وعلى تربية الأبناء تربية قويمة . وكل ما قدمت واضح الدلالة على أن 
الإسلام - منذ أربعة عشر قرنا - أعطى المرأة حقوقا كثيرة تجعلها تصعد درجات فى 
مساواتها مع الرجل » وكثيرمن هذه الحقوق وخاصة حقوق التملك والاحتفاظط بشخصيتها 
بعدالزواج لا تزال تفقدها ~ فى عصرنا - المراة الغربية »> مع رعاية الاسلام التامة للحياة 
ال وال رن ره ا و 
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۲ - الاحاء 
القران الكريم 


قال الله تعالى : 
ا ت ر 
۱ - إنماالمۇمنونإخوه 


الحجرات ۰ ۱ 


O 

ا والمۇه ثوا ووت بعصم 
ج و ټوو سس > ړپ وو صر چو کس 

EA E E E A E 

سے 2 سے سے 


۷١ التوبة‎ 


کے ووي و ۸ھ م ہمت سے سے سے 


E 0‏ او چ س رر م صت رسس ر ےی م 
٣‏ - کمدرسور الله والذین معه ءآش اء عل ال كار راء ينهم 


الفتح ۲۹ 


و کا ص فی ت ررر ور 


٤‏ ډوقون يا لنذروخخافون 


پو ماکان رمس تیا 0 و ط یمود اطعا م عل خیس کیا 
اسیا 


وح و س و س رس سے صر سے و 

5 ودؤث روت علج أنض مم ولوان مم حَصاصة 
سے سے ا Eka‏ کو و 

ومن دوق شح تفه فأوللرك هم المفلحوت 9 

الحشر 4 


الأحاديث 
١‏ - عن أبى موسى الأشعرى : المؤمن للمؤمن كالبنيان يش بعضه بعضا ( رواه 
- عن النعمان بن بشير : مثل المومنين فى توادهم وترم وتعاطفهم مثل الجسد 
ا إذا اشتکی منه عضو تداعی له سائر الجسد بالسهر ا رواه البخارى ومسلم 
فی کتاب الأدب ) 

ا کا و ا ا و 
لا یظلمه ولا ثُللمه من کان فی حاجة اخیه کان الله فى حاجته » ومن فرج عن مسلم 
ا فرج الله عنه بها كربة من کرب 8 القيامة » ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة 
( رواه مسلم فی کتاب اللأدب روی بعصه الببخاری فی کكتاب الا كراه ) 


و ا رسول الله ¬ صلی الله عليه وسلم - لا ومن أحدک حتى يحب 
لاخحیه ما يحب لنفسه ( روأه البیخارى ومسلم فی کتاب الايمان ) : 


٥‏ - عن ابی هريرة : قال رسول الله = صلى الله عليه وسلم - : الله فى عون العبد ما 
کان العبد فی عون اخحیه ( رواه مسلم فی کتاب الذ كر والدعاء ) . 

والله فى الآية الأول يذكر أخوة المسلمين » ويجعل واجبا على کل مسلم أن يستشعرها 
إزاء اخیه وإخوته فی الدين الحنيف . وهى أخوة تعقد بين المسلم وصاحبه حقوقا وواجبات 
كراجات. الأحرة الففية ين الأشقاة وحقرقها و كاتا تربط بين المسلم والمسلم نسب 
فن الدين کلت ف الأبوة » ویو ضح ذلك قول عمر ہن الطاب ا e‏ حاجة 
اولادها وقالت إن زوجها شهد مع رسلا صل الله عليه وسلم - ة الحديبية › 
فقال عمر رض الله عنه :» مَرْحَبا بسب قريب » یرید ال اة لاا ويراه قرب 

من اميه اليقن وقي المراة اها ميا خاطرها رعق رل الرسول < صل 
ا عله وسلم - المومن للمومن کالبنیان یشد بعضه بعضا › فهما بنیان واحد تشده هده 
الأحوة الوثيقة وتمسكه - مادامت - فلا يخر ولا يسقط منها شىء . ويقول الله فى الاية 
لثانية إن المؤمنين والمؤمنات فإبعضهم أولياء بعض )4 TE E‏ 
الاخحلاص والتعاون بينهما ويضفهم - جل شاه س باتهم امرون بالمعروف ندوب له فى 
الشريعة من وجوه الخير وينهون عن المنكر المنهى عنه من وجوه الشر . 


۱۱ 


والآية الثاللة تصف المسلمين بأنهم أشداء على الكفار لا یلینون هم ای لین » کا قال 
تعالی . اۋ وليجدوا فيكم غلظة 4 . ويقول و راء ينهم & ای أنهم يستشعرون العطف 
والحنو والبر والرأفة »> وصور ذلك الرسول - صلى الله عليه وسلم - تصويرا رائعا فى 
الحديث الثانى إذ قال مثل المسلمين فى توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى 
لد عضو عداغت له سائ الأ غضاء و تجت بالسهن و لهاد وال ولال لهب بوكر 
الرسول - صلى الله عليه وسلم - من دعوة المسلم للرحمة بأخيه ا لمسلم » ومن قوله فى صحيح 
البخاری و ير حم الناس لا ر یحاری : « انصر 
أحاك ظالا أو مظلوما » فقال رجل يا رسول ال انكر إن کان مظلوما ارايت إن کان ظا 
کیف أنصره ؟ قال « تحجزه - أو تمنعه - من الظلم فان ذلك نصره » . وکان لایزال یوصی 
الملسلم أن يرع حقوق أ السلم الا جعماعية ؛ من ذلك قوله : « حق المسلم على المسلم 
حمس : رد السلام » ا اريم ٤‏ واتباع الجنائز » وإجابة الدعوة » وتشميت 
اا بقولك له يرمك الله .وف رد السلام e‏ 
چ ان منها 0 ردوها) . وفى عيادة المريض يقول الرسول : « إن اللسلم إذا عاد 
أخحاه المسلم ج یزل فی جا الجنة ( رواه مسلم ) ای أنه پثاب ٹوابا عظیما . وکان يدعو 
ا اتباع الجنائز موازرة لأهل ليت . کا كان يدعو إلى إجابة الدعوة مهما كان الداعى 
فقيرا . وكان لايزال يوصى المسلم أن يلقى أخاه بوجه طلق وبالبشر وبالكلام الاطيف ومن 
قوله : « الكلمة الطيبة صدقة ( رواه البخارى ومسلم ) . وكان الرسول لا يرال يوثق 
الصلات الا جتماعية والسلوكية بين المسلمين مو كدا أن کل عمل یودیه ا لاه المسلم 
یثاب عليه » ویقول کا فی الحدیث الثالث : « من كان فى حاجة أحیه کان الله فى حاجته » 
ويقول من فرج عنه کزبة ای غما من شىء نزل به فرج الله عنه بها كربة من کرب يوم 
القيامة . وكان يدعو دائما إلى أن يستر المسلم أى عيب يجده فى أخيه ويجعل ثواب ذلك 
ستر التي له يوم القيامة . 

والاية الرابعة تصف ا يطعمون الطعام - مع اشتهائهم له - مسكينا حتاجا 
ویتیما لا عائل له واسیرا حتی لو کان مشرکا یقول ابن کثیر فی تفسير الاية عن ابن عباس : 
کان الأسراء يومعذ مشركين » ويشهد هذا أن رسول الله - صلى الله عليه وسل - أ 
أصحابه يوم بدر أن يكرموا الأسارى . ومعروف أن الإسلام دعا دعوة واسعة فى القران 
۲ 


الكريم والحديث النبوى إلى الانفاق فى سبيل الله وجعل ال زكاة فريضة كبرى » ودعا الأغنياء 
إلى هبة أموالهم للفقراء والمساكين من المسلمين تقربا | ليه وزلفى » وسم ذلك قرضا حسنا 
وا رضاعفه اة اضشافا كثيرة . وبذلك شرع القران - ومعه السنة النبوية - العدالة 
الاجتماعية فى الأمة الاسلامية » إذ جعلا للفقراء والمساكين حقا معلوما فى أموال الأغنياء » 
حقا دینیا »> فالغنی لا يعيش لنفسه وحدها» بل یعیش ايضا لامته › ويثرابط معها ترابسا 
اقتصادیا کا بترابط اجتماعيا وسلو کيا . 

والآية الخامسة فى أخوة الأنصار للمهاجرين » وکانوا قد اُسکنوهم فی اول هجرتهم 
معهم فی بیوتهم ومنحوهم من نخيلهم » ويقول الله إنهم كانوا يؤثرونهم على أنفسهم 
لژ ولو کان بهم نحصاصة 4 ی شدة احتيا ج ٤‏ وهو نبل فی الأخلاق دت فيه 
وأحبار كثيرة عن الصحابة وتأخيهم » ومن ذلك ما يى عن حذيفة العدوى قال : 
يوم اليرموك الذى سحق فيه الروم ااب ابن عم لی بين شهداء المعر كة لسن وبع 
شيىء من الاء » فاذا آنابه قل ك اساك فاشار را أن نعم فإذا بعكرمة بن ¿ بی جهل 
يقول e‏ فاشار اى ابن م 2 أنطلق بالماء إليه فجشت إليه ا فأشار ان 
نعم » »> فسمع حر يقول اه اه فأشار أن أنطلق إليه » فجعت إليه فإذا هو قد مات » فرجعت 
إل عكرمة فاذا هو قد مات › فرجعت إلى ابن عمى فإذا هو أيضا قد مات . وهی صورة 
رائعة e‏ فكل من الثلاثة كان مثقلا ا وهو فی اشد الحاجة إلى الماع ا ذلك 
کان يرده إلى أخ جرح احر يتأوه » ول يشربه أحد منهم وماتوا جميعا » رضى الله عنهم 
وأرضاهم . وواضح ما مڪ کے ان القران الكريم والسنة النبوية بثا فى روح المسلمين 
أخوة بارة فی الدین انيف »› وهی أحوة کان یرعاها الله ويتعهدها بشهادة الحديث : « كان 
الله فی عون العبد مادام العبد فى عون ا بل انه لیحب له کا جاء فی الحدیث اراج 
ما يحبه لنفسه . وبهدذا الاخحاء الصادف الاخ الجماعية المخلصة و الصحابة ان 
يدشروا دینهم المحنيف وتعاليمه السمحة فى إيران والعراق والشام ومصر وان یکونوا دولتهم 
الاسلامية فى سنوات معدودة . 


۹۳ 


قال الله تعالی 
سے ایس ت م سس ت ر ہس س 3 
ا و ما آلناساتقوا رکم آزی من دس ود دو وخلق ينا 
رو صر صر ا حو اک کش را و پس 
رو ویث من مار ار سام 
التنساعء : ١‏ 
ر ی ا و ا ر رر ص EAE‏ 
٢‏ یکا ما لاسا ناخلقنل من ذد ر وانی و جعلّتک 
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ر 
الأحاديث 


١‏ = قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : إن الله أذهب عنكم عبية ا 
وفعخرها بالاہاء » الئاس چ د ٢‏ ا بنو ادم » وادم من تراب ( رواه 


المي :ب 
۲ - من حطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم - فى حجة الوداع 
على عربى ولا لاسود على أحر ولا لامر على اسود إلا بالتقوى 

e‏ عن عائشة رضى الله آذ و اتهم ١‏ الخرومية الئى سرقت 


. عبية : تعاظم‎ )١( 


kt 


عو اا ای رد جت رر اا اا عله ر کل رس ا 
- صلل الله عليه وسلم - فقال له : اتشفع فی حد من حدود الله ؟ ! ثم قام فبخطب فقال 
يا أيها التاس إنما هلك من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه » وإذا سرق الضعيف 
فبهم أقاموا عليه الح » وام الله OE‏ سرقت لقطع عمد يدها ر رواه 
الببخارى ومسلم فی کتاب الحدود) . 
القرانية لاول تقر ل إن الله حاق الئاس من شس ھی ادم وزو ج ھ 
کک تدعو لتاس ای یودوا به حق ڪاه وتناسله. ر ويو منوا ا 
کک 4 E,‏ اشتراك فی آصل ARNG RS‏ 
الا فریقان ey‏ بأوامر اله e‏ وفريق اجر شقی کفر بخالقه . ويعلل 
الول یل | التسوية لین التاس ۔جميعا فأبوهم وأحد هو ادم 4 وادم اق ا من رات 
فلا داعی لصلف ولا لکبر ولا عور اح باتعلا غا احد : 
والاية الثانية خض عل المساواة بان آفراد النوع الانسانی فی جي البقا ع فهم 
جميعا E‏ واحد هو ادم وام وأحدة ھی حواء 4 ويقول اله انه جعلهم شعوبا وقبائل 4 
ليتعارفوا لا ليتنافروا ولا ليتفاحروا ولا ليتطاول بعضهم على بعض » وإنما ليعرف كل 
شم فضل ربه ونعمه عليه ویعېده حن عبادته ويتقيه » فلا تفاضل بين ر سعب و شسعب 
وقبيلة وقبيلة وفرد وفرد إلا بفضيلة جديدة هى الإيمان بالله ورسوله » وتقوى الله حق 
تقواه » فهى العنوان الاسلامى الجديد للتفاضل وأن الأفضل عند الله والأكرم والأشرف 
هو الأتقى الصف بهذا الكمال الربانى . ويجعلها الرسول فى خطبته بحجة الوداع مدار 
الفضل بين أفراد السلمين من كل الأجناس والألوان » إذ يعلن لأمته أنه لا فضل فيها 
إلا بالتقوى . وبدلك جعل الاسلام المساواة بين الناس جميعا قانونا إسلاميا خالدًا » 
۵ 


زنوجا ) او غير سود » وسواء أکانوا جرا اى بيضا أو غير بيض . وهذا هو التفسير 
الحقيقى لقيام الامبراطورية الإسلامية الضخمة سريعا من اند إلى الحيط الأطلنطى › إذ 
كان المسلم - فى كل تلك الأنحاء - يشعر بمساواة حقيقية بينه وبين جميع الناس فى 
کل مکان . 

والحديث الثالٹث تطبیق عمل لمحدود الله على الشريف وغير الش ق دون ای ا 
مراعاة لشرف أو لمكانة عشيرة أو أسرة » فقد رقت اة را من عة ب ررم 
ذوی الكانة الرفيعة فى قريش » وشعر أهلها وغیر قلیل من قریش بهم لا یمثاله هم إن طبق 
الرسول - صل الله عليه وسلم - عليها حد الشريعة وقطع يدها وعاشت مقطوعة اليد . 
فوسطوا له أسامة بن زيد املا فى أن لا يوقع عليها الحد . ولم يكد الرسول يسمع منه e‏ 
فی تلك المرأة حتی بادره منکرا عليه شفاعته ها قاثلا انشع فى حد من حدود الله ؟ ! 
ثم تام فخطب فى أعل الدينة قاللا إنما آهلك من کاوا قبلکم نم انوا پمبزون فی ا 
السرقة وما يماثله » فإن اقترف السرفة شريف لم يقيموا حا الله عليه » وإن اقترفها ضعيف 
أقاموا عليه الح » ویقسم لو آن ابنته السيدة فاطمة رضى الله عنھا سرقت - معاذ الله - 
لأقام عليها الحد وقطع يدها . إن عهد التمييز بين الشرفاء وغير الشرفاء انتهى فى الشريعة 
الاسلامية إلى غير رجعة » وحل مکانه عهد مساواة بين المسلم وأخيه المسلم فى كل شىء : 
فی الحدود وغير الحدود . 

وكان الرسول = صلل الله عليه وسلم - يطبق هذه المساواة على نفسه بينه وين 
اللسلمين تطبيقا E‏ آنه کان ينقل الین الضروب من الحجارة فى بناء اول 
مسجد بالمدينة > ومن ذلك أنه فى غروة الخندق المشهورة شارك أصحابه فى حفر 
الخندق حول المدينة حتى يمنع جيش قريش من دخوها . وشاع فى امدينة ذات ليلة أنه 
يمع صوت لغارة بعض المشركين » ف ركب فرسا عاريا لأبى طلحة ليس عليه سرج »› 
سيفا »> وسبق الناس إلى الصوت » وأوغل نحو الصوت » ولم يجد أحدا » فعاد 
و ویقول : لن تراعوا لن تراعوا . ویروی أنه کان فى سفر مع جماعة من 
أصحابه » فأمرهم بإعداد شاة للطعام » فقال صحابى : يا رسول له على e‏ 
ان ا ل a‏ وقال ثالث : يا E Es‏ > فقال 
۱٦‏ 


رسول الله صلى الله عليه وسلم - : وعلى جمع ا ا > ا رر ا 

كفيك العمل ؛ E SB E‏ 
el Ce e EL‏ 
شاته » ویعقل بعیره » ویکنس بيته » ویخدم نفسه » ویاکل مع خادمه . 


وبلغ من إحساس الرسول صلى الله عليه وسلم بالمساواة بينه وبين الناس وعمقها فى 
فاده ا ص ف ا ا ا وا بروی من ذلك انه کان یقسم شیعا فأکب 

a E‏ بعرم جون*'“ نخل کان معه e‏ الرجل «فقال 
اسا كل ا عه و تعال فاستتيذ » طالبا إليه أن يقتص لنفسه منه هذه 
الغمزة > فابتسم الرجل » وقال : عفوت يا رسول الله . ویروی أن عمر بن الخطاب خحطب 
فی خلافته » فقال : ألا من ظلمه أميره فليرفع إل ذلك أقبده منه » فقا عمرو بن العاص » 
فقال : يا مير الؤمنين لمن أب رجل منا رجلا من أهل رعيته لتقصنه منه ؟ قال عمر ‏ 
a e‏ زول اا - صلی الله عليه وسلم - يقص من نفسه . وفی 
a‏ ذکرت ما يصور کیف أن القران الكريم والسة البوية وة الرسول ‏ كل ذلاك 
ا الساواة بين أفراد الل ا اه عر ا معا ل رال لر باك اة 
ل اليوم تتعثر فى هذا المبدأ» لانسانى القويم بين سكانها من السود والبيض . 


)1( العرجون : ما حمل لمر والمراد طرفه 
¥۷ 


القران الكريم 


قال الله تعانٰی : ہے 


E2‏ جس کے ص رغد بے کس سے و سے 
فیا رض وجعلا کہ فیا معش فلا ما کرو ) 


کے ھپ کے ی ص اہ و ی کد م 
N‏ ن فسمنابینم معیشتهم في الحو 
ص ےا سے م صرت ار ور کج سے رو کے ص ت ت اک ور 
الد نيا ورفعنابعض م قوق بعض درجت تخد بعطمم 
ف 
ست کے إل 2 ت 
بعضاسخريا الز خرف : ۳۲ 
e ّ‏ کے ۰ 1 >= ۰ 
£ فاننشروافی ا لارض 


A‏ ر سد ود 
وابنخو امن فصل آله واد کرو الله را لع لمل حون 


سے 
e‏ کے ل ت ےو وی ع + 3 
e‏ 


جَعَلتا ما دض ية ها نبلو هرام أحسنعملا 


سے 


الكهف : ۷ 


۸ 


الأحاديث 
- عن المقدام بن معد يکرب قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ما أكل أحد طعاما 


ووا" یا a‏ 
ET e:‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم : لأن يأحذ 


أحدک أله » ثم یات الجبل › فیاتی محزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها 
کک ا ا الناس : أعطوه ا منعوه (رواه البخارى فى كتاب الزكاة وكتاب 
اليوع ) . 

٤‏ = عن جابر : ما من مسلم یغرس عرسا إلا کان ما أكل منه له صدقة » وما مرق 
منه له صدقة » وما أكل السسّع منه فهو له صدقة » وما أكلت الطير فهو له صدقة › ولا رزه 
اجا منه ) ادال کان له صدقة ( رواه مسلم فى كتاب الساقاة ) . 

رل اسه ف اا الول اح خر ا مارا الد اموا ابرا عا 
الصالحات جمع صالحة أى الأعمال الحسنة من العبادات وأوامر شريعتك ونواهيها وعمل 
کل ما فيه خير » أخبرهم بان الله اعد مم فى الآخرة نعيما دائما : جنات تجرى خلاها 
مياه الأنهار > فتضفى عليها بهجة لا تماثلها بهجة . ودائما فى القران الكريم لا يذكر 
المرّمنون إلا ومعهم العمل الصالم » وكأن هذا العمل هو الإيمان نفسه » فلا إيمان بدون 
عمل صالح » وبامثل لا جنة بدون عمل من عبادة الله وتوحيده وأداء فروضه العملية من 
الصلاة والصيام والزكاة والحج . 

ل ی و كسب العیش بوتت ا - جا 
e E UMN mak‏ الإإنسان وجعله قادرا على التصرف 
فى الأرض بشقها وإلقاء البذور فيها ورعايتها حتى توتى ثماراها وأكلها » وم یمکنه منها 
برا فقط بل مكنه منها أيضا بحرا وما تحمل السفن فيه من الناس ومن عروض التجارة . 
وم يمكن الله الإنسان فى الأرض من مختلف الأعمال بها فقط » فقد اتسع أيضا فى الأرض 
بمجتمعات المدن »ما أذن بكثرة الأعمال فيها » وبالتالى بكثرة المعايش » إذ يصبح لكل 

۱۹ 


شخص فيها عمله : وبالتالی معیشته وما يجنه من کسب ينفق منه على مسکنه وملېسه 
طعامه کک 
من بزاولوتها انحتلافا ا ES‏ وما as‏ ا وذاك 
مزار ع و فلاح » وهذا صانع سیارات و صانع أفلام إلى غير ذلك من مختلف الصناعات > 
وهذا تاجر ا وذاك تاجر حردوات أو غير ذلك من أنواع العجارات > وها عامل بنا 
N AE ESA i N‏ 
الانسان مدلی آی أن فراده ا ا أن e‏ جمعا رن حياتهم ما 8 
يثعارفون وينشظمون - و حاجة يمهم إل بر sS‏ صغری » فتکون 
القبيلة وكبرى فتكون المدينة وجماعات أكبر فيكون الشعب أو تكون الأمة . 
وإذا كانت حياة الأمة تقوم على عمل مقسوم لكل فرد حسب رغبته أو هواه فإن الاسلام 
و العمل إذ جعله فرضا على كل مسلم فى أداء صالا ته وز کاته وصيامه و حچه » وا 
الله المسلمين - بعد أداء صلاتهم - أن ينتشروا فى الأرض برا ورا ا فى الآية الرابعة 
ابتغاء فضل الله وما يعو د به عليهم من الكسب لعایشهم . ودعو الرسول دعوة حارة ا 
ا لحض على السعى فى طلب الرزق حعى لا يكون السلم عالة على عیره . وهو - فی الحدیث 
الأول - يجعل طعامه من عمل يده أمتع ولذ من ی طعام يطعمه من عمل غیره » إذ یاکل 
ا ا کا اف ار مهما کانوا اق اة أو اة . ويهتفی الرسول 
CE E a E‏ اى > حتی تخلی 
أحادیٹ a‏ حير من اليد س رو ما جل ا فرض الوا 
E‏ اا یرگ :فن افیا سائاد e Ee‏ ليقول سحد يده اثالث الذئى کرره 
وار : لأن يحتطب أحدم حزمة على ظهره » ويييعها » ويقتات بشمنها حير له من 
ان سال اجا من الان فط ار يته > ورا | وتکرارا ي وصی الرسول صل الله عليه 


Y۰ 


e‏ یغرس e O‏ . حتی ما یأکله ارق ا ان 
او ظیر. 

وکا كان يوجب الرسول صلى الله عليه وسلم على أصحابه العمل كان يمقت فى الشخص 
الطالة والقعود عن العمل وعن السعى على عیاله : ومن قوله : « من طلب الدنیا حلالا 
وسعیا على e‏ م وتبع ارسول 

و الرسول صلل الله عليه وسلم يشدد فی الرفق بالعمال وأداء أجورهم المجرية 
فلا تحن ولا تضيم عليهم ‏ > حتى لو ترك عامل العمل ولم يأحذ أجره دقع إليه دون أى 
تقص . ومر بنا عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنهما أن ال ا 
و ا رجال صان باتوا فی غار او کھف a‏ صخر ة من الجبل 
فاات علیهم الغار » فقالوا إنه لا ينجيكم من الصخرة إلا أن تدعوا الله بصاح أعمالكم » 
ودا با فان زا حت قلاا وتلاه عفیف عة متناهية فانزا-حت شتا عير نهم 
ل پستطیعون E‏ الثالٹف ره ¬ وهو مقصدنا من الحدیث - قائلا E‏ 
استأجرت ا وأعطيتهم جرهم غير رجل وأحد ترك الاجر الذى له و مرت 
أجره حتى كثرت منه الأموال ایی بد کین وان ا ال اخ ات 
له E‏ مأ تری من الابل والبقر والغنم والرقيق من إا ( فاخحله واپتاعه و ا مزه 
شيعا » اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرٌج عنا ما نحن فيه » فانفرجت الصخرة › 
فخرجوا یمشون ( روی الحدیث البخاری ومسلم ) . 

ويذ كر الله فى الآية الخامسة أنه بث فى الموجودات على سطح الأرض زينة وجمالا » 
وهر يشير إلى ذلك مرارأ ه فی القران الكريم > من مشثل قوله فی سورة النحل عن الأنعام : 
e‏ وقول مرارا عن إنها تزین . وکل ذلك وینعی 


1۷۹ 


هم۳ - الصدقة 


القران الكريم 
1 

قال الله تعالى : 
ر 9 دلو دو پوو ہے اا ہیں ص کے ب کر 


4 قول معروف ومعفرة يرين صدقة بن 
6ي 8 
Si 2‏ البقرة : ۲٦۳‏ 


هھ 
6ز e‏ ب 
2 يتايهاالذين 
م سم بے 4 o‏ ت وھ س کہ ا کے ےہ سے 
ءا منوا تفقوا من طیبت ما ڪس بتر وم ځا أ 


> و ° 

کک ان تې دوا 
ص صر سے سے رح ا ص جار سے صح کے سم 

1 قلت فنع مّاهى ون تخفوها تو توه االفمراء 


سے ج ل 
بر د کح روس ا ر کہ س سے راہ > 


سے کے 


4 إنماآلصَكَقتّ 
ر و زت EN‏ 


۷۲ 


ص سے لے 
س ےآ رتو سے وو 
دض َة مرک الله لله والله س 0 


الأحاديث 
i Eh‏ > منهم Fa‏ 
کا الايمان ) . 

۲ کو ا ET‏ الرسول صلل الله عليه و : أى الصدقة أعظم أجرا ؟ 
فاا ان تاصدف ونت صحی مح شحیح ( تخشىی الفقر وتامل الغنى ولا تمهل ر( رواه 
البخاری ومسلم و داود والترمذى والنسائى ) . 

۴ ی هريرة قال رسول :الله ضا الله عليه وسل : سبعة يظلهم الله فى ظله 
يوم القيامة یوم لا ظل إلا ظله »› ومن ذکره ه بين السبعة : رجل تصدق بصدفة فاش 

حتی لا تعلم شنمالة :ما تنفق يمینه ر( روأه البخاری ومسلم والنسائى وابن حنبل و 

e 
TT يفطر ( رواه کل من‎ e › کا حاهد د فی سبیل اله يفتر‎ 
ومسلم فی کتاب الأدب ورواه الترمذى فی البر والنسائى الز كاة وابن ماسجة‎ 

و 
فی r‏ 0 ہما فقوا و اذى ا e‏ سوی نصر 
الدين الحنيف › و اللهآن يضاعف جزاءهم على ما پذلوا أضعافا مضاعفة لأموالحم » 
ارت ای ن ا ر N o‏ . وأتبع 
VT‏ 


يطعمونهم أو لولاهم لجاعوا أو ينبغى عليهم أن يشكروهم ونحو ذلك من ضروب الن التى 
تؤذى من يأخذون الصدقة » بل إن الله يقول فى مفتتح هذه الآية قول معروف أى 
الكلمة الطيبة #إحير من صدقة ملوثة أو مسممة بالأذى . والله فى ذلك يرفق بالمصدق 
علیهم ویلطف أعظم لطف ورفق حتی لا یوذی شعورهم اى إبداء من قريب أو من بعيد» 
وكأن هذا الإيذاء موجه إليه »> ولذلك يقول إنه ( غنى ) عن هذه الصدقة المسممة ( حليم) 
لا يرّذى أصحابها فى الدنيا . أما فى الآحرة فيقول الرسول صلل الله عليه وسلم مصورا 
فى الحديث الأول غضب الله حينعذ على من يتبع صدقته منا وأذى إنه لن يكلمه يوم القيامة 
ولا پنظر إلیه ولا یزکیه مثنیا عليه » وله عذاب الیم . ویشبه الله من يتبع صدقته بان والأذی 
بالكافر الذى يتصدق ببعض ماله طابا للمراءاة والسمعة عند الناس لا ابتغاء وجه الله , 
والاية الثانية فى الصدقة ا والله - جا شأنه - باس عباده المومنين أن تکون صدقاتهم 
من جیار ما کسبوا فى العجارة من الأموال فن حيار الشمار والزروع التى أحرجها 2 
من الأرض > ون و ان ر من حبيٹ أمواهم وزروعهم وثمارها ورديعها » يقول 
الله : ل ولستم باخذيه إلا أن تغمضوا فيه أى أنكم لو أأعطيتم هذا الخبيث لأبيتموه إلا أن 
تتخاضوا عنه فإواعلموا ان الله غنى هیده اى غنی عن صدقاتکم الرديعة أو الخبيثة التى 
لا ترضونها لأنفسكم »› ولذلك ينبغى إذا کا ا ا ان کن کی ن 
المتصدّق وأسرته . وكان الرسول صلى الله عليه وسلم ما ينى يحث أصحابه على الصدقة 
و كان يقول كل معروف صدقة وإنها وقاء من النار حتى لو كانت بنصف تمرة . وعن اسیدة 
عائشة أنها قالت له : جاءتنى مسكينة تحمل ابنعين ها » فأعطيتها ثلاث تمرات فأعطت كل 
بنت تمرة » ورفعت تمرة ES‏ استطعمتا ٹمرتيهما » فشقت التمرة 
لی کانت ترید ان تأکلھا بینهما » فأعجبنی شأنها . فقال : إن الله قد أوجب ها بالتمرة 
الجنة وأعتقها بها من النار . وسأله رجل فى الحديث الثانى أى الصدقة أعظم أجرا؟ فقال 
أن تتصدق بها وأنت صحيح شحيح با لمال تخشى الفقر لقلة مالك ومع ذلك توثر به الفقير . 
والاية الغالفة تدفع و هما أن يظن المتصدق انه لایجوز له اظهار صدقته والاعلان عنها 
خىشىية الرياء » فجاءٽت تجیزه و مده مح تفضيل صدقة السر عليها حفطلا وصيانة لاء وجه 
الفقير » واخحتلف الفقهاء هل الإحفاء يعم فريضة الزكاة مع صدقة التطوع أو هو خحاص 
بصدقة التطوع ؟ ١‏ وعلى كل حال جحسن فيهما الاحفاء » حى لا يطلع عابهما غير من 
بأاحذهما حفاظا عل شعوره » وحتی لا يجس أنه أصابه فیهما آی حلش ۽ ولذلك يوثر القران 


V4 


الكريم أن يخفى المنصدق صدقته » حتى لا يعلم بها - کا فی الحديث الثالث کال 
کان قرا سه > وخ ل قعل حال ما افقف وتصدقت به يمينه . 

والاية الرابعة فى مصارف الصدقات »> وهى فيها ثمانية : الفقير وهو من لا يملك 
ما يكفيه لعيشه » والمسكين وهو شديد الفقر حتى السوال فيه والضراعة »> وعن ابی هريرة 
ال و ا ا الله عليه وسلم : ليس الذى يطوف على الناس ترده ا 
واللقمتان والتمرة والتمرتان قالوا فما المسكين يا رسول الله ؟ قال الذى لا يجد غنى يغنيه › 
TT‏ فیتصدق عليه ولا يسال الناس شيغا . والعامل على الصدقات وهو الساعى 
ا e‏ تعينه هذه المهمة فى صدر الاسلام والعصر الأموى » وتعطيه 

من مال الصدقات حظا أو قسطا > ولم يعد هذا المصرف قائما الان > اوالمولفة قلوبهم ‏ 
ر ن ی والعرب مر الله رسوله ان یتالفهم بعد موقعة حنین » حتی لا یکونوا 
آ: للاسلام e‏ > فأعطى كلا منهم بعد قسمة الغنائم فى حنين » مائة بعير ls.‏ 
دحل الناسں۔:فے :دن اله آفواجا e‏ انتصارات العرب على فارس و البيزنطية اشار 
عمر رضى الله عنه على خليفة المسلمين أيى بكر الصديق - رضی الله عنه = پإلغاء هذا 
الصرف من مصارف الر كاة ٤د‏ أغنی اله الاسلام ا تالف هو لاء السادة » فوافقه 
على إلغائه . # وفى الرقابکه أى فى تحرير العبيد » وهو مصرف ل يعد قائما فى ديار 
الاسلام . وبذلك تكون ثلاثة مصارف من النمانية لم يعد هما وجود فى عصرنا ‏ والغارمين 
ی المدينين ممن پعجزون عن أداء ما عليهم من الديون » فظوت من الصدقات رة بهم 
#وفی سبیل ا اى فى الجهاد ضد أعداء الإسلام وفيما بحتاجه المجاهد من الأسلحة 
#وابن ¿ السبي ل آی ا وهو الغريب المسافر الحتاج للطعام والأوى . وللمتصدق ان 
يدفع صدقته إل ی مصرف من المصارف الخمسة المتبقية . وفى TES‏ 
أصارف الصدقات ل فريضة مقدرة من ع الله العليم بمصاح عباده الحكيم فى أقواله وأفعاله 
ولشريعاته > وکان الرسول صل الله عليه ما یزال يٹ أصحابة عل مد يد العون 
للمحتاجين من الأرامل والرجال من ذلك قوله فى الحديث الرابع إن من يعنى بالا كتساب 
للارملة والملسكين لسد حاجتهما ثوابه كثواب المجاهد فی سبیل الله وکثواب الملصلى لیل 
نهار وكثواب الصائم المديم لصیامه . ویقول فی حدیث احر من عال جاریتین اى قَدّم لفتاتين 
ما تحتاجانه من 2 وغذاء ومسکن حتی تبلغا ويظل مما حافظا صائنا جاءِ يوم القيامة أنا 
وهو کهاتين وضم أصابعه اى مصاحبا لى . 


Vo 


القران الكريم 
قال الله تعالى : 


ری ,راص ےد س ر O8‏ 
٤‏ - هر امتهم وعه اهم عون 


الأحاديث 


اليقرة ۲۸۳ 


المومنون ۸ 


1 ع ا . ا 
۴ ل ا اعات وام :ا الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك ( رواه 


ابن حنبل فی مسنكه والترمذدى زا داود ) 


۲ - عن سمرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : على اليد ما أاخذته حتى تؤديه ( رواه 


انه ذا اوؤتمن حان وإ صام وصلل وزعم ازه مسلم ر( رواه مسلم فی کتاب الایمان ) 
و فى ا ى ان قال ر ا ل ا عا ا ا ق 


۹۷ 


› قلوب الرجال ثم علموا من القران ثم علموا من السنة . ثم حدثنا عن رفع الأمانة‎ E 
ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه .. إلى أن قال : فيقال إن فى بتى فلان‎ : 
رجلا آمینا حتی يقال للرجل : ما أجلده » ما أظرفه » ما أعقله » وما فى قلبه مثقال حبة‎ 
من خردل“ من إيمان . فذكر الرسول صلى الله عليه وسلم الإيمان فى موضع الأمانة‎ 
. ) رواه البخاری فى الرقاق ومسلم فى الايمان‎ ( 

التعبير القرآنى الأول فی ایة لذن باحر سورة البقرة » إذ يقول الله : #إفإن أمنْ بعضكم 
بعضا فليو الذى اوْثّمنَ أمانته أى إن امن الدائن صاحبه المدين ووثق بأمانته » فلم يطالبه 
بكتابة ولا بإشهاد فإنه يجب على المدين الذى ُن الدين ف موعده 
ت ا 0 وکانه بحذر الین مر من عد الوفاء به › لان 
عهد وليق بینه وبين الدائن . ا ا یوی به وان ر الأمانة 3 کک 
للدائن ليس لك عندى شىء فإنه حينعذ - يكون قد خان الأمانة » ويقول الرسول صلى 
الله عليه وسلم فى الحديث الأول يجب أن تؤدى الأمانة إلى صاحبها » ولا تقابل السيئة 
بالسيغة حتى لو كان حانك فلا تخنه » إذ خيانة الأمانة من اعظم الذنوب والاثام . 

والله فى الأية الثانية ار اسان اا عا ادك ااا أصحابها ey‏ 
شخصا عل شىء واودعه عنده لېحفظه له الى حین طلبه منه یجب ان يودیه له دون توان 
ُو تأخیر . وذکر الواحدی فی کتابه SNR al CGS:‏ 
ك O e‏ 
کان قد اا رو ا یعطه مفتاح الكعبة » فاعطاه له فجت ل E‏ 4 وخرج 
والمفتاح بيده » فتطلع اليه بعض ب بنی هاشم لنکون سدأنة الكعبة فيهم » فدعا رسول الله 
عثمان بن طلحة » واعطاه ن > وقال لعثمان : خحذوها خالدة تالدة لا يتتزعها منكم 
ل ظالم » ونزل عثمان عنها لابن عمه شيبة » فبقيت سدانة الكعبة فى ذريته › وتلا رسول 


(۲) الخردل ٠‏ حب صعير من توابل الطعام . 


VY 


الله صلى الله عليه وسلم الآية : فإإن الله يأر أن تؤدوا الأمانات إلى أهلهاه . والأمر بأداء 
الأمانات الاية يشمل الدين عند المدين فهو اقا عنده کا یشمل ار الذى يتر که المدين 
عند الدائن . وعادة يكون الرهن غل قيمة من الدين الذى رهن من اجله . وال کا یمر 
المدين أن يودی للدائن دینه دون بطء ا تراخ يأر الدائن ان یودی الرهن للمدین ولا ينکره 
ولا ينقص منه ای شییء › ولذلك یقول الرسول صلى الله عليه وسلم حديثا عاما : على اليد 
ای ال اا ع ا زت حتی تودیه تاما غير منقوص . 

والاية الثالثة من حطاب هود رسول عاد إلى قومه » وقد نعتوه بالسفاهة والكذب فقال 
هم إنى إنما بلغكم رسالات رہی إلیکم › فهو تکلیف منه وان آتراخی فی إلاغه إلیکم 
حتی تعبدوا الله ولا تشرکوا بعبادته ای شییء › ا واا لکم ناصح مرید لکم کل خیر 
اين اى متصف بالأمائة التى تلزمنى بأداء حقوقکم وان أعمل کل ما فيه خير لکم » 
E Eha.‏ آوفیکہ حقوقكم . وفى تعظيم الأمانة 
والمؤدين ها وتقبيح الخيانة يقول الرسول صلل الله عليه وسلم الحدیث التالث عن النافق الاثم 
اثما عظيما إن من علاماته الدالة عليه والتى لا ا اه اذا أعْطٍی آُمانة آنکرها و جحدها 
وان من أعطاها له فیها حیانة کبری لا تغتفر له » وإن صام وصلی وزعم انه مسلم کا یقول 
الرسول » فهو ليس مسلما بحق . 

وينعت الله المومنين فى الاية الرابعة انهم راعون و لأماناتهم e‏ يدون 
دائما حقوقهما أداء مخلصا صادقا E‏ الأمانة من أهم اوصاف المسلمين لان المسلم 
لا يأكل حقا لأحد » فضلا عن أنه لا يأكل أمانة لشخص إذ يراها ارا تقطّع ا آکلھا فی 
الدنيا ويصلاها فى الآخحرة : جحيما حامية . ويصور الرسول شدة الأمانة على الاس وأنها قد 
تصعب على کثيرین من الناس فى حديثه الرابع » فيقول إن الأمانة نزلت فی اأصل قلوب 
الرجال » فإن الله أودعها فى فطرتهم ثم تزل القران تاکدھا کا فی الآیات التی استشهدنا بها 
لم جا ا ار ا کا ج ف اا خد الد رة قول صل اله عا رلم ا 
أحذت ترفع من العالم » فينام الرجل عنها » فتقبض من قابه لسوء فعله إزاء‌ها » وتقبض من 
قلوب کثیرین مثله .. حتی يقال لندرة الاما نكرة حكيدة : ظهر فی بنی فلان رجل ا 
کان ذلك قد أصبح میغوسا منه » فیقال تنویها به : ما أجلده على العمل ۽ ما أظرفه فى الحديث » 
ما أعقله فى الرأى . يول اسول ا اعا وسلم : مع ماقيل عن هذا الرجل وعن أمانته : 
ما فی قلبه مشقال حبة من حَردل من إيمان فضلا عن الأمانة الى هى من شعبه . 


۷۸ 


۷ - الوفاء بالعهد 


سے ار دت 2 Aik‏ 


ت کا آآذر اموا وفوا يالحقود 


ہش و س سج a‏ سے رج 


۲ > الذين دوفون بعهد آله ولابنقضون الميثق 


E E 


سے ج 


ر ا و و 
_ وأوفوأ بعد آله إذاعله دتم 


م ھر ہے ے at‏ سر 


ت وأوفوأبالعهدإنالعهد 


الأحاديث 

وبق اد هريرة قال ول حل ا وسلم : اية المنافق ثلاث › وعد منها 
أنه إذا وعد أحلف ( رواه البخارى ومسلم فى كتاب الإيمان) . 

ت ل 

۲ - عن ابن عمر وابن مسعود قال النبى صلل الله عليه وسلم : لكل غادر لواء يوم 
القيامة يقال هذه عدرة فلا (رواه مسلم فی کتاب الجهاد والسیں) 

ن ا ا e‏ وسم ایا يوم 
الجهاد) . 


۱۷٩۹ 


¢ س وی اللسان : قال رسول الله صل الله عليه وسلم O‏ کرم العهد من الايمان 
ar E EP E TSAR‏ 
عامة » فتشمل العقود الى بعقدها المومنون بعضهم على بعص کعقود المعاملات فى البيح 
وغيرها من مل الإ يجار للمنازل واسقول ومثل عقد الزواج ء وكل هذه الحقود 
ج إلى یجاب وقبول 4 ولعلها المقصودة با لحدیث الاو لارسول » فا لمسلم إ اذا ا 
۴ بعهد كان وعدا عليه الوفاء به فان م يف به کان ناقص الايمان . وجعل الرسول ذلك 
علامة نفاق فيه » بل جعله غادرا کا فی الحدیثين الثانى والثالث وقال إن لكل غادر لواء يوم 
القيامة a a‏ ويقال هده غدرة فلان . وتشمل العقود فرائض الشريعة الاسلامية 
ال لزم اها الأفن ٠‏ 6 فمل الصاطات والهانات :: فکل هذه العقود وما يماثلها 
یللب الله a‏ الحومنين الوفاء بها بھا « و e‏ حکامهم وأمراؤحم الذين ڀلون آُمورهم » 
ک پشیر ال :دلت اخدیٹث الثالث . ويصف الله فى الآية االات والعقول النيرة من المومنين 
بأنهم يوفون بعهد الله الذى ن فی E‏ الأعراف بو له : 3 وإذ انحل ربك من بنی ادم 
من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أتفسهم الست بربكم قالوا بى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة 
انا کنا عن هذا غافلين والاية تذكر ان ال اشا العهد على ذرية بنى ادم جميعا بالا قرار 
بربوبينه . ویمکن ان یکون ذلك تمنیلا ما جعل الله فی فطرة الانسان عند تکوینها من الايمان 
پود انیت و إله الكون e‏ الثانية تقول عن الزمنين ام يفون 8 ی 
ا ها ا الربانى وأنهم . ينقضوا اناق أ ال الذى اا بما ا 
فى فطرتهم من التوحيد . 
ویذ کر اله فى الاية الثالثة عهده ا وهو یرید ما کان پبايعهم عليه الرسول 
من الايمان اوخا اله ت انز طا عليه و a‏ السيرة لبوي 
e e‏ 2 دیله وفی e‏ المقبل جاع من a‏ إا شر ا وبابعوه عل 
9 شرك احدهم باه شيعا ولا يسرقف ولا یزلی ولا يقتل آولاده ولا ا ببهتان يفتریه 
بین يديه ورجایه ولا یعصیه فی معروف . واوفد الرسول معهم مصعب بن عمیر یقرئهم 
1۸۰ 


القرآن » ويعلمهم الإسلام ويفقههم فى الدين . واستدار العام » فوفد على الرسول من المدينة 
ثلاثة وسبعون رجلا وامراتان » وكانوا جميعا مسلمين » وبايعوه بيعة العقبة الثالثة قائلين : 
بايعنا على السمع والطاعة فى عسرا ويسرنا ومَنشتطنا ومكرهنا وأن نقول الحق أينما كنا 
لا نخاف فى الله لومة لائم . وإنما أطلت فى عرض بيعات العقبة ليتضح العهد الذى كان 
بأحذه الرسول على من يعتنق الإسلام والذى نسبه الله إليه لأنهم دخلوا فى دینه کا قال 
فى سورة الفتح : إن الذين ببايعونك إنما ببايعون الله يذ الله فوق أيديهم . 

ويقول الله = جل شأنه - فى الآية الرابعة : طإوأوفوا بالعهد» والعهد فى الآية عام 
فهو يشمل عهد الله الذى أودعه فطرة البشر أن لا يعبدوا إلا سواه » والعهد الذى أحذه 
على الم بأحذه على رسله أنه إن بعث فيهم رسول مصدق لا معهم يومنون به کا قال : 
لإوإذ أذ الله ميثاق النبيين ها اتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاء كم رسول مصدق لا معكم 
تومن به ولتتصرنه قال أأقررتم وأحذتم على ذلكم إصْرى'“ قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأا 
معكم من الشاهدين . والمقصود من هذا العهد على النبيين أذ العهد على أنمهم » وأيضا 
البيعة للرسول بتوحيد الله واتباع دينه ونصرته » وقد عدها الله عهدا له کا مر . ویشمل 
العهد فى الآية فرائض الشريعة الاسلامبة التى عهد الله بها للمسلمين وفرضها عليهم > 
کا يشمل جميع المصالحات بين الأفراد والأم وجميع ما ينعقد بين الدولة الإسلامية والدول 
من معاهدات » ففى كل نلك العهود ينبغى الوفاء كل الوفاء بالتزاماتها . 

ويقول الرسول فى الحديث الرابع إن کرم العهد من الايمان یرید العهد ن 
الناس فى العلاقات كعلاقة الزوجة بزوجها والاباء بالابناء والاخحوة بالا حوات والاقارب 
والأصهار بعضهم ببعض . ومراد الرسول صلى الله عليه وسلم بكرم العهد المودة والرحمة 
بین کل من ذکرتهم » فهم یتوادون ویتراحمون او قل إنه ینبغی - | أراد الرسول - أن 
يترا موا ويتوادوا ويأنس بعضهم ببعض » بل إن الرسول يريد أن يكون ذلك عاما بين المسلمين 
کا مر بنا فى الحديث عن الاخاء بين المسلمين وانه ينبغى أن يلقى المسلم اخاه بالمودة والبشر 
ل 


7( الاصر : اليثافق 
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۴۸ - الحق 


سے کر راہ ود ر ا رصع م ےل یا د 


ص ص سر ا صو ص راو کر 
| وقل جاء ا لحی وزهق الط ل إن الط ل کان رهوا( 


صل 
و 7 م چ ر 
و ھی اا زی کاو ا لسم وات وا لأرض ا لحت 
الانعاد ۷۳ 
سذ 


الموٴمنون ١١١‏ 
ر 8 0 سل سے مھ ص ت 
٤‏ - وال ی انز ل إ لتك من ربك الحى 
الأحاديث 


وک ع عا ن هاب ا ف رجا مل ال عا ا عة و اى اجا 
م ۶ 
افضل ؟ قال النبى : كلمة حق عند سلطان جائر ( رواه اللسائى فى البيعة ) . 
ت عق أبن مشعرد قال رمول اله صلل اله عليه وسك: + ادن عل يد الظال > 
ع ۱7 0 و ر۲ 4 0 3 
ولتأطرنه"“ على الحق اطرًا» ولتقصرنه على الحق قصْرًا ( رواه أبو داود فى الملاحم) . 
)١(‏ لتأطرنه أطرا : لتردنه ردا . 
(۲) لتقصرته قصرا : E E‏ 


۱۸۲ 


٣‏ - عن معاذ بن جبل قال له رسول الله صلی الله عليه وسلم : يا معاد ذھل تدری ما حق 
لله عل عباده ؟ وما حق العباد على الله ؟ قلت الله ورسوله أعلم » قال : فان حق الله على 
الاد و و ا و ا ع ا ا ا پت ل ك د 
شیغا ( رواه الببخاری فى التو حيد ومسلم فی الايمان ) : 


£ ¬ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى اية امبر انت دسو رة الساع : إن الله قد أعطى 
کل ذی حق حقه ( رواه ابن کثیر وقال ثبت فى الحديث الصحيح ) . 

قول الله تقدّس اسمه - فى الاية الأرل ( وقل جاء الق ) ی جاءت الرسالة التى عق 
احق الثابت الذى لا يرقى إليه شك وتبطل الباطل نقيضه » وتجعله يضمحل › ولا يبقى 
له أثر . ودارت كلمة الحق فى القران عشرات المرات » بمعان متقاربة » فقد تكون بمعنى 
اليقين مثل : ##قوله احق وقد تكون بمعنى الصدق مثل : ولا تقولوا على الله إلا احق 
وقد تکون بی اال : ل وقضى بينهم بالحق . وقد تكون بمعنى الحظ والنصيب 
مثل : ل والذين فى أمواهم حق معلوم . للسائل والحروم . وقد تكون بمعنى أحد الحقوق 

من المنافع E E O‏ البقرة 
عن كتابة الدّيّن  :‏ وليملل الذى عليه الحق . ودخحل الرسول صلى الله عليه وسلم مكة » 
وكان حول البيت ثلاثمائة وستون صنما تعبد من دون الله » فأمر بكبّها على و 
وجعل يقول : جاء احق وزهق الباطل إن الباطل کان زهوقا» فقد استقر وثبت الحق 
الذى دعا إليه » وزهق الباطل وانقضى ووطته الأقدام . 

ر ٠‏ العزة فى الاية الثانية إنه خحلق السموات والأرض وجميع ما فيهما من الأشياء 
والموجودات بالحق أى بالحكمة » وكا يقول فى اية سورة ص : وما خلقنا السماء والأرض 
وما بینهما باطلا فالكون لم يخلق عبثا ولا لعبا » إنما خحلق لحكمة إهية رادها ميدعه » 
وقد ودع فيه نظما تصونه » وتحفظ الأرض وكل ما عليها من البشر ومن النباتات والأشجار 
والجبال واا والبحار والحيطات » كا تحفظ السماء وما فيها من سدم وكواكب ونجوم 
واا له حسب مشیځته وحکمته ور ا ودع فى e‏ وري نظام 
فى حر كتهما الدائبة بسورة يس قائلا : از والشمس تجری لمستقر ها ذلك تقدیر العزير 
العليم . والقمرَ قدرناه منازل حتی عاد کالعرجون القديم اش ی ها أن تدرك 
القمر ولا الليل سابق النهار وكل فى فلك يسبحون . فالشمس ستظل جارية فى الكون 


A 


حتى نهاية ا الدنيا » والقمر سيظل مثلها یجری فى السماء » وتختلف صورته وهیئته من 
ليلة إلى ليلة حتى يصبح فى المنظر كعرجون النخل » وهو أصل عِلقه الا ضفر الشبيه باطلال.. 
ولكل من الشمسِ والقمر مداره وما يتبعه من نهار وليل . وهى مسيرة قدرها حالق حکیم 
اد تقدیر › E,‏ وزنت بمیزان فی غاية الدقة > للا تفوته ذرة مهما صغر حجمها 
ال .وهي مات دل غل ان وره افا فادرا كا لا يخا ارلا م ا د 
له حیاته . وإذا کان قد أعطی الانسان العقل الذی ظل یرتقی به حتی کون حضارته ومدنیته 
فانه اعطی الحيوانات ااام الذى تعرف به هبوب العواصف ونشوب الزلازل قبل حدوثها» 
وأعطى الطير والأسماك والزواحف نفس الالام » وتلك العنكبوت تبنى بيتها بصورة عجيبة 
ومغلها النحّل . 

ويسمى الله نفسه فى الآية التالثة باسم الحق » ر 
قوله تعالى عن الخلق وبعثهم يوم القيامة ليحكم بینهم کا جاء فى سورة الأنعام : ثم ردا 
إلى الله مولاهم الحق » . وتكررت هذه الصيغة فى سورة يونس » وفيها أيضا : ف فذلكم 
الله رکم الحق ه . وفی سورة مريم بعد أن تحدث اللهعن حمل مريم البتول لاہنھا عیسی 
ومولده وکلامه لناس فى المهد قال جل شأنه : #إذلك عيسى بن مريم قول الحق 4 فى 
قراءة من ضم قول الحق » اما قراءة النصب لقول فعلى معنى : قولا حقا . 

وهو الحق الأزلى صانع الكون ومديره . ولعل الله مى نفسه باسم الحق إعلاء له بن 
الملسلمين »حتى يشيع بينهم احترام حقوق الأفراد فلا ينهب شخص مال شخص ولا عقارا 
له » وحتی لا یرضخوا ولا یستکینوا لحکم حاک ظالم لا یخاف الله فیهم ولا یخشاه › 
ولذلك يعد الرسول كلمة الحق يقذف بها شخص فى وجه ساطان ظالم ضربا من الجهاد 
کا فی الحدیٹث الأول » إذ لم خف منه ولا من د ظلمه وبطشه . ویدعو فی الحدیٹ الٹانی 
ال الأحذ عل يد الظالم لتردوه وتمنعوه . 

وتسمى الاأية الرابعة الشريعة الإسلامية باسم الحق » وسمى القران بنفس الاسم الشرائع 
السماوية جميعا قاثلا فى سورة الأعراف : #إلقد جاءت رسل ربنا باحق ويشير القران 
مرارا وتكرارا إلى أن الشريعة الالمية واحدة وأن ما أوحى به إلى رسول هو ما أُوحى به 
ن ا و و ی و و و : شرع لكم من الدين ما وصی 
به نوحا والذى أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرٌقوا 
۸٤‏ 


ه4 فر ا شريعة واحدة ل ال بارا ال ر واک و حو ج 
خا بوا شهاك صل :ا اه وسلم . واللّه لا يريد بتلك الشريعة ان کل ما جاء 
به رسول يطابق فى مصالح الناس تمام المطابقة ما جاء به الرسول الآخر »فإن أصول الشريعة 
کے الت Y‏ تختلف » وهی توحید اله وعبادته والايمان بملائکته ورسله و کتبه واليوم 
الآحر » أما الفروع فإنها تحتلف باختلاف الأعصار وفقا لمصالح الجماعات وحاجاتها 
المتجددة › ولذلك ولا ا : لکل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا . ويذكر اللهعن 
الشريعة الاإسلامية أنها خحاتمة الشرائع الاية وأنها تصححها وتسيطر عليها ا جاء فى سورة 
المائدة : ل وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا ما بين يديه من الكتابه أى الكتب السماوية 
لۋومھبمنا عل أى ومراقبا وحاكا عليها » لأنه الصورة الالمية الختامية للشريعة الربانية > 
وقول الله انه e‏ ف و الشريحتين اليهودية ا بما رف عن اليهود والنصارى 
کک شر یتما فن إصر وأغلال اى اواس ل شاقة ا جاء فى الاية رقم ٠١۷‏ من سورة 
الأعراف » ويقول E‏ وة اة : ما تسخ من أية من | ابات الكتب السهاوية 
فی القرآن «وأو نيھاچ ای نؤجلها إليه #إ أت فيه إ بخير منها أو مثلهاه لمصلحة الناس » 
ا الرسول صل الله عليه وسالم للئاس كافة . 
ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم فى الحديث الثالث لمعاذ بن جبل کل ر کا 
لله على عباده وحق العباد على الله ؟ ويجيبه : الله ورسوله أعلم ‏ فیقول له : إن حق الله 
م E‏ یش رکوا به شیا » وحق العباد على الله أن لا پعذب من لا يشرك 
په شي لسم بجانب حق الله فى العبادة حق فى العقيدة کو ان يمن بالحساب 
والجزاء فى رم الأاحر والملائكة والرسل E O a‏ فرض الله عليه 
من الصلاة والصيام والزكاة والحح » وأيضا حق ذ فى السلوك الخلقى ومصا الأسرة والمجتمع 
ما فصاته الشريعة الااسلامية تفصيللا وافيا . وقد فلت ما أعطاه الله للمسلم من حقو قه 
فى البراث وغير الميراث کا يشهد الحديث الرابع القائل بأن الله أعطى كل ذى حق حقه > 
ما يعن أن الشريعة الاسلامية تحافظ للانسان على ما له من ری لاه »وما عليه من حقوق 
لربه ا و مجتمعه وأمته 


1A0 


۹ - الجهاد ضد الأعداء 
القران الكريم : 


قال الله تعالى : 


وو ر و سے کے 
۱ - کيب يڪم اقتال وهوکره ا عسیڄ آن تک هوا 
وک سے اہ روو وي f‏ 4 ° ۹ رہ ا 


شاوهو خر عسو آن نبوا شیا وهو 


کہ رارک کٹرے ق 


0 ہے کے دلوا الم رڪ يت کوت 

© س ق‎ A ص‎ e 2 E ¥ ECO A و‎ 

الثويةه “۳ 

۳ ی مت مومت انفس هر وموم 

پاک لھ رال نيلوت ف سیب لاكشاو 
روج رک سے و م 


ولو و داعيو حاف لورد والا جيل 
ا e OE E‏ 
تیک آآڑی ٢ے‏ یروکنک شالت لی[ 


۹۸۳ 


2 ا A‏ 
ا 


تة نعلا آل ق زرا بالە ۋر سوي ونه دون 


0 لک واف 9 
رک اکم ریق 
Ta‏ ر a EE ٢‏ 
يعفر لک زول جت ری من تالک اروس 
kK‏ ت سرو اص سے ردم ووت 2 
ن رار کر 
iE‏ 7 و 2 
دناقووفح فرب و رالمزمدی ا | الصد - 
الأحاديث : 
اف ا هو وك ا ع ل رل اه ا ا علد ول ى ا 
أفضل ؟ قال : إیمان بالله ورسوله » قیل ثم ماذا ؟ قال : الجهاد فى سبیل الله ( رواه البخارى 
£ 1 ع 0 1 4 
فقال :ای الناس افضل ؟ قال : رجل یجاهد فی سبیل الله بنفسه وماله ( رواه مسلم فی 
۳ - عن عثمان رضی الله عنه قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : رباط یوم فی سبیل 
الله و يوحم فیما سواه من المنازل ر رواه الترمدى وابن حنبل فی مسنده ) . 
س كن اسن رضي أله عه قال رول اله فل العله وسل د٠ا‏ اح يذل اة 
بحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الارض من شىء إلا الشهيد يتمنى ان يرحع إلى الدنيا 
فيقتل عشر مرات حا يرى من فضل الشهادة ( رواه الببخاری ومسلم مع اخحتلاف فى بعض 
الألفاظ ) . 
E NS‏ ل کی اک روک کرب اک 
من امسر کن لاعلاء كلمة الله > وهو کره لک اذ ياعد بینکم وبان حیاتکم العادية 
وما فيها من ا وتتعرضون فيه لخطر القتل ولالام ما قد يحدت س جرورح لکم » 
۱۸۷ 


ويقول مطمعنا هم : وعسى أن تكرهوا شيا وهو خيرا لكم إذ يحقق لكم مصال 
تحهلونها » ویدفع عنکم مضار لا تعرفونها » على الرغم من کراهیتکم له ونفورم منه › 
فقد تکرهون شبا وفیه نفعکم اووعسی أن تبوا شیغا وهو شر لکم)» فیه هلاککم ( وال 
یعلم ) ما فيه نفعكم أكبر نفع وما فيه و ا ضرر » لأنه يعلم العواقب ل وانتم 
لا تعلمون#ه ما يوجب علیکم أن تتلقوا دائما تشريعانكم مؤمتين بأنها تعضمن الخير لكم 
كل الخير والنفع لكم كل النفع . ويكرر الله - جَل شأنه - فى القران الدعوة إلى القتال 
وخاد أغدتة واعداة الملين ..ويكر الرسرل هل اله عله وسلم من هله اللغرة فى 
أحادیثه على نحو ما نری فی الحدیث الأول » وقد سمل أى العمل أفضل ؟ فقال : الاإيمان 
بالله ورسوله » وقیل له ثم ماذا ؟ فقال الجهاد فى سبيل الله » فجعل الخاد ززا لاصل 
الأول فى الشريعة الإسلامية » وهو الإيمان بوحدانية الله ورسوله > وكاأنه يجعله الأصل 
التانى وکرر ذلك فی الحدیث القان اد سأله رجل آی الناس اف جاب ` رجل 
پجاهد وال کم 


قي خد عن اا ال ن ل عن ت ال عن 
انتهاك الأشهر يرّذن بالنهى عن قتال المشركين فيها إذا حلوا السلاح لقتال المسلمين 
واستحلوا ذلك » فإنه يجب على المسلمين حينعذ أن يقاتلوهم فيها ف واعلموا أن الله مع 
المىقین آی أنه سينص رك لتقواك . والآية الثالثة تحمل تاطفا عظيما من الله جل وعز بأنه 
اشنرى من المؤمنين المجاهدين أنفسهم وأموالحم بجزاء عظيم لجهادهم هو الجنة » ويستمر 
الله جل جلاله - فی تلطفه للمومنین بقوله إن هذا وعد عليه فی الك الساورة 
التلاثة : التوراة والانجيل والقران . ويقول أيضا متلطفا : رومن آوفی بعهده من الله 
وهى بيعة إفية لا تمائلها بيعه نظير الجهاد وأنهم يقتلون أعداء الله من المشركين فى 
ميدان الحرب » وقد يقتلون ويستشهدون » ويصبحون من أهل الجنة . ( وذلك هو 
الفوز العظيم ) الذى لا يماثله فوز . 

ومن قول الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث الثالث وما يذكر فيه من أن مرابطة 
يوم فى حرب المشركين خير من ألف يوم فى عبادة الله » وفى رواية لسلمان الفارسى 
رضی الله عنه أن رباط یوم فی الحرب خير من صيام شهر وصلاة لیاليه . وفى حديث 
۸۸ 


ثالث أن بكورا للجهاد أو روحة له فى المساء حير من الدنيا وما فيها » وفى حديث 
رابع : أن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف فى حرب المشركين . وقال رسول الله صلى 
لله عليه وسلم فى غزوة بدر يستنهض الصحابة : قوموا إلى جنة عرضها السموات 
والأرض فقال عُمَير بن الحمام الأنصارى رضى الله عنه : يا رسول الله عرضها السموات 
وال | قال : نعم فأخحرج تمرات کانت معه » فجعل یأکل منھا ثم قال لشن أنا حَییت 
حتی آكل تمراتى هذه إنها لحياة طوبلة » ورمى بما كان معه من التمر » ثم قاتل المش ركين 
حتی قتل . 

ويخاطب الله المرمنين فى الآية الرابعة قائلا : # هل أدلكم على تجارة تخلصكم #إمن 
عذاب اليم واستعيرت التجارة للدلالة على العمل الصاح لتشابههما فى طلب النفع عن 
ل EET‏ - ج جلاله - بأنها الایمان بالل ورسوله والجهاد فی سبیل الله 
بالأموال والأنفس » فإن فى ذلك خير الدنيا والاخرة ا لفون :يقر اله هدا الخير 
قائلا إنه يغفر للمجاهدبن فى سبيل الله ذنوبهم ويدخلهم جنات مونقة #إتجرى من تحنها 
الأنهارهويسكنهم فى قصور طيبة #فى جنات عدن وإقامة خالدة ينعمون فيها نعيما 
لا متيل ولا نظير له فؤذلك الفوز» الربانى # العظيم . ويصور الرسول مدى هذا الفوز 
للشهداء المومنين ومدى ما اعّدق عليهم من النعيم والفضل الاهى بقوله :إنه لا يقبل أحد من 
يدحل لان د ا ا وا 6ن لک ا ا رئ اهت فاته تي ان 
يعود إليها ویستشهد فيها عشرات امرات » لينعم مرارا بما أغدق الله عليه من انال و 
الله بعض هذه الأفضال على شهداء المورمنين 2 ال چ : ولا تعسبن الذين 
قعلوا فی سبیل الله آمواتا بل آحیاءُ عند ربهم برزقون . فرحين ہما آتاهم الله من فضله 
وستبشرون بالذین م یلحقوا بهم من خافهم أن لا حوفت علیهم ولا هم یزنون) . 

والايتان تنبتان مولاء المجاهدين الشهداء موتا دنيويا إذ قنلوا ودفنوا » وتنفى عنهم الموت 
الحقيقى إذ هم أحياء عند ربهم بُرزقون » فهم أموات الأجسام أحياء الأرواح » وهى حياة 
نجعلهم مع موتهم الجسدى #فرحين بما آتاهم الله من فضله مستبشرين بأن رفقاءهم 
من الموؤمنين الذين لم يكتب هم الاستشهاد يوم أحد يظلون يتنصرون على المشركين فى 
الخغروات والحروب التالية دون ُن يمسهم ی قرح أو آی ا 


۱۸۹ 


»ي - العفو 


قال الله تعالی nT‏ ا 
سے سے وی e‏ و اھ سے دق ي ر 8 
2 فمن عی دمنْ‌آخيه شىء فاثباع با لمعروفي واداء 
و سے قل 
يه بحسن 


البقرة ۱۷۸ 


و ا ا ی چس و م 
¢ س وسلو تلت ماد اسفقون افق 


الأحاديث 


| - قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : من أصيب بقتل فإنه يختار إحدى ثلاث : 
إما أن يقتص » وإما أن يأحذ الدية » وإما أن يعفو .. ومن اعتدى بعد ذلك فله نار جهنم 
خحالدا فیها ( رواه ابن حنبل فی مسنده ال کن فی تفسیره الاية الاو ) 
ان ترفع له الدرجات » فليعف عمن ظلمه › ویعطی من حَرّمه » ویصل من قطعه ( رواه 
ابن كثير فى تفسيره الأية الثانية ) . 

۹۰ 


لله أخبرنى بفواضل الأعمال » فقال : يا عقبة صل مَّن قطعك » وأعط من حرمك » وأعرض 
عمن ظلمك ( رواه ابن حنبل فی مسنده وابن کثیر فى تفسيره للاية الثالثة ) . 

٤‏ ¬ عن جار ان رسول الله صل الله عليه وسلم قال لرجل فى إعطاء فة 2 ذا 
نفسك فتصدق عليها » فإن فضل شئ فلاهلك » فإن فضل شىء عن أهلك فلذى قرابتك » 
فإن فضل عن قرابتك شئ فانت ابصر ( رواه مسلم وابن كتير فى تفسير الاية الرابعة ) . 

ولكى تفهم الآية الأولى نتلوها كاملة إذ يقول جل شأنه : #لإياأيهاالذين آمنوا كب 
عليكم القصاص فى القتلى الح باحر والعبد بالعبد والأنشى بالأنشى فمن عفى له من أحيه 
شىء فاتبا ع بالعروفة واداء إليه بإإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد 
ذلك فله عذاب اليم . القصاص وهو قتل القاتل بمن قتله كان معروفا فى الام السابقة › 
فعفا الله مده الأمة الإسلامية أن يأحذ أهل القتيل من القاتل دية لقتيلهم . وأصل العفو 
فى اللغة الفضل » والعفو فى الآية ليس من ولى الدم »> ولكن من الله » إذ جعل الله ذه 
الأمة فى القتيل الدية عفوا منه وفضلا أى أن الله عفا عن القاتل بالدية وأباحها لول الدم 
يأحذها موثرا ها على القصاص » وعليه أن يطلبها بالمعروف أى بالطريقة الحسنة » وعلى 
القاتل أن يؤدى الدية إليه بإحسان . والآية تدعو لقبول الصلح بين أهل القتيل والقاتل 
استبقاء وحافظة على ما بين الأسرتين أو العشيرتين من أخحوة الإسلام التى أقامها الله مقام 
احوةاللسب » ومن اجل ذلك وصف القاتل بانه احوه ترغيبا لول القتيل فى الصلح وقبول 
الدية منه » و“ماها # شىء ای شىء ميسور من الال يستطيع القاتل تقديمه . وتقول 
الاية إن ذلك تخفيف من ربكم عليكم ورحمة عظيمة #إفمن اعتدى بعد ذلك أى بعد 
العفو عنه وعاد إلى القتل مرة أخرى فلا تقبل منه الدية ويقتص منه › وله فى الأخرة 
عذاب اليم . وأجازت الشريعة لول القتيل أن يعفو عن القاتل » ولذلك يقول الرسول 
صلى الله عليه وسلم فى الحديث الأول أن ولى القتيل إما أن يقتص منه وإما أن يمنحه 
العفو وإما أن يأحذ الدية . 

والاية الثانية تدعو إلى العفو عن إساءات الناس مطلقا مسلمين وغير مسلمين » ودعا 
اهاه لاع ار و و 2 و فوا د کن اا و ا 
من رسوله ومن المؤمنين العفو والصفح عن المسيغين وأنه سيجزيهم عن ذلك يوم القيامة الجزاء 

۱۹۱ 


لأوفى . والحديئان الثانى والثالث فى هذا العفو المستحب لرب العزة : : أن تعفو عمن 
ظلمك » وأن تعطى من حرمك يوما» وأن تصل قريبك الذى قطعك » وبذلك تلقى سيثاتهم 
جمیعا بحسنات يضاعف الله لك اجرها وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : إذا كان يوم القيامة نادى مناد أين العافون عن الناس هلموا إلى ربكم خذوا 
أجورك » فإنه حق لكل امرئ مسلم عفا عمن ظلمه أن يدحل الجنة . 

واللّه - تبارك امه - فى الأية الثالثة يقول لارسول صلى الله عليه وسلم ( خحذ العفو ) 
أى إجعله صفة لازمة لك » والعفو : الصفح عن ذنب اذب -والرسول بعت ماد أغل 

فى العفو » فقد عفا عن كل من اسلم من امش رین مهما کان قد أساء إليه ‏ وقول ا 
له :فما رحمة من الله لنت هم ولو كنت فظا غليظ القلب لا نفضوا من حولك فاعف 
E‏ 
قائلا : اللهم اغفرٌ لقومى فإنهم لا او ب وو ا له ل وامر بالعرف# وهو الفعل 
الذى لا ينكره العقل ولا الشرع > وهو فعل الخير ما بحث عليه الإسلام #وأعرض عن 
الجاهلينڳه أى السفهاء من المشركين فلا تقبل عليهم ولا تلتفت إليهم وعفوه - صلى 
الله عليه وسلم - عن أعدائه الحاربين له فى قريش يوم فتح مكة مما سارت به القصص 
والأمثال . 

والاية NS‏ والعفو فيها و حاجة الشخص من الال بعد 
نفشته LEAR o‏ للعفو أو الفضل دليل على أنه لا ورك م المخصدقين أن يشقو ا 
على انفسهہ فى إعطاء الصدقات » بل يوؤدونها من الفاضل عن حاجاتهم بحيث لا تشق 
علبهم » وهى حكمة عظيمة من الله » أراد بها بها الخير للمتصدقين والحتاجين . a‏ 
الصدقة إنفاق تطوعى » وهو غير إنفاق الزكاة الواجبة على كل مسلم . وقد حبّب الله فى 
القران المسلم فى أن يوّدى الصبدقة لمن يحتاجون من الفقراء والمساكين » وس ماها قرضا حسنا 
له وقال إن جزاءها يضاعف إلى سبعمائة ضعف . وفى الوقت نفسه شدد الرسول على 
ا كق الملسلم بكل ماله › اة ان يوول به وباهله إلى فقر »› وهو نفسه ما دعا إليه 
القران إذ قال إن الصدقة عفو او فضل زائد من مال الو يقول الرسول صلى 
الله عليه وسلم ا ا ظهر غنى › ا ن کول ا الروجة والأولاد 
وذوی الرحم والانفاق عليهم و و مقدمة على غيرها' من الصدقات › 


۱۹۲ 


وقال صحابی جلیل ا إنك تعلم أن عندى مالا کتیرا وارید أن أتصدق به . فلفته 
ل أن له زوجة واولادا و کان مما قال له : إنك إن تدع ورثتك أغنياء حير من أن تدعهم 
عالة e‏ التاس . 

وفى الحديث : إنك لا تضق نفقة تبتغى بها وجه الله إلا أحرّت علبها حتى اللقمة 
تجعلها فى فم زوجتك . والحديث الرابع لارسول صلى الله عليه وسلم یوکد کل 

ما ذكرناه » فقد قال لمن سأله عن الصدقة بدا بنفسك فإن فضل شىء فلأهلك أى 
لزوجتك وأولادك › فإِن فضل شىء فأعطه لأقربائك » فإن فضل شىء منهم جميعا فأنت 
آدری بمن تعطيه إليه . 


14۳ 


١‏ - الرفق 


قال الله تعانی کے سے چ سے اہ الس سے 
١‏ فبمارحمارین 
مر سے کے ہے لھ سر ص س سے روو سو ےط ص لژ ٥ھ e‏ 
آله لنت لهجو لوكت فظاغليظ القلب لا نفضوامنْحولك 
ال عمران : ٠١۹‏ 
چ رہ ہہ سے م و ہر ب کا کو کک کے 
٣‏ اد هیال فرعو نرنه طلغ )فقو له هرفولا لينا 


س ت 


E‏ او سے 
لعله رید در اوضتی د( 


٠١ : الشعراعء‎ 


م کے وو سے م م رمت مہ ص ص یو ےہ سے و رہ ےر ما 
٤‏ - مدرد سول الله والذین مدد اشد اء یالتار ن اء ينهم 
الفتہ : ۲۹ 
الأحاديث 
١‏ ~ عن السيدة عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله رفيق يحب الرفق 
ویعطی على الرفق ما لا یعطی على العنف وما لا یعطی على ما سواہ ( رواه مسلم فی کتاب 
البر والصلة ) . 
۲ - وعنها قال رسول الله صل الله عليه وسلم : إِن الرٌفق لا یکون فی شیء إلا زانه › 
ولا ينزع عن شىء إلا شانه ( رواه مسلم فى كتاب البر والصلة والأداب ) . 
۹4 


۳ - عن ابی هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تحقرن من المعروف شيعا 
ول أذ تلق أخاك يرجه طاق( رواة ملم فى كاب ابر زالصلة والاداب) : 

یقول الله ¬ تقدس اسمه - عا ع ول ل ل ت 
لينا رححة منه به ا ااا ن ی کا عل ر واقناعها بکل ما جاء 
به من مبادئ وتعاليم » وهى منة عظيمة لله على و اتباعه » وهی أن يکون لطيفا 
معهم أنيسا طحم » نما كان له أثر بعيد فى التفافهم حوله Urs‏ لرسوله E‏ 
فظا غليظ القلب لا نفضوا من حولك والفظ : الجاف سيئ الخلق »› والغليظ القلب : 
القاسی الذى لا يعرف رأفة ولا رحة وا شفقة » وكان الرسول مملوءا شفقة ورحمة ورأفة 
على أتباعه من المومنين کا یقول جل شأنه - فی وصفه : لقد ل ا 
عزیز عليه ما عنقم حريص علیکم با مومنين رءوف رحیم 6 والأية موجهة للمومنرن 
وا مشر كين > فهو يعز عليه عنت المومنين بالقتال » وأيضا عنت المش ركين فيه » وهو منتهى 
الرأفة والرحمة بهم . وهو حريص اشد الحرص على المومنين أن لا یتکلفوا آی مشقة » وبالمثل 
رین على الكافرين من المشركين اى على إيمانهم واعتناقهم لإلاسلام » وهو أيضا منتهى 
الرأفة والرحة والرفق بهم . وکان لا ينی م المسلمين فى الرفق والرححمة والرأفة > ومن 
قوله فی الحدیث ا : إن لله رفيق بحب الرفق ویعطی عل الرفق ما لايعطى على العنف 
وا س عل امو نان رق هى لفن وط آهل ب غل الحب را 
يعطى عطاء مستمرا على الرفق » والرسول -- بذلك - يحض على الرفق . وبامثل يقول فى 
الحدیث الثانى : إن الرفق لا يكون فى شىء إلا زانه » ولا يزع من شىء إلا شانه . 

والله چ ور س يقول فى الاية الثانية حوسى وهرون : از اذهبا إلى فرعون إنه طغی 
وعتا فی الأرض وازداد عتوّه وطغیانه # فقولا له قولا لياه أى ححاطباه بالملاطفة واللين 
کا فی مر موسی ان يقول ا لفقل هل لك إلى أن تز کی . وأهديك 
إل ربك فتخشی وکأمر موسی مع هرون ان يقو لفرعون : فإقد جقناك باية من رك 
والسلام على من اتبع المدى وفى سورة العنكبوت أن مجادلة أهل الکتاب ينبغی أن تکون 
بالکلام لين حتى يتقبلوا جدالکم کا فی قوله تعالی : ولا تجادلوا آهل الکتاب إلا بالتى 
هى أحسن» . ويعلى الله من شأن الكلمة الطيبة اللينة قائلا : #إقول معروف ومغفرة خير 
من صدةة يها أأى أى قول حسن لافقير أو كلمة طية خير من صدقة تعطى له تبي 
إساعة کان يظهر المتصدق تطاولا واستعلاء على الفقير يعیره بالفقر وغير ذلك مما يوُذيه . 


۱4٥ 


ويجعل الرسول صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة اللينة - فى حديث له - بوجهها المسلم 
لأحيه من المسلمين صدقة » وكأنه يريد أن یکون کلام ب جميع المسلمين بعضهم لبعض كلاما 
لينا طيبا » فيعم بينهم الرفق والرأفة والأحوة الصحيحة .. 

ويقول الله لرسوله فى الآية الثالغة : # واحفض جناحك لن اتبعك من المؤمنين أى 
تواضع هم وعاملهم بالرفق واللين واللطف » والاحاديث عنه فى هذه العاملة الرفيقة 
كثيرة » من ذلك ا کان ا جا وا فن ا ار كرات ارهل أن عل الد ع 
یروی آبو هريرة يقول e‏ الرسول البيت فوجد قدحا كبيرا من لبن › فقال له : ادع 
اقل اف 2 فا هريرة ان یمر على کل منهم بالقدح حتی إذا ارتووا جمیعا 
تبسم وقال لأبى هريرة بقيت أا ونت » وقال : اقعد واشرب › وكرر ذلك عله مرارا . 
ئم ناوله أبو هريرة القدح > فحمد الله تعالى وسمى وشرب الفضلة . وهى صورة من 
رفقه العظيم بصحابته . وکان لا یمر على غلمان فی طريقه الا ويسلم عليهم › وحداث 
ان کن ف مج ل یوما E e E‏ پساره ااا وان حف 
شراب » فشرب منه » وقال للغلام : أتأذن ف ان أعطی القدح هولاء فقال الغلام : 
لا والله يارسول الله لا أوثر بدصيبى منك أحدا » فوضع رسول الله عليه وسلم القدح 
فی يده . وهذان خبران من اخبار کثیرة تدل على مدی ما کان پاخحذ به نفسه رسول 
الله صلل الله عليه وسلم فى معاملة أصحابه من الشيوح والغلمان من الرفق الكريم . 
وکان لا یزال یوصی به اتو > سحتی لیو صیهم بالكلمة اللينة الطيبة المونسة › و 
فإنه کان يوصیهم - کا فى الحديث الثالث - بحسن لقائهم بعضهم لبعض وما ينبغى ان 
تعبر عنه وجوههم من البشر والصفاء والطلافة والبشاشة . 

ر اك ع فاه عل الجن واماد ف ااج ارا ا کے باب 
الذين معه ) وهى معية أو صحبة كريمة » ويصفهم الله بأنهم «وأشداء على الحناري 
يقاتاونهم لان جند الله ورسوله وجند الدین انيف محمونه ويدافعون عنه . وهم مع 
هده الشدة التى تنطرى عليها نفوسهم #رحاء بينهمهة إذ هم إخحوة يتراحمون ويرفق 
بعضهم ببعض » کا وصفهم فى سورة الائدة بقوله 5 على المومنين ا عل 
الکافرین 4 والذل فى الآية معناه لين الجانب وما يتضمنه من الرفق والرحمة والرافة 


۹٦ 


بإخوانهم من المؤمنين » وهم أعزة شداد صلاب على الكافرين . ولعل حديثا لا يصور 
ما بين المسلمين من الرفق والرأفة والرحمة كحديث النعمان بن بشير عن الرسول صلى 
الله عليه وسلم : مثلٌ المؤمنين فى تواّهم وتعاطفهم مثل الجسدإذا اشتكى منه عضو 
تداعت له سائر الأعضاء بالسهر والحمى » وكأنهم ليسوا أمة ذات آفراد » بل كأنهم 
حه واع اا مر س عفر اجيم اغا ارك وال ور ي 
لحقوق المسلمين بعضهم على بعض والحض على أن يلاطف كل منهم أخاه ويعاونه ويمد 
له يد الرفق والرافة . 


14۹۷ 


£ س المواساة ت الايشار 


القران الكريم 
قال الله 8 


ا سے قر رھ ر ه 


| > ایسا لیران تو لواو جو کم قل المَشرق والمعری ول 
لمن ءامن بالله وَالو مالاخ وال مآ ڪة والکتب 
وال ءا الما لخد دوی آل ر والتمی 
والمسکین واب آلسہی ل والس ایل وی ارقا 


ص ھ2 E‏ س که سے 
Î‏ لن ا لو E E EE E ۱١‏ 


| اَذ بهو الد اروا يمن مله 
کہ کے سح 


مو( من هاج رل ولاح دوتو ف ورم حابکة 
TT‏ و سر 7ا 21 ا 
مما ونوا ودۇ وروت علج أنفسم م ولوكان م حصاصة 


ONE CARA: ویطيہ‎ 


الأحاديث 

۱ - عن عبد الله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله جعل حسنة 
ابن ادم عشرة امتاها إلى سبعمائة ضعف ( رواه ابن حنبل فی مسنده ) 

٣‏ - عن أنس بن مالك قال : كان أبو طلحة - رضى الله عبه - أكثر الأنصار بالمديدة 
ا ا ا اول اه حا و کت ا ا 6 
رسول Rg E a e‏ 

ال اس : فلما نزلت هذه الأية : فلن تنالوا الب حت رن تفقوا ما تبون قال ۰ 
إن حب مال إلى بيرحاء » وإنها صدقة لله تعالى أرجو برها وذ ها داعال 
و - حيث أراك الله » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم کک 
راج » ذلك مال راج » وقد معت ما لت » وإنى أرى أن تجعلها فى الأقرين » فقال 
ا طلحة : أفعل يا رول الله > ها ابو فلج ف قار و رواد الببخارى فى ال زكاة 
والتفسير ورواه مسلم فى الزكاة ) 

٣‏ = وعن انس قال : قال الهاجرون يا رسول الله ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن 
مواساة فى قليل ولا أحسن بذلا فى كثير » لقد كفونا المحونة وأشركونا فى المهتا“ » حتى 
لقد ححشینا أن يذهبوا بالأجر کله » قال لا ما أُثنيتم عليهم ودعوتم الله هم ( رواه ابن حنبل 
ا 

- عن أبى هريرة جاء رجل إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال : إنى مجهود » 
ATE,‏ : ليس عندنا إلا الماء » فقال صلى الله عليه وسلم : من يُضيف 
هذا الليلة » فقال رجل من الأنصار :آنا یا رسول الله » فانطلق به إلى بیته » فقال لامرأته 
أکرمی ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم »> وسأها هل عندك شیء؟ فقالت لا إلا قوت 
صبیانی › قال : عَلليهم بشیء › وإِذا أرادوا العشاء aT oe E‏ 
السراج > واريه أنا نأكل » فقعدوا » وأكل الضيف . فلما أصبح غدا على النبى صلى الله عليه 
aT‏ لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما اليلة ( رواه مسلم فىالأشربة 
والترمذى والنسائى فى التفسير ) . 


. فى للمهناً : فيما يعوهم‎ )١( 


144 


نرلت الآية الأولى بعد أن أمر الله المومنين بالتوجه فى صلاتهم إلى الكعبة بعد أن كانوا 
رجف فعا أل بيت الق وق ذلك عا عضن اهل الكاتب وبع السلن .وال 
بالبر فى الآية طاعة الله وامتثال أوامره » فهذا هو البر ولیس - کا قال الله = فى لزوم التوجه 
فی الصالدة ا المشرف المغرب 1 فالبر نما هو فی الایمان الكامل بالده وو-حدانیته واليوم 
الاخ نةا ریب فيه وبا لائکة والکتب الربائية ا > وفى حراج المؤمن للمال مع 
حبه له مواساة للاقرباء واليتامى الذين لا يقتدرون على التكسب والمساكين الذين لا يجدون 
ما يكفيهم فى معاشهم › وابن السبيل المسافر الذى فرغت نفقته فیعطی ما یکفیه لاکال 
مسيرته والسائلين من الفقراء الطالبين للعطاء من الزكاة والصدقة لوفى الرقاب أى فى 
العبيد المكاتبين لتحریرهم وينقصهم بعض الال المطلوب . وهذه الواساة لكل هولاء 
الأشخاص طلبها الله ¬ جل شأنه - همم فی القران مرارا وتكرارا وقال إنه يجزى عليها الجزاء 
الأوفى > وسماما قرضا له > وأنها تفتح للمواسين آبواب ال 4 ر ا 
ويقول الرسول صلل اله عليه وسلم فی الخحدیث الأول إن الله جعل الحسنة فى هذه الصور 

من المواساة تتضاعف عند الله إلى عشرة أمثاهما إلى سبعمائة ضعف . 


والبر فى الآية التانية هو كال الخير وطاعة أوامر الله فى الشريعة الاسلامية › وال 
يخاطب فى الاية المؤمنين قائلا إنهم لن ينالوا البر الإلمى حتى يشقوا من ماهم الحبوب 
هم العزيز عليهم » وهى دعوة عظيمة لأهل الجود من أغنياء المؤمنين كى ببذلوا للفقراء 
بعض ما يتشوفون إليه من نفيس أموالهم » وبذلك تتوثق الصلات بين أغنياء المومنين 
وفقرائهم » وتدعم أواصر الأحوة التى ينبغى أن تسود وتعم فى الأمة . وحين نزلت الآية 
أسرع بعض الصحابة يعرضون على الرسول صلى الله عليه وسلم خير ما يملكون من 
أموال صدقة لله يرجون برها وأن يضعها حيث يريد » وفى مقدمتهم أبو طلحة الأنصارى 
وكان من أكثر أهل المديدة ثراء ومالا » وقال له - کا فى الحديث القائى أن حب اموا 
ECCS CG E‏ 
برها وذحرها عند الله » فضتعها يا رسول الله حيث تريد فقال له استحسانا بخ ذلك مال 
راج عند الله رأشار عليه أن يجعل الحديقة فى أقربائه »> فصدع لمشورته »> وقسمها 
بین اقاربه . 

والله يثنى فى الآية الثالثة على أحوة الأنصار للمهاجرين قائلا إنهم #إتبوءوا الدار 
Ye‏ 


والايمان من قبلهم ای سکنوا المدينة کا سکنوا الایمان باللّه وتوحیده وبرسوله ورسالته 
مخاصین اشد E‏ وأعمقه e e‏ مع 
من موٌاحاة 0 بل من ا أنفسهم قاثلا e‏ 1 ا ول کان 
بهم حصاصة( أی احتیا ج شدید . وھی مو الحاة قأامت عل لاله مبادیء : : على احق 4 
والمواساة فى الال » والتوارٹث > وکانوا تسعین رجلا اق من الهاجرين ونصفهم 
من اهار کد کان یتاحی کل مهاجر A a‏ ا فینزله داره ویعطيه من 

و کانوا پتوارٹون بهذه الموانحاة دون القراباٽت حی رل ية امواريث ف سورة النساء 
بالسنة الرابعة للهجرة واية سوره الأنفال : وولو الأرحام بعصهم ل ا 
ا . ويصور | لدو الال عن اس بن مالك مدی ثناء لهاجرين عل ا 
يڏذهبوا e e‏ ا yT‏ 

اة تور لئ ايار المرّمنين إطعام الساكين واليتامى والفقراء والأسارى 
حبتهم له واشتهاثه . والمسكين ( 2 س جحد الكفاية لعیشه » ۳ 
زل 1 زفی 5 ا وتراجم اأ حابة فصص e‏ الايثار › یشار اومن 
لاحي بما هو فی شد 2 2 . فمن ذلك ن و : من الأنصار ا اليه 


۲٠١ 


لتى مرت فى غير هذا الموضع إذ عرض على عكرمة بن بى جهل وأصحابه فکان کل 
منهم يأمر بدفعه إلى أحيه »> وهو يئن جريجحا أحوج ما يكون إلى الماء » فيسمع جريا 
يئن مثله › فيقول امل الماء اعطه له » فيسمع الثانى انين جريمځ مثله فيوثره بالماء › 
ويموت الثلائة »> ولم يشرب أحد منهم الماء موؤثرا صاحبه . ومن صور هذا الإيشار 
الرائع الحديث الرابع الذى اثر فيه أنصارى ضيفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعشاثه 
وعشاء زوجته واولاده » وپاتوا جمیعا طاوین لوجه الله مرضاة له ولرسوله » وطلبا 


لوابه . 


۴ - الرحهة بالانسان - وباليوان 


القران الكريم 
قال الله تعالی 


گت ریمع ئی داز 


« . 


o4 الانعاء‎ 
e 


ا وو م e‏ اورک مو۱ ا 
و لد جت ھم کب صله عل عار ه دى وة لقم 


حه 
الأعراف o‏ 


لر ار س پار 
دۆمتون 3 

BO o e r r 

۳ جاء تكم مَوْعِضة 


رر ر س - 


ا ا ےر ہے تہ کہ اش سے ر کر 2 o‏ 
من ر وشفاءلما الس دور وه دى ور مةه للمؤمنين 


و کے تور م 


ر 
؛ - وماأرسلتتإ لار مة للعتلمیت 9 


سے مہ 


\ 


الأحاديث 

۱ - عن ایی هريرة رضى الله عنه قال رسول الله صلی الله عليه وسل + لا لق اله 
الخلق كتب فى كتاب عنده فوق العرش : إن رحتى تغلب غضبى (رواه البخارى » فى 
الرقاق ومسلم فى التوبة ) 


€ 


۴ 


٢‏ عن اجریر بن عبد الله رض الله غنه قال رسول الله صل الله عليه وسلم : م 
e E e‏ 
ا واا س الجن والأنس والبهائم واهوام )° فبها e‏ وبها يترا حمون » وپها 
عصإِفی الوحش عل e‏ وار اله تسعا وتسعين من ر “مته پر حم بها ععہاده بوم القيامة 
ا ET‏ نها تى مانت فدتحات فيه ار لا هى الست 
ولا سقتھا » ولا ھی ت رکتها تکل من شاش ( الاش ( رواه مسلم فی کتاب السلام 
باب تحريم قتل رة ) 

والله - جل شأنه - يقول فى الآية الأولى إنه كتب على نفسه الرحمة أى أنه فرضها 
على نفسه والترم بها التراما » وقد كتبها - کا قول ایت الاول ج ا ععلده فوق 
ر وسلطانه الكرلى. وف عة ٭ وها شي لي عه eT‏ 
الأحياء » وترّى عطفه ور تد فی إحسانه el‏ وعونهم والرفق + ّ و یسر 
مغات ارات > وجعلها اللا تسم افا فب ۲ بل عم لأشیاء می کا جا في ل 
سورة الأعراف : # ور تی وسعت کل شىء ودعا القران بقوة ل أن ا فا ا 
من رحمة الله مهما یکن ذنبه ومهما تكن معصيته بمثل وله فى سورة الزطر : قل یا عبادی 
الذين اسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاه . وهو بذلك 
يفتح ابواب الرحمة والغفران للعصاة المذنبين النادمين . 

ويقول الله جل شأنه فى الآية الثانية إنه جاء الناس ‏ بكتابه هو القران الكريم 
لإ فصتاداه) وبیناه لعل علم) عظیم »> علم ریانی لا یعتریه ای طا بل ہو علم صحیح 
منتھی الصحة ېه هدی ای دلالة كاملة )ا فيه صلا ح الدنيا والالحرة ( وفيه پو رة 


. الوام : الطير والحشرات‎ )١( 


(۲) خشاش الأرض : هوامها وسحشراتها . 


۰£ 


آی رفق بالموٌمنین فی تشريعاته . وصور الله ذلك تصويرا باية النسخ فى سورة البقرة قائلا : 
وما ندسخ من أية أى من أيات الكتب السماوية السابقة أو نها ی ئۇجلها بإ تأت 
بخير منها أو مثلهاڳه فى القران رحة بالناس وتخفيفا عليهم اما ا ق قال من أن اله 
فرض مع هذه الرحمة فى الشريعة الإسلامية صورا من القصاص والحدود فإن ذلك أوجبته 
مصلحة المجتمع الإسلامى إزاء ا مثل القتل والسرقة وهو لا يعارض الرحة بل 
توجبه لتنظيم حياة المسلمين ولكى يسودها الأمن › بالحدود من جهة » وبالرحمة التى ينبغى 
أن تشيع بينهم وتشيع معها المودة والأخوة بين المؤمنين . وكان الرسول صلى الله عليه 8 
بحث علیھا ک) فی الحدیث الثانى قائلا إن من لا يرحم الاس لا يرحه الله ولا يحنو عليه . 

ويصور الله عر شأنه - فى الآية الثالفة ما يحمله القران الكريم للناس من مواعظ فى 
قصصه عن الأنبياء وفى تصويره لنعيم المومنين فى الجنة وعذاب الكافرين فى النار › ما 
يجعل الكافر الضال يرعوى ويؤمن بالله ولا يشرك معه أحدا . ويقول الله عن كتابه إنه 
شفاء ما فى الصدور من الكفر والضلال » وكأنه دواء ربانى يقضى على هذين المرضين 
قضاء مبرما » إذ يصبح المؤمن به التناول له معافى منهما ويتم له الشفاء النفسى المقابل 
لشفاء الجسد المادى من مرض عضال . ويقول الله فى هذه الآية - كا فى الأية السابقة - 
إنه أنزرل القران مداية الناس إلى الطريق الدينى القويم ورحة مم إذ يشفيهم شفاء نفسيا 
تاما ويوجُّههم إلى السعادة فى الدنيا والاخرة . 

ويقول الله لرسوله فى الآية الرابعة : وما أرسلناك إلا رحة للعالين ويقتضى ذلك 
ان یکون الرسول رحمة بق لأمته )ا قال رب العزة : #إلقد جاء رسول من أنفسكم 
عزیز عليه ما عتم حريص عليكم با ومين رءوف رحيم) ومعها صفتان 
من صفات الله عز وجل فى الذكر الحكيم فى مثل قوله بسورة البقرة : إن الله بالناس 
لرءوف رحیم# . وهو تشریف لرسولنا لا یماثله تشریف . وکا آسیغ الله الرحمة على 
رسوله اسبغها عل شريعته کا أوضحنا ذلك فى الاية السابقة > وأاسبغها الإسلام فى 
معاملته الرحيمة لغيرالمسلمين إذ ارتضى منهم أديانهم وقال الله إلا إكراه فى الدين 
وقال لرسوله : فإ ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادهم بالتى هى أحسن)ة 
والحكمة : البراهين العقلية ا فى إثبات القرآن لوحدائية الله » والموعظة الحسنة ) فى 


۲+۰۵ 


فی سورة البقرة ن وکل تلك اا رحهة ورفق بالناس ا إقناعهم بالأدلة البينة > ولذلك 
يقول الله إنه أرسل رسوله #إرحة للعالمين أى لجميع الخلق إذا أرسله إلى الناس كافة 
بهذه الرحمة فى طرق الاستدلال . وقد ذكر فى سورة الاعراف أن القران يضع عمن 
يسلم من اليهود والنصارى #إإصرهم والأغلال التى كانت عليهم أى الأوامر والنواهى 
الشاقة فى ديانتيهما . والقرآن - بذلك - شريعة رحمة بق لأتباعه ومن يدخحل فيه من 

وعلى هذا الحو قامت شريعة الاسلام على دعامة الرحمة »> وأنزل الله من رحمته جروا 
واحدا فى الأرض وأمسك بقية أجزائها - جا يقول الحديث النبوى - ليوم القيامة يرحم 
بها عباده . وجزء الأرض تقاسمه الإنس والجن وكل ما على الأرض من الحيوان والطير » 
فبه يتعاطفون وينو بعضهم على بعض » وبه بترا جوت وترفق: بعضهم بيخض ٠‏ فحتو الاباء 
على ابنائهم > ويحنو الطير على فراخحه ويقوتها فى اعشاشها » وشنو الدواب على اولادها » 
حتی لعحذر الدابة ان يقح حافرها عل ولدها . 


ومع أن الله حلق لإانسان كل ما على الأرض من الحيوانات ا جاء فى مثل قوله : 
مهو الذى خلق لكم ما فى الأرض جميعا مع ذلك دعت الشريعة الاإسلامية إلى الرحة 
بالحيوان رحة بالغة » بحيث لا يشق عليه الناس فيما يعمل وفيما يحمل . ونرى الرسول 
صلى الله عليه وسلم يشدد فى الرحمة بالحيوان المستانس وأن لا یناله ای اذى › ا فى 
الحديث الرابع إذ يقول إن امرأة دحلت النار فى هرة حبستها حتى ماتت » إذ لم تطعمها 

2 چ £ E.‏ ا 
ولا سقتها ولا تركتها تاكل من هوام الارض . وعن أبى ذر ان الرسول صل الله عليه 
وسلم قال : بينما رجل يمشى بطريق اشتد عليه العطش » فوجد بغرا فنزل فيها فشرب › 
ثم حرج » فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش » فقال الرجل : لقد بلغ هذا الكلب 
من العطش مثل الذى كان قد بلغ منى » فتزل البشر » فملاً خحفه ( حذاءه ) ماء ثم أمسكه 
بفیه » حتی رقی ( صعد ) فسقی الکلب » فشکر الله له فغفر له . وزاد البخاری : 
فأدحله الجنة » وقال الصحابة يا رسول الله إن لنا فى البهائم أجرا ؟ فقال : فى كل كبد 
رَطبة اجر ( رواه البخارى ومسلم ) . وكان الرسول صلى الله عليه وسلم ينهى عن اللعب 
۲٠‏ 


بالطير وعن تعذيب اليوان بالنار حتى النملة » وفی حدیث رواه ابو داود عن عبد الله 
ابن مسعود رضی الله عنه قال : کنا مع رسول الله صل الله عليه وسلم فى سفر »› 
فانطلتق لحاجة » فرأينا حمَرة ( بره ) معها فرخان » فأخذنا فَرّخيها » فجاءت الحمرة 
فجعلت تعرش أى ترتفع وتبحث عن فرخيها » فقال الرسول : من فجع هذه 
بولدها ؟ رُدوا ولدها إليها . ورأى قرية ( مجمع ) تمل حرقها بعض الصحابة فقال : 
من حرق هده ؟ الوا حن » قال انهلا يعدب بالتار إلا ربا ألتار.ء رايت إل هذه 
الرحمة والشفقة على الحيوان والطير بجانب الرحمة والشفقة على الانسان اليس بحق يسمى 
الاسلام دين الرحمة . 


¥ 


القران الكريم 
قال الله تعالٰی : 
ا 


ج کے راا سے 


۲ - الین ا لون آمو المتدی ظط لمال مايا وني 
کے oe‏ سے سے ي ر کک 


سرس ا و جا سے سے سے وج کے ص سے سے س ےرہ ہے صر ا صر سے ر کے م کے 
۳ لاقت العقب ةد و اد ردک ما نة 9 


¢ 


ر ج ا م 


ت 2 2 2 ۾ ر ې ا ہے ن ا“ 
فك رقأو عمف بوم ذىم سغبة )تي ماذامقربةٍ 


2 م 


i‏ سے 2 سے مر سے سے کے 
E‏ سے 0 
مو ٣‏ هھ 


الأحاديث 

- عن ابی هريرة رضى الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كافل اليتيم 
له أو لغيره أنا وهو كهاتين ( مشيرا بإصبعيه : الوسطى والسبابه ) فى الجنة ( رواه مسلم 
فى كتاب الزهد والرقائق ) 

- فى الحديث أن رجلا جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم : فقال : إن عندى 

یتیما عنده مال ولیس لی مال هل اکل من ماله ؟ قال الرسول : کل بالمعروف غير مسرف 
( رواه ابو داود والنسائی بکتابیهما فى السنن ) . 

۳ - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الصدقة على المسكين صدقة واحدة وعلى 
ذی الرحم اتان » صدقة وصلة ( رواه الترمذى فى جامعه والنسائی فی سننه ) . 


۽ - قال رول اه ا اجا وسلم : خیر بیت فی بیوٽت السلمين بيت فيه يتيم 
يُحسن إليه » وشرٌ بيت فى بيوت المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه ( رواه ابن كثير فى 
2 
وال - جل وعز - يأمر كفلاء اليتامى بأن يدفعوا هم أموالمم »> وهم لا يدفعونها هم 
إلا إذا 2 0 کانوا راشدين » واذن فتسميته م يتامی باعتبار ما کانوا عليه » وشرط الرشد 
سی ذکره الله فى أية تالية . وقيل المراد بالأموال هنا آموال لوریت اد اوا ا ورون العا 
لأنهم صغار » وبذلك تكون كلمة يتامى بمعناها الأصلى › > فهم یتامی حقیقیون لا باعتبار 
ما كان. . # ولاتتبدلوا الخبيث بالطيب# ! إذ کان بعض الكفلاء ياحذ الشاة السمينة من غنم . 
الیتيم ویعطيه مکانھا شاة هزيلة › ويقول شاة بشاة » فنهی الله الكفلاء أن يصنعوا ذلك أو 
ما یماثله » کا نهاهم ان يا کلوا مال لیتامی إل موا حم » بمعنی أن يستولوا على آموال الیتامی 
ويضموها إلى أمواهم والنهى عن اكل آموال اليتامى ليس واقعا فقط على ضمها إلى أموامم » 
بل هو عام سواءِ ضموها أو م يضموها » والقيد فى الآية أى قيد الضم إلى أموالمم أريد 
به التشنيع عل الكفلاء الأغنياء الذين لا یخشون الله فى آموال اليتامى » فيضمونها إلى مالم 
م . و كافل اليتيم فى الد یٹ الأول هو الذى يقوم اموره فی الدنيا والدين » وذلك 
النفقة عليه والكسوة والمسكن والتربية سواء من ماله الخاص أو من مال اليتيم » وكافل اا 
له أو رهف الدیت ای کنل اليتيم القریب کان یکون جده ر أ اا غیرهم 
من آقربائه ( وکافل اليتيم لخیره الأجبى من غير الأقرباء ويقول ایل لکفادي التعيم فى الاية 
۲۹ 


السادسة فى السورة : احتبروا الیتامى حين يوشكون عل على البلوغ فى سين الخامسة عشرة > 
2 شيعا من أمواحم وانظروا كيف يتصرفون «فإن انستم منهم رشدا أى تصرف 
سايما إئادقموا الهم أموا مهمه فهى تدفع إليهم بشرطين : البلوغ وتحقق الرشد 

لرا تأكلوها إسرافا» آی بالإسراف فى الانفاق والتبذير فيه قبل البلوغ #ۆ ومن کان غنیاه 
من الكفلاء لعفف قيل هذا مر ا الغنى عن أخحذ مقابل لكفالة 
ليتيم » وقیل بل أمر للندب فيجوز أخحذ أجر مثله هل ومن كان فقيرا فليأكل با معروف أى 
#بالتى هى أحسن) . 

ويقول الله - تقدس إسمه = فى الآية الثانية إن من يأكاون أموال اليتامى ظلما إنما 
يأكلون فى بطونهم نارا أى أنهم يعذبون بها وسيصلون نار الجحيم فى الآخرة » وعن 
أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : اجتنبوا السبع الموبقات من الفواحش 
الکبری » وعد منھا اکل مال الیتیم . وسال رجل الرسول - کا فی الحدیث الانى - 
ان e eh e hE‏ فقال الرسول له : 
کل ا لمعروف غير مسرف ای انه یاکل بما لا يتجاوز أجر مثله » واعحتلف الأسلاف 
هل مثله یرد ما أحذه من مال اليتيم ؟ قو لان اتا اال بيد ا اذه الأ أحذ 
او اكل باجرة عمله وکان فقیرا . 

والآيتان الأوليان فى اليتامى ذوى الأموال » والآيات التالية فى اليتامى الذين لا كاسب 
هم وهم صغار ضعفاء دون القدرة على التكسب » ودون البلوغ » وجعلهم الله فى القران 
را من ماف فة و 6و كل فشر وال كن براه مقرل ف رة الل 
أوضحنا للانسان طريقى الخير والشر »> ويفاخر بما ينفق من مال كثير » ومع ذلك لم 
يقتحم ولم يدخحل الطريق الشاق : طريق تحرير العبيد الأرقاء أو طريق إطعام قريبه اليتيم 
فى يوم مسغبة ومجاعة حين يشتد الجوع › وحين تشتد الحاجة إلى الطعام . وجعل 
اله إطعام اليتيم كانه يساوى فك رقبة أو تحرير عبد حثا على هذا الاطعام لليتامى الفقراء 
البائسين . ويحض الرسول صلى الله عليه وسلم على الصدقة الكريمة لليتامى الفقراء 
الأقرباء قائلا : الصدقة على المسكين صدقة واحدة وعلى ذى الرحم اثنتان : صدقة 
وصلة . 
۹۰ 


ا غ ا فی سورة الماعون مخاطبا الرسول صلى الله عليه وسلم 
ارايت یا حمد االذى E‏ بالدين 4 أئ بالعاد والحساب والحراء والتواب 
فز فذلك ‏ ای فھو مۆالذی دع اتيم ای یدفعه بعنف فی جفوة شديدة . والايتان 

توٌذنان بأن لايمان با معاد والبحث من فاه أن رفن القارت وان يلاها بالقطان انو 
على اليتامى والفقراء . ويدعو الله فى سورة الفجر إلى إكرام اليتيم وحسن معاملته وبره 
لانکسار خاطره بفقد أبيه » وإذا کان هذا الاكرام مطلوبا من كل إنسان فإن أجره 
يتضاعف من الأقرباء ذوى رحه . وينوه الرسول صلل الله عليه وسلم فى الحديث الرابع ‏ 
بالبيت الذى يأوى يتيما ويحسن أهله معاملته ابتغاء مرضاة الله » ويقول إنه حير بيت من 
ت ا به اليتيم من اللين والرفق والمعاملة الطيبة . 


۲۹۹ 


٥ي‏ - إكرام الجار والضيف 


الفران الكريم 


قال اله تعال : 
١‏ رسک ودی الشرة یکی د المسدكين وا 


i 


OTE انلك ریت ینابرهم اا‎ E 
O ل مکل وماوقا لو سما کال سک ر م سکرو‎ 


آھلےےفجا بال سىن 5 ليم 56ا 


یسن يق الوا EES‏ بغلم لیر 
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A — 6 : الذاريات‎ 


الأحاديث 

من ٠‏ رالا يمن ۽ ول : من یا زول ا قال الى لذ ا ا بو ائفه 
e es ۲‏ شیا اال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

مازال جبریل 7 س E‏ 

فلیکرم ضیفه ( رواأه البیخارى الف 

1۲ 


۽ - عن خویلد بن عمرو الخزاعی رضى الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه 
وسام : من کان یومن بالله واليوم لاخر فلیكرم ضيه جائزته قالوا : وما جائزته یا رسول 
الله ؟ قال : يومه ولیلته . والضيافة ثلاثة أيام فما کان وراء ذلك فهو صدقة عليه ( رواه 
البخارى فى لادب ومسدم فی كتاب اللقطة ) . 
والله فى الآية الأول يأمر بالإحسان والحنو على الوالدين والأقرباء واليتامى والمساكين » 
وعرضنا فيما مر للاحسان والبر بهم جميعا › ویامر أيضا باللاحسان إلى الجار ذى القربى ٠‏ 
وكأن مقتضى الاحسان إليه عاملان : الجوار والقرابة وشدّد الإسلام فى الإحسان إلى 
2 توثيقا لعلاقات بين لجيران فما بالك إذا كان من بينك وينه صلة القرابة 
کان القران ما ایکون ن الأقرباء م من ا وتاس أن ذلك بج ال 
البخضاء التى قد تكون أا ون مل ول ب ره او إل 0 کن یا رة 
فقة لا تعر ف البغخض ونما فت رة والمودة والرحمة ودهب بعش امفسرين للاية 
ل أن ذا اقربی هو a ٠‏ بعید ها ( القربى 
صلل اله عليه التوصية الجار مرارا وتکرارا حقوقه على ا نری فی 
الحدنت الأول اد جعل الجار الا تکثر سشروره ودواهيه عل صا حه غير مون لاله 
لا يتبع وصايا ران االو ا د اد جاه من المومنين ولا بحسن معاملته فضلا 
E‏ .وفی الحدیث : من كان يمن باله واليوم الاخر فليحسن 
ای جاره » وعن بی ذر 0 رسول الله صل الله عليه وسلم : أوصاه إِذا طبخ ان 
یکثر ماءه » ثم لینظر آهل بیت من جیرانه » فيصيبهم منه بمعروف . ویقول : 
السلمين لاتحقرن ا لجارتها ولو کان ظلف شاة أى تھدیھا ہما تیسر 
E‏ کک O sS‏ 
الذى له حقان فجار ب له حقی الجوار و حق لاسلا ( ا ا له ثلاث حقوفق 
فجار مسلم ذو رحم » له حق الجوار وحق الإسلام وحق الرحم . وتراه فى الحديث 
۹۳ 


الثانی یقول : ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت أنه س سيجعل له الجار 
حتق إرثه . والجار فى اللغة الذى يلاصقك فى المسكن » أما فى الشرع أو الشريعة 
الاإسلامية فأربعون دارا من كل جاتب . وهذه الوصايا الكثيرة للجار يراد بها قيام الألفة 
والودة بين الجيران . 

والآيات التالية من سورة الذاريات تحكى قصة ضيوف إبراهيم الخليل من الملائكة وقد 
ذ کرت فی سورتی هود وا حجر . والضيف اسم للواحد والجمع › ويقال إنهم كانوا ثلاثة 
جبريل وميكائيل وإسرافيل .والله يقول لرسوله : #وهل اتاك وهو استهلال یدل على ن ُن 
i i E a CS‏ إبراهيم المكرمين . والوصف بالمكرمين لا لفن إبراهيم 
الخليل سیکرمهم »بل لأنهم ملائكة وصفتهم فى القران انهم مکرمون کا فی سورة TEE‏ 
#إبل عباد مكرمون» وسورة الانفطار : فإ كرامًا كاتبين . وتقول القصة إنهم E‏ 
يۆفقالوا سلاما قال سلام 4 أى انهم حيوه فرد عليهم تحيتهم # قوم منکرون) ای أنه وصفهم 
بذلك فى نفسه لأنه ل يعرف لاذا جاءوه ولاذا نزلوا عنده ففراغ ال امل ی تسل إل 
حفية «ؤفجاء بعجل ”مين من خيار عجوله » وف سورة هود #إفما لبث ان جاء بعجل 
حنیذ#ه اى مشوى إفقربه إليهم قال الا تأکلون فلم يمدوا أيديهم اى الطعام . هل فأوجس 
منهم خيفةه اى أحس منهم حوفا » وأضمر ذلك فى تفسه إذ حاف أن یکونوا مرن ل 
شرا » وظهر ما فی نفسه من خوف على وجهه فوقالوا لا تخف وعرفوه بأنفسهم وأنهم 
ملائكة #وبشروه بغلام علیم 4 هو اينه إسحق . والقصة تحمل اداب الضيافة فقد نزل عليه 
هولاءِ اللاثكة فاستضافهم > وفی رای بعض العلماء من الأسلاف وجوب الضيافة لن ينزل 
عليك . 

والآيات تحمل اداب الضيافة » فإبراهيم يحسن استقبال ضيوفه ويبادهم التحية وينسل إلى 
هله ار انا ر ساو ق حا ن روع دا a a a‏ 
وقره من مجلسهم ول SS a E‏ وإکراما ۽ بل وضعه يین يديهم وعرضه 
عليهم قائلا ألا تأكلون#ه تعمة للا كرام . وأوصى رسول الله صل الله عليه وسلم : بإکرام 
الضيف مرارا وتکرارا کا فى الحديثين الثالث والرابع > وهو فى الحديث الأخير لا يريد أن يزيد 
الضيف فى ضيافته على ثلاثة أيام حتى لا يثقل على من نزل عنده ومبخافة أن لا کون عنده 
ا ده ضط رال معدا ن ااه 


۲۱ ٤ 


قال الله 
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اسم رک سو 
E‏ فإِذاجاء اا اخروت 
صد 
کے م کے 0 
ساعة میرن س 
ر سے بے ک4 يث ن 
ا وماتدری نفس E‏ 
ر کک رکه و يو 
رو سہ ے روح ری عل کے ر @ 


العنكبوت ۷ه 

الأحاديث : 

- عن أبى هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : حق المسلم على المسلم حمس 
وعد منها : عيادة المريض واتباع الجنائز ( رواه البخاری فى كتاب الجنائز ومسلم فى كتاب 
السلام ) . 

۲ د مسعود رضی الله عنه قال رل ال ف دا وسلم : ليس منا من 
لطم الخدود أو شق الجيوب . ( رواه ابن حنبل فى مسنده) . 
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e‏ رة ري أله عه قال ,ررل اله صل اله عه ولم :اذا ضاي 
عل اميت فاخحلصوا له الدعاء ر رواه ابو داود ) . 

٤‏ - عن بريدة قال ل ف ا ا ن زيارة القبور 
فزوروها (رواه مسلم فى كتاب الجنائز ورواه ابن ماجة عن ابن مسعود) . 

والرسول صلى الله عليه وسلم فى الحديث الأول يدعو كل مسام إلى زيارة أحيه وصديقه 
إذا الم بهما مرض » ویجعل له فی هذه المواساة ثوابا عظیما » ویقول فی حدیث له رواه 
البخارى عن أبى هريرة : إن الله عز وجل E‏ بن ادم مرضت فلم تعدنی 
قال : ار کا أعودك وات رب العالین قال الله : اما علمت ان عبدی فلانا مرض 
فلم تعّذه ؟ أما علمت انك لو عدته لوجدتنى عنده . ولیس ذلك فى المکان > فال مقدس 
عن الكان والحلول فيه » وإنما بالعلم » فعلمه شامل لجميع الموجودات : كا قال : 
اما یکون من نجوی ثلاثة إلا هو رابعهم ولا حمسة إلا هو سادسهم ولا آدنى من ذلك 
ولا أكثر إلا هو معهمڳه بالعلم » فعلمه بحيط بكل ما فى الوجود . ولعيادة المريض أو زيارته 
ادات آلف فا الأسادف م مها أن لا يظيل. لرا الجلرسن عند المزيض إلا اذا اطلب هة 
r NE aS E e E N as a E dÊ‏ 

والآية الأول تذكر أن أحدا لا يعلم وقت موته وانتهاء أجله إلا الله وحده #الذى 
حلق اموت والحياة وهو مدر الكون وصاحب الأمر › وإذا اراد شیا یقول له کں 
فیکون توا » ویقول جل شأنه : وما يعر من معمر ولا ينقص من عُمره إلا في 
كناب . ويقول الله فى الآية الأول : ل كتابا مرجلا كا قال نعالى فى سورة الرعد : 
لکل أجل کتاب ای ان کل أجل محدد بوقت فی عام الله ک) قال سبحانه فی سورة 
الحج : ألم تعلم أن الله يعلم ما فى السماء والأرض إن ذلك فى کتاب اى فى علم 
الله . 

ا دک آل اهال لا خد ادا حل ادوا يقرت اشر أله ويطلق الاج 
علل الوقت الحدد لياة الشخص کا يطلق عل منتهاه »> وهو فى الآية يمكن أن يكون المراد به 
أحد هذين المعنيين . وقوله تعالى فى الآية الثانية «إلا يستأحرون ساعة ولا يستقدمونهه أى 


۲۹ 


ولا ر يستطيع أحد تغييره أو تعديله . 

والاية لغالغة تنفى دراية التفس بما تكسب عدا » لأن علم ذلك مغيب عنها » ولا يعلمه 
إلا الله وهل تكسب حيرا أو شرا وهل تكسب ليلا أو كثيرا » فعلم ذلك عند الله وحده . 
وبالثل ل ندری نفس اغ ارک موث 4 وهل نموت برا اش ا وهل تموت 
فی وھا او وت ق مو ار ؟ ولا بدری شخص متی يموت ؟ فقد يموت غدا 

والاية الرابعة مثل الأيات السابقة تذكر أن سیر کل شی تکل س عل لأرخر 
فان » وینما يکون الانسان يد ركه الموت . ویتبغی أن يجعل المسلم هذا المصير نصب عينيه 
فیطیع ا ظاغة اد اة : ویاتمر بکل e‏ وینتهی عن کل نواهیه › اذ ا 

یا ی و ا زو ر ایی رون دن 
شهادة أن لا إله إلا الله » وعن معاذ رضی الله عنه أن رسول الله صلی الله عاي وسلم قال : 
من کان آحر کلامه لا اله إلا الله دحل الحنة . وفی البكاء على الميت أحاديث كثيرة نجیزه » 
ورأى سعد بن أبى وقاص الرسول تفيض عيناه صلى الله عليه وسلم فى وفاة ابن لاإحدى 
کریماته » فقال له ما هذا يا رسول الله » قال : هذه رحة جعلها الله تعال فی قلوب عباده › 
وإنما يرحم الله من عباده الرحماء . وقد نهى الرسول صلل الله عليه وسلم النساء عن لطم 
الخدود وشى الجيوب کا فى الحديث الثانى . 

صلاة الجنازة : یک بكبّر المصلى أربع تکبیرات » و بعد الأولى ثم يقر 2 کر 
مہا د یجید کر e‏ اللمسلمین تم کر ار ون 
الفالثة ن ا الهم اغفرل" RET E‏ 
من أهله ( وأ له ألىجنة » وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار . 

۹۷ 


وتستحب كثرة المشيعين للجنازة والموعظة عند القبر » کا يستحب الدعاء للميت بسؤال 
الغفران له وأن يقرا عنده شىء من القران » ولو حتم القران عنده أو فى داره رة له كان 
ذلك سخا .وشحب يفا الصدة له دوالدعاة ‏ وغن أي هررة فال رمرل اله صل 
الله عليه وسلم : إذا مات إلانسان انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية › أو علم ينتفع 
په » او ولډ صاځ يدعو له . 

e‏ زيارة القبور والدعاء فيها للموتى » وفى صحيح مسلم عن بريدة قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : كنت نهيتکم عن زيارة القبور فزوروها . وعن بريدة أيضا فى 
صحیح مسلم : کان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خحرجوا إلى المقابر ان يقول 
قائلهم : السلام عليكم آهل الديار من الرمنين والمسلمين » وإنا = إن شاء الله - بکم 
. وفى صحيح مسلم عن السيدة عائشة : کان رسول الله صلی الله عليه وسلم يخرج 

فى احر الليل إلى البقيع ( وو چ فیقول : السلام عليكم دار قوم مومنين › 
وتاک ما توعدون . عدا مؤجلون » وإنا - إن شاء الله - بكم لاحقون › اللهم اغفر لأهل 


البقيع . 


قال الله تعالی 
رم ےه د ب 
۹~ وماننففوا من حير 
A‏ و ار سر ی کک ف سم ےی اتج 


ر ص رحج صر ر د سرو ر و و 
e‏ صر ت 5 a‏ 


ال عمران ۱۱١‏ 


س مرم س ر £٤‏ ت د ofl‏ کے وک م ر 
وما موا لافس كة حار جد وه عندالله هوخرا وأعَظم جرا 


الأحاديث [ 

| = عن عدئ بن حاتم قال رسول الله صلل الله عليه وسلم : لا تحْقِرَن من امعروف 
والخير شيعا ولو أن تفرغ من دلوك فى إناء المستسقى » ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه 
منبسط ( رواه البخارى ) وفى رواية أخحرى عن عدئ : ولو بكلمة طيبة . 

۲ - عن ابی هریرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لقد رأيت رجلا يتقلب فى 
الجنة فى شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذى الناس ( رواه مسلم ) وفى رراية ثانية 
لسلم عن بى هريرة : مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال.والله لاتحي هذا عن 

۱۹ 


طریق اسان د يوٴذيهم فاا ألحرة دو رواية ثالثة لمسلم عن أبى هريرة : بي بینما رجل 
یمشی بطریق وجد غصن شوك على الطريق فالحره فشکر الله له فغفر له ( روی 0 
دلت ف کاب 2 

i do e o yT 
(رواه مسلم) . وفى رواية لمسلم عن جابر : لا یغرس الملسلم غرسا فلا اکل منه إنسان ولا‎ 
: دابة ولا طير إلا كان له صدقة (روى مسلم ذلك فى كتاب المساقاق‎ 

ت عن عبداله ين مسعود قال زسول الله صلل الله علية وشام : يكم مال وارثه حب 
إلبه من ماله ؟ الوا يارسول الله ما ما من أحد إلا ماله حب إليه من مال وارثه ٠‏ قال إنما 
مال اح دک ما قدّم ومال وارثه ما خر ای من اعمال الخیر (رواه البخارى فى كتاب الرقاق) . 

والله - جل شانه - فى الآية الأولى - يقول للمؤمنين إن كل ما تنفقونه من خير 
فلانفسکم لأنه عائد عليكم بأجر ضخم من رب العزة . وإنكم لا تنفقون حيرا قليلا أو 
كيرا إلا إبتغاء وجه الله وابتغاء مرضاته » وإنكم ستوفون يوم القيامة أجر ما تنفقون 
کاملا لا ینقص منه شیء › ولا تطظلمون فيه ی ظلم بل ستوفون اجو رم وحقوقکم 
كاملة . وقد افتتحت الآية بقول الله للرسول صلل الله عليه وسلم : ليس عليك هدام 
ورعن ابن عباس ان الول صل اا وسلم کان ا بن لا يعصدق أحد من الصحابة 
إلا على المسلمين » فلما نزلت هذه الآية أمر بالصدقة بعدها على كل من سأل صحابيا 
من آى دين » فاذا تصدق مسلم على م ابتغاء وجه الله فقد وقع أجره على الله »> وهو 
لطف عظيم من الله عز شأنه بعباده 'حنى المشركين الذين يشركون الأوثان والأصنام 
واهتهم فی عبادته 

والأية الثانية تقول إن كل ما يفعله المرمنون لن يكفروه أى لن يضيع ثوابه عند الله » 
بل سيجزون عليه اوفر الجزاء . والخير يشمل كل ما فرصه الاإسلام من عبادات ومعامالات 
طيبة وكل ما فرضه على المسلم من إنفاق على اسرته وذوى الرحم ومن زكاة لمصاحة 
اللجتمع ¢ سوی ماندب اليه a‏ الصدقة وج وجوه البر والخير 4 و إلله بجر کی نها 
YY‏ 


جما الجر اا و .وا ور راہ وات کد کر عاج کے ال خت ار 
والصخرة الذى مربنا والذى رواه عبدالله بن عمر إذ قال إنه مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول إن ثلاثة اواهم البيت فى غار » وانحدرت صخرة من الجبل ست 
عليهم الغار » فقالو إنه لا ينجينا من الصخرة إلا دعاء الله بصالح أعمالنا » فذكر أومم 
اله کان له بوانت شات کیرات و کان حلت همامن اعام فی کل مسا لعا ٤‏ وتا خر 
عنهما یوما فوجدهما نائمین » فظل نجوارها » والقدح عل يده » حتی هلت تباشیر 
الفجر » فاستيقظ ابواه »> وشربا اللبن » واتجه إلى ربه يقول له إننى فعلت ذلك ابتغاء 
وجهك ففرّج عنا ما نحن فيه » فانفرجت الصخرة فليلا » وقال التانى إنه كان يحب ابنة 
عم له وأرادها على نفسها » فأبت إباء شديدا » وانتهز فرصة حاجتها إلى مال » فقدم ها 
امال على أن ينال ما أراد منها » ولا هم برغبته قالت له : اتق الله »> فانصرف عنها وترك 
ها الال » ودعا ربه قائلا إنه صنع ذلك ابتغاء وجهه وسأله أن يفرج عنهم ماهم فيه » 
فانفرجت الصخرة قليلا . وقال الثالث - كا ذكرنا ذلك فى غير هذا الموضع - أنه كان 
اسقاحر عمالا فى أداء عمل وادوة ٠‏ وغاب متهم عامل قمر له أجره > وظل يمره آو 
رة وات ٠‏ کے امال وق ا رها رجاه اال ال حرو قال ل 
إننی نمرت مالك » وقدم له غنمه وبقره وابله فاستاقها جمیعا . واتحه إل ربه داعیا انه 
فعل ذلك ابتغاء وجهه » وسال أن يفرّج عنهم ماهم فيه » فانفرجت الصخرة نهائيا . 
والحديث رواه البخارى ومسلم » ولم اروه بافظه لطوله »> وهو يصور مدى انتفاع المسلم 
ا ا ا ول ا فاا و ا ا کا ا 

ا کرد ع ا ا ای ا کي 
ع د ق ا کو ا 
تجدون جزاءه عنده » وهو جزاء مضاعف کا قال إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه 
لكمه . وكان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يترك أى عمل طبب » مهما كان قليلا › 
إلا وینبه على آنه عمل خیر یجزی الله عليه » کا فی الحدینین الأول والثانى فقد رأى 
رجلا ينعم فى الجنة بنعيمها لأنه نى عن الطريق شجرة تؤذى » وبالثل من نى 
غصن شوك عن الطريق كان يوٌذى الناس فإن الله يغفر له »> ويكرر الرسول أن من ينی 
۲١‏ 


الأذى ای اذى عن الطريق اا له . ونوه طویلا بان عمل الانسان لقوته فی ای 
زراعة أو صناعة أو تجارة يعد من وجوه الخير الثابة » وما يغرس غرسا ا فى الحديث 
الثالث ويأكل منه إنسان - ولو سرقة - أو دابة أو طير إلا يوجر عليه . 

ويقراً الرسول الآية الثالفة ويعلق عليها بالحديث الرابع الذى يقرل فيه إن مال الانسان 
أحب إليه من مال وارثه > ويشبّه ما يقدمه إلى ربه بماله > ونعم هذا الال المقدم إلى الله » 
اما مال الوارث فليس ماله . وهو بذلك يبب إلى المسلم عمل الخير . ويكاد يجعل كل 
أعماله النافعة حيرا » وحتى الكلمة الطيبة يرضى بها الانسان شخصا يعدها من وجوه الخير 
الغابة » وحتى لقاء أحيك بوجه طلق کا فى الحديث الأول تثاب عليه » وحتى إمساكك 
عن الشر فى حديث رواه ابو موسى الأشعرى يعد من وجوه الخير » وناهيك بإغاثة الحتاج 
وإطعام الجائع المسكين فإن الأجر على ذلك عظيم . 

وكان الصحابة يتحرجون من أن يعطوا الفقير أو المسكين شيعا قليلا » وكان الفقير يجىء 
إلى أبوابهم » فيتحرجون من أعطائه الكِسرة أأى القطعة من الخبز وإعطائه الدمرة والتمرتين » 
فتزلت الآية الرابعة : #إفمن يعمل منقال دة أى وزن أصغر شيىء #ؤخيرا بره فإن 
ا دو اسه ب عا و الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك مرارا » وکان 
لا ينى يقول للصحابة : اتقوا النار ولو بشيق ( نصف ) تمرة » ومن قوله لاسيدة عائشة 
أم المؤمنين : استيّرى من النار ولو بشق تمرة فإنها تسد من الجائم مسدها من الشبعان . 
وكان يقول : يا معشر نساء المومنين لا تحقرن جارة ما تعطيه لجارتها الفقيرة ولو رسن 
شاة اى حافرها » بريد أن لا تمتنع جارة مسلمة من إهدائها إلى جارتها الحتاجة شيعا عندها 
تحعقره أو تظنه قلیلا » فیقول بنبغی أن تجود على جارتھا بما تیسر وإِن کان قلیلا کفرسن 
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الأحاديث 
١‏ - عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
إنما الأعمال بالنیات وإنما لکل امرئ ما رى ( رواه البخارى ومسلم وأبو داود والنسائی 
وابن ماجة والترمذى ) . 
۲ - عن آبى هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله لا ينظر إلى أجسادك 
ولأ إلى صو رم ولكن ينظر إلى قاوبكم وأعمالكم ( رواه مسلم فى كتاب البر والآداب ) . 
o‏ 


E‏ رضی الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
( حدیثا قدسیا ) ذ فیما یروی عن ربه تبارك وتعال : إن الله کتب الحسنات والسیعات › 
ثم بين ذلك . فمن هم جحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة » وإن 
هم بها فعملها كتبها الله عَشّر حسنات إلى سبعمائة ضعض إلى أضعافٍ كثيرة » وإن هه 
بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة » وإن هم بها فعملها كتبها الله سيعة واحدة 
( رواه البخارى فى الرقاق ومسلم فى الأعمال ) . 

: فى رسائل ابن تيمية الكبرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يقول الله‎ ~ ٤ 
لاقونی بنیاتکم ولا تلاقونی بأعمالکم‎ 

وال - عرز شأنه فى الآية الأولى يأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول للناس إن 
الله اھ ET‏ ی العدل الذى لا تصلح حبأة ا بدو نه وان يقيموا وجوههم ل 
کل مسجد ای یقبلوا على عبادته فی کل مکان متخذ لعبادته واعوه مخلصین له الدین) 
ای اعبدوه عبادة حالصبة له ای صافية ونحالية من إشراك غیره مرحد . والدين ن هله الاية 
0 التالية بمعنى الطاعة من قول : دان لفلان أى أطاعه . ویامر الله س 
0 ا و احلاص فی طاعة الله وعبادته سحت عبادته قول الف سورة 
الأنعام لرسوله : قل ان ا e‏ وحیای وماتی لله رب العالين فصلاته ونسکه 
أو ادت وغیاه ای کل ما یاتیه من عمل فی الحياة وما یکون عليه موته ی حتی النفس 
الأخير» كل .ذلك شمه إل رب خالا لحه 

و الرسول والمسلمين إلى هذا الإخحلاص فى عبادة ربهم بحيث يكون 
نقیا من کل شائية ابتغاء وجه الله وطلبا لرضاه » وهو بذك إخلاص قلبی › » يجتمع فيه العمل 
واكتمال النية . والأحاديث الأربعة تفیضس فی بيان النية -حتی ‏ بجعلها الرسول گی الخدیٹ 
الأول مبداً عاما للحياة الدينية فى الاسلام r le‏ يقدر - أو لا يتم - إلا بالنية 
التی تصبحه »› والملسلمون يرددو نها مع کل عيأدة ا الصادة ا والر كاة والحج » إذ 

ھی دلیل وعنوانه » وېدونه . تحقق e‏ بدا ل په - يقول 
العبادة التى الرياء سواء أراد بها المتعبد أن يراه الئاس » وقد ذم الله هذه الصورة فى 
۲۲ 


القرأن مرارا ونعت بها المنافقين » أو أراد بها التقرب إلى الله مع مخالطتها بالرياء فإن العبادة 
إذن تحمل حظا لغير الله » فلا تكون حالضة لوجهه » ولذلك قال الرسول صلل الله عليه 
وسلم : « الرياء الشرك الأصغر» . 

ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم فى الحديث الثانى « إن الله لا ينظر إلى أجسادك 
ولا ای صو رک » والنظر فی الحدیث مجازی » إذ الراد به الجزاء ی انه لا یجزى الناس 
ولا يشيبهم حسب أجسامهم وصورهم » فذلك ظاهر منهم لا بهمه إنما يهمه متهم قلوبهم 
ومقاصدهم ونياتهم » فهى التى تقدّر بها عباداتهم وأعماهم الشرعية . 

والرسول صل الله عليه وسلم يقول فى الحديث القدسى الثالث « إن الله كتب المسنات 
والسيغات » أى علمها علما مرافقا لواقعها » وبين الله ذلك « فمن هم بحسنة » وعزم عليها 
وصسّم » ثم لم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة »> وهو كرم عظيم من الذات العلية › 
وکانه جزاه على نیته وحدها دون قيامه بعمل الحسنة . « وان هم بها » ای نواها وصمم 
عليها « فعملها » وأداها مطابفا بين النية بها وعملها « كتبها الله عنده » أى جزاه عليها 
« عشر حسنات » کا قال فی سورة الأنعام وسن جاء بالحسنة فله عشر اماما ويقول 
الفرل وال ساف خت ال أضعاف کثیرة کا قال الله فی سورة البقرة 
الذين ينفقون أموالحم فى سبيل الله حبة أنبشت سبع سنابل فى كل سنبلة مائة حبة 
والله يضاعف لن يشاء . 

ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم : « وإن هم بسيمة « فلم يعملها » ابتغاء وجه رپه 
لا عجرا ولا خحوفا ولا رياء « كتبها الله عنده حسنة كاملة » وهو لطف عظيم من الله أن 
aS‏ ويجزيه عليه بحسنة كاملة « وإن هم بها فعملها کتبها 
الله سيمة واحدة » فلا یجری إلا مثلھا کا قال الله فی سورة الأنعام : ومن جاء بالسيئة 
فلا پجزی إلا مثلھا وهم لا مون . والرسول صلى الله عليه وسلم يقول فى أول هذا 
الحدیث إن الله يجزى على النية وإن : يتبعها العمل » وهو ما يوكده اللحديث الراب الذى 
يقول الله فيه : « لاقونى بنياتكم ولا تلاقونى بأعمالكم » فالنية الصادقة الصادرة عن قلب 
امون هى الأساس وهى التى يثاب بها المؤمن الصاح إذ هى الدافع لعبادته وأعماله . 
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6 0 ويله العرةولر سول وللمۇيرت 
الأحاديث 


١‏ ~ عن السيدة عائشة أم المرمنين رضى الله عنها قالت : قال لى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : هل تَدُرِينَ لِم كان قومّك رفعوا باب الكعبة ؟ قلت : لا قال تعززا أن لا ي لها 
إلا من ارادوا ( رواه مسلم فی کتاب الج ) 

اک عن کے شك ادر رک آل عه قال رول اه صا اه عله وم 
۸ 


ال فع احا رهه الاس ا0 رل الى اا رة ار هده ا ب ا 
ولا يباعد من رزق ان یقول الحق ( رواه ابن حنبل فی مسنده ) . 

۴ - قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : ما ینبغی للمرمن أن يذل نفسه قالوا وکیف 
يذل نفسه یا رسول الله ؟ قال یتحمل من البلاء ما لا یطیق ( رواه ابن کثیر وقال : ثبت 

فى الصحيح ) . 

ك قال عبد الله بن ابی امنافق فى غزوة بنى المصطلق : لمن رجعنا إلى المدينة ليخرجن 
او و ع الأذل ( يريد الرسول والمهاجرين ) ولا وصلوا إلى 
المدينة استل عبد الله نه سیفه › فلما جاء أبرة قال اة لا تدخل الدية خي باد لك رسرل 
الله » فأذن له » وقال لابنه ترفق بأبيك راخ دا بق ما رو ك الي 
فى سورة المنافقين وكتب السيرة النبوية فى غزوة بنى المصطلق ) . 

وتحمل الآية الأولى لفظة ( العزيز ) وهى من صفات الله عز وجل وأسمائه الحسنى وهو 
القوى الغالب لكل شىء من العز » وهو القوة والشدة والغلبة » ومنه العزة وهى الرفعة 
والامتناع » والأصل فى ذلك كله العراز والعزز وهى الأرض الصابة > ومن أمماء الله المعر» 
وهو الذى يهب العزة لمن يشاء من عباده . وفى الحديث الوجه للسيدة عائشة إن اهلك 
رفعوا باب الكعبة تعززا أى تشددا وإظهارًا للغلبة والقوة . والعزيز : القوى الذى لا يغلب › 
ومنه فی وصف القران الكريم بسورة فصّلت : وإنه لكتاب عريز . لا يأتيه الباطل من 
بین يديه ولا من خلفهه أی لا ياتيه الباطل ی ا منزل من رب العالمين . 

واللّه - ا الاية الثانية يوجه الخطاب للرسول وهو موجه له ولامته 
( اللهم ) تقال فقط فى الدعاء أى يا الله أغِق علينا من نعمك إنك مالك اللاك 
اک اضر د ا واک ن حه > ا أعظم تدبير #تؤتى املك من تشاء 
وتعطيه له عطاء ربانيا فوتنزع املك ممن تشاء وتأحذه أحذ عزيز مقتدر لإوتعز من 
تشاء» فتهب له العزة والمنعة والقوة #وتذل من تشاء فنهوی به فی مهاوی الذل 
والملاك والحرمان بيدك الخير جمیعه » تمنحه وتمنعه من ترید > لا راد لارادتك 
ولا لخيرك ولا لاإسطائك » فأنت المعر المذل » الرافع الخافض الذى يبغى أن لا يعول 
أحد فى خحفض ورفع وذل وعز إلا عابه ولا يرهب سواه . ويوصى الرسول - صلى الله 

۲۹ 


عليه وسلم - مرارا المسلم.ک) فى الحديث الثانى أن لا يرهب أحدا فى قول الحق » فإن 
قوله لا یقرب من موت ولا ياعد من رزق بل إن واجبه أن یعلنه إعلانا لا یخشی فيه 
لوم لائم ۔حتی ينال رضا ربه ورضا الناس من حوله . 

والله - جل شأنه - فى الآية الثالفة - يقول إن من يعرض عن الاإسلام يخال فى 
ذلك تمسكا بعزته فتخيله أو حياله باطل › إذ العرة الحقيقية إنما هى لله صاحب العزة 
القاهرة » من عَز الشخص إذا غلب وسيطر . فهو المسيطر على الوجود وكل من فيه » 
سيطرة لا يستطيع أحد دفعها ولا معارضتها أو مانعتها ؟ . وقيل العزيز من عز بمعنى 
ندر وقل > والله عديم الئل فى القدرة والسلطان ليس كمثله شىء . ويقول الغرالى : 
العزيز هو الخطير الذى يقل وجود مثله » وتشتد إليه الحاجة ويصعب الوصول إليه › 
وم من شىء يعظم خطره ویکثر نفعه ولا يوجد نظيره » ولكن إذا لم يضعب الوصول 
إليه فإنه لا يسمى عزيزا كالشمس مثلا »> فإنها لا نظير ها ونفعها عظيم والحاجة إليها 
شديدة ولكن لا توصف بالعزة » إنما العزيز الله وحده الذى يستحيل وجود مثله بينما يحتاج 
إلبه كل موجود فى وجوده وبقائه وما من مسلم إلا ويستشعر به العزة لنفسه . ويقول 
الرسول صلل الله عليه وسلم فى الحديث الثالث إنه ينبغى للمسلم أن لا يذل نفسه فسأله 
الصحابة رك يال فة اجات + فل مو الا ا اة وو هة س 
ذل 5 e‏ ل ه3ل 

وكان السبب فى نزول الآية الرابعة أن عبد الله بن ى بن سلول قال : ( لقن رجعنا 
إلى المدينة لخر جر“ الأعز ر أى الأنصاں) فار ای م المدينة ) الأذل ر اى المهاجرين ) . 
وذلك بسبب شر وقع بين جهجاه الغفارى أجير عمر بن الخطاب وبين سنان بن وبر 
الجهنى حليف بنى عوف من الخزرج » ونادى جهجاه الغفارى : يا للمهاجرين » ولادى 
سنان الجهنى يا للأنصار » وعلق عبد الله بن أب تعليقه السالف » وبلغ تعليقه أو مفالته 
س المصلى الله عليه وسلم » وشاع ذلك عنه ء فتبراً منه ابه عبد الله » وأتى e‏ 
الله صلی الله عليه وسلم » فقال له ا E‏ - والله - الأعز » وإن شعت والله 
ر ال رئ را و ا د ی ع وک و سلول قال : 
با رسول الله بلغنى أك ترید قعل اى » إن كنت تريد ذلك فمرتى بقتله » فإلى شى 
۳۰ 


QoQ: 


یا ارسول الله ان قله غیری أن لا أصبر عن طلب الثأر فأقتل به مسلما فأدحل التار > 
رق فلمك لافار آي من ار اها فال اله رمرل الل حل الد جل وا ك شير 
ودعا له وقال له : بر أباك »> ولا يرى منك إلا حيرا . ويقال إن الرسول صلى الله عليه 
وسلم لا مع أن التخاصمين دعوا : يا للمهاجرين ويا للأنصار قال ما بال دعوى الجاهلية 
القائمة على التعصب عادت » وقال : دعوها فإنها منتنة . ومعروف أن الاإسلام ابطل كل 
الدعوات الجنسية والعصبية > وقال عمر بن الخطاب : دعنى - يا رسول الله - أضرب 
عنتق هذا المنافق » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : دغه لا يعحدّث الناس أن مدا 
يقتل أصحابه . ويجرد الله عبد الله بن أبى وأمثاله من النافقين من كل عزة قاصرا العزة 
عليه وعلل رسوله وعلى المؤمنين أما لله فلانه صاحب العزة والقوة والسيطرة التامة على 
الكون ومخلوقاته » وأما للرسول فبما منحه الله من الرسالة النبوية التى تهب الناس السعادة 
را ورا لوعن ا اغا ن عر عا اا کن وا اه 
به من طاعة له واستهانة بالشهوات وملذات الدنيا الفانية . 


۳۹ 


٠ه‏ - الصدق - النصح 


القران الكريم 
قال آله تعالى : 
وو 2 
۱ هذا دوم ينفعالصل فين ص دهم 


چ و E‏ مھ ١ور‏ س وه 
3 تاا الت اموا اتقو اه وكوذوأمَع 
ا ر 
بوت © التوية ٠١۹‏ 


ر کر چ ع سر کک 

أ الله مَغفرة وألجراعظيما 
وسک ګج را س ن 1 ج 4 

الڪ م رست ری وأا لک ناعم آمِين 


الأعراف ۸ 


الأحاديث 

اک عن الف ن نے القالب ر ال عا ت من ورل الل 
الله عليه وسلم : 5ع ما يريك إلى ما لا ريبك » فإن الصدق طمأنينة والكذب.ريية ( روا 
الترمذی ورواه ابن حنبل فی مسنده عن انس ) 

EE lg E e e 
الصدق بَهّدى إلى الب > وإن البرٌ يهدى إلى الجنة » وإن الرجل ليصلدق حتى يكتب عند‎ 
. او وا الا کات الأدب ومسلم فى كتاب البر)‎ 

۳ - عن تمیم بن اوس الدارى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الدين النصيحة › 
۳۲ 


قلا ن ؟ قال : لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم ( رواه مسلم فى كتاب 
الايمان ) . 
کک کرو ن دا رضی الله عنه قال : بايعت رسول الله صلل الله علية 
وسلم على إقام الصلاة وإيتاء للزكاة واشصلح لكل مسام ( رواه البخاری فى كتاب 
e‏ 
يشر الله فی الي لايل عباده الموحدين له بان يوم القيامة يوم نفعهم بصدقهم 
ا ا يجزيهم E‏ تجن عن يا اهار 
یخلدون فيها حلودا آبديا . ویصفهم الله فى تفس الأية بانه رضی عنهم هذا الرضا الذى 
مناه الأتقياء الأبرار »> ويشفع ذلك بأن الصادقين کا رضى عنهم رضوا عنه > وهو إكرام 
e‏ اکراھ: ورضاهم عنه کناية واضحة عن كثرة إنعامه عليهم وتوالى ذلك 
حتی طابت نفوسهم . ومحق تقول الاية فى اا : ذلك الفوز العظيم» وهو فوز 
يتمنى المسلم الصادق فوزا ورأءه › ET‏ ا وا . ويقول الرسول صل 
الله عليه وسلم فیده اک ناصحا :د دع ما يريبك » ويدخحل الشك على نفسك « إلى 
ما لا يريىك » ويدحل الطمانينة النفسية عليك أى دع الكذب إلى الصدق » فإنه يرج النفس 
وا و یروی فى قصص العرب تبيبا فى الصدق وتنفيرا من الكذب أن 
صبیا کذابا کان ET‏ سول ل2 لكاب أن یصرخ فی قریته أن ذثبا عدا على 
غنمه فخرجت القرية a a‏ کاذبا › ورت ابام ودا ذب يعدو 
على غنمه » فصرخ فى أهل قريته مستنجدا بهم » غیر نهم ظنوه یکذب فی صراخه الثانی 
کا کذب فی صراخه الأول فلم ينجده | . وتلك عاقبة الكذب و كيف آنه یعود على 
صاحبه بخسران حقق » سوی خسرانه ومروءته وسط أهله e‏ 
وغیر قریته › نما يجعل الناس تنفر منه وتزورٌ عنه » بينما الرجل العروف بالصدق توده الناس 
وتقبل عليه وتألس له أنسا مصلا . 
ويقول الله - جل شأنه - فى الآية الثانية : # وكونوا مع الصادقين اکونا انها 
اللسلمون مع من وت الصدق E‏ ولم يعدلوا عنه یوما . والمراد الصدق فى العقيدة 
الاسلامية » فهم اروت ا آم الله به هن عبادات وما و منهيات عن اقتنا ع 
عمیق تتعانق فيه الأدلة العقلية والشرعية > وهي = بذلك - مسلمون صادقون . وهم 
۲۳۳ 


لا يقولون إلا الكلام اللين الطيب الذى يستروحه السامعون » وإذا تحدثوا صدقوا فى 
حديتهم . وهم بذلك أصفياء النفوس والقلوب . 

ويبشر الله فى الآية الثالئة الصادقين والصادقات بأن لهم مغفرة إلمية ها فرط من ذنوبهم 
وأجرا عظيما »> عو ما ذكرتاه معد قليل من جنات .يخلدون بها خحلودا ابديا ‏ والوصف 
بالصدق هنا يشمل الصدق مع النفس ما يتصل بالطهر والإاخحلاص والصدق مع الله فى 
الوفاء له بالاإيمان المخلص لذاته وللملائكة والرسل والكتب السماوية واليوم الأحر وبأداء 
فروضه من الصلاة والصيام والزكاة والحج » والصدق مع الزوجة والأبناء والأسرة فى 
بمخامد الآداب والأحاق . وإل ذلك كله أشار. الرسول صلل العلية وسم فى اديك 
الثالث إلى أن الصدق يهدى إلى البرٌ > والبر هو الخير الكامل الذى يشمل جميع مقاصد 
الشريعة أو اأکثرها ۴ جاء فى أية ليس البره من سورة البقرة » فقد شمل الإيمان بالل 
واليوم ّ e‏ ر والنبيين والتصدق ا عل ا و 
بذلك کله ا : #أولفك الذين 8 فى إسلامهم . ویقول الحدیث البر 0 
إلى الجنة جزاء أوفى لصدقهم » | يقول إن الرجل ليظل يصدق حتى يكتب عند الله 
صديقا أى مبالغا فى الصدق مكثرا منه > والرسول صلى الله عليه وسلم يشير بذلك إلى 
ية سورة النساء : إفأولفك مع الذي أنعم الله عليهم من البيين والصديقين والشهداء 
والصالحين وحَسَ أولعك رفيقا وهو جزاء للصديق لا يماثله جزاء » إذ وضعه الله فى 
س س انعم ۰ انبيين والشهداء را 
والنصح والنصيحة إرادة و Ry LEE‏ 

مع دفح المضرة عنه ويقول الله فى الاية الرابعة على لسان لقومه عاد : قد بخکم رسالات 
ربی ۰ i‏ ی ا 8 ناصحا امین ادى ما کافتی الله ب بتبلیغه 


Y4 


الرابع : الدين النصيحة » وسل لن ال ال و و ا 
وعامتهم 

و النصيحة لله وصفه بما یستحقه »وتنزیهه عما لا یلیق به » وتعظيمه وطاعته و 
وباطنا » وعمل ما حه ویرضی عنه › والبعد عما يسخطه ویغضبه › وموالاة من اطاعه 
ومعاداة من عصاه . والنصيحة لکتابه احسان تلاوته وهم معانيه › ر لأوامره 
راه د قال آل تعالیٰ :و کتاب آنزلناه إليك مبارك ليدبروا اياته وليتدكر أولو الألباب . 
والنصيحة للرسول u‏ الله عليه وسلم بتصبرة ا فی حیاته واتباع شریعته وسنته 
وتعاليمه بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى » مع التخلق بأحلاقه الرفيعة وخحصاله الكريمة . 
والنصيحة لاأئمة الملسلمبن : عونهم على ما پنهضون به من مصالح ا والاحلاص فى 
إرشادهم عند الحاجة . والالحلاص لعامة المسلمين : الشفقة على ضعفائهم من الشيوخ 
واليتامى والنساء » والرحمة بفقرائهم » ومد يد ابر حم » وتفريج كروبهم » والمساعدة فى 
کل ما يعود على أفراد الأمة بالخير . 

وکان ما يأحذ عليه الرسول صلى الله عليه وسلم البيعة لاعتناق الاسلام - کا فى الحديث 
الخامس : التصنح لكل مسلم مما يشمل ا الأفراد وم الأمة »> و کان عمر بن 
الا رخ ا ج - يقول : رحم الله امرا أهدی الى عیوبی . وقد تكون جرعة 
النصيحة مرة » ولكن العاقل يتقبّلها )ا يتقبل جرعة و لعاقبتها احسنة › وقال عمر بن 
عبد العزیز ليمون بن مهران : قل لى فى ا اکر ه فإن الرجل لا ينصح أخاه حقا 
حتی يقول له فی وجهه ما یکره . وما يقال ودك من نصحك › وغشك من مشی فی 
هواك . 


o 


۹ - التواضع - 
القران الكريم 


قال الله تعالى : 


وَلَحْفِض تاح كلمن عك ماموم 9 


سرو سے ے2 سے کے سیر یور سے مر 


الد ءا منوا من ردد منک عن د یزو فسوف یاف الد بقو م ع 


گر مر 


م الاس القت من دکروانی 4 ی وجعلتک 


ج 


م س ر صرسم سے ا صر ےلیسر ب و ررد f.‏ 
اشوا وم ایل ل عار قرا ا ریک ونداکو اشک 
الحجرات : ١١‏ 
الأحاديف 


إلى أن زاوا کی ا ر دی ا ا ی ر 
كتاب الجنة ونعيمها ا داود وابن ماجة e‏ عياض ) . 

- عن أبى هريرة قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : ما اتواضع أحد لله إلا رفعه 
الله ر روه مسلم کش کثاب ال والصلة والأداب ) . 

۳ - وعن آبی هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الإيمان بضع وسبعون شعبة ‏ 
۳٦‏ 


- عن آبی تسعد ارف ال زرل الصا اا عا و : إن ما أدرك الناس 
من کلام لنبوة لأولى إذا لم تستح فاصنع ما شعت ( رواه البخارى ) . 

والله - عر شأنه - يطلب من رسوله فى الآية الأولى أن يتواضع للمومنرن ويرفق 
بهم » واستعارت لآية للتعبير عن ذلك خفض الجناح من الطائر »وأصله أن الطائر إذا 
اراد SS SE‏ والجناحان من الشخص جانباه » 
وكأنه يقول لرسوله : لين جانبك للموؤمنين » وارؤف بهم وتواصحع هم » إذ بذلك يحبونك 
ويلتفون حولك . وكان شديد التواضع لصحابته » ويقول حادمه ان مالك إن کانت 
الأمة من إماء المدينة لتأحذ بيده » فتنطلق به حيث شاءت ليقضى ها حاجة تريدها . 
وحكى الصحابة وزوجاته عن تواضعه الشديد حكايات وأمثلة كثيرة . وتبعه الصحابة 
يقتدون به فی تواضعه » وکان یوصی به الصحابة دائما ويقول مم - کا فی الحدیث 
الأول إن الله أوحى إليه - إما إهاما وإما برسالة عن طريق جبريل - أن تواضعوا أيها 
السلمون » والتواضع بک بتعظیمه » آما للناس فمنه عحمود ومنه مذموم »> 
منه يدحل فيه التواضع للأهل للك راتات الل العا > وهو اراح له 2 لا 
التواضع لأهل الظلم فذلك ذل ما بعده ذل . وينهى الرسول فى الحديث عن التفاخر 
بالآباء والأعمال ا ينهى عن البغى والظلم المفسد للحياة . 

E O‏ اسن بانه ذا کان بینهم من لایزال فی قلوبهم 
مرض ر فی ا الحنيف وارتدوا فعلا عن الاسلام وعادوا إلى ما كانوا فيه من الشرك 
#ۇفسوف ياتى الله بقومه غيرهم يعتنقون هذا الدين العظيم راغبين فيه مخلصين له بهم 
الله وی ع و فیطیعونه ویعبدونه ویعظمونه حق تعظیمه » ویصفهم الله بأنهم 
دة على المومنين#ة ای متواضعون هم تواضعا کريما کله رقة ورافة وحبة ورحمة ومودة 
إؤاعزة على الكافرين» أى يشعرون إزاءهم بالعزة والقوة وأن مم الغلبة . ويقول اون 
صلی الله عايه وسلم فى الحديث الثاني : ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله > آی فی الدنيا 
والآحرة » أما فى الدنيا فإنه يضع فى قلوب الناس حبة له فيبجلونه ويعظمونه ويزلونه 
فى نفوسهم منزلة كريمة » وأما فى الآخرة فإن الله يجزيه عن تواضعه جزاءً حسنا » ويدخله 


OR 


ويخاطب الله الناس فى الآية الثالئة قائلا إنه حلقهم جميعا من ذكر وأنشى هما أدم وحواء 
أبو البشر » فأتعم بذلك معساوون فى النسب والأبوة فل وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفواي 
ای لا لیفخر بعضکم على بعض ولا لیشعر بعضکم بالاستعلاء على بعض بل إنه ینبغی لذلك 
ان يتواضحع بعضکم لبعض » ویعرف کل منکم أخحوته لغیره › فلا يفیخر عليه ولا تطاول 
بل ؛يخفض له جناحه ويرفق به . ويستضىء الرسول بهذا النسب الواحد للبشر فى إلغاء 
العنصرية والتفاضل بين الام والناس فى خحطبة -حجة الوداع › ويرد التفاضل - کا فى الاية - 
الى التقوی قائلا : « يا ايها الئاس إن ریکم واحد وان باج واحد لا فضل لعربی على عجمی 
ولا لعجمى عل عربى ولا لأسود على أحر ولا لأحهمر على أسود إلا بالتقوى » . وال 
ورسوله بذلك يدعوان إلى المساواة بين الشعوب والناس فلا تفاخر ولا شعور بصلف 
أو استعلاء » إنما تواضع وتساو وتعايش سليم . 


وبنّه الرسول مرارا بخلق الحياء ويحث عليه لأنه يحجب صاحبه عن الفواحش 
رالعاصى ويدفعه إلى أن لا بأتى من الأقوال والأفعال إلا ما كان حسنا طيبا » مع إيثار 
کل ما فیه خير ورفض کل ما فيه شر . وهو من شيم الرسول الرفيعة إِذ کان - کا ذكر 
امحدئون - اش حياء من الحَذراء فی رها ای بیعها » وأنه کان إذا رى شيعا يكرهه 
م يتكلم حياء » بل يتغير وجهه » فيفهم الصحابة كراهته لذلك . ویقول - کا فى 
الحديث القالث - الحياء شعبة من الايمان أى أنه جزء منه لنعه الاإنسان من المعاصى 
کا يمنعه الايمان الصادق . وللحياء ثلاثة فروع : حياء من الله وحياء من الناس وحياء 
صاحبه من نفسه » فأما الحياء من الله فيكون بامتثال أوامره واجتناب نواهيه »وهو بذلك 
حمل صاحبه على الاحلاص فى عبادة الله وتقواه . والحياء من الناس يكون بكف الأذى 
عنهم وأداء حقوق كل من له حق عليه من مثل بر الوالدين والانفاق على الزوجة والأبناء 
وصلة الأقارب .ومن الحياء من الناس الامتناع عن المجاهرة بكل قبيح من قول أو فعل » 
mM‏ قول الرسول : « إن ما أدرك الناس من كلام النبوة الأول ر أى الأنبياء السابقين ) 
0 سنح فاصتع ما شعت » أى إذا م تستح من إتيان القبيح قولا أو فعلا فاصنع منه 
ما شعت . والحديث بذلك تهديد وتوبیخ لمن ينضب ماء الحياءِ من وجهه . ويمکن أن 
ی ا کی و ات ا اوت ی کے کت اا ا ی O‏ 
۳۸ 


تستحى من الله ومن الناس وانك تجرى فيه على طريق سليم فافعل ما شت › 

والا فلا تفعله » والحديث بذلك يكون الأمر فيه للاباحة كقول الرسول صلى الله عليه 
ع ع ٤‏ س 2 ۳ 

رال الأرل للدي وهو أن الام فيه للتهديد لا لإاباحة أصح من المعنى الثانى . 

مع حبة عمل الخير وقوله »> ومع حسن السريرة . 


۳۹ 


القران الكريم 


قال الله تعالى : 


اتاو الگا ست ل لاا وما فقو ان کر 


اتا 2د بے عَلیگ © البقرة : ۲۷۳ 
ب E‏ فَانْءَا ac‏ دفعواً 
لم آمو کک مارت کاب اران ټک رواومن 
غنًا فل ا 
الئساء : ٦‏ 
ONLAR Oc‏ 
TÊK‏ ناکین تید راڈ رسع کے 


سے ا 


E‏ سے سے سے لے سے ب س مت 
و لعفف آلذین اید ون ن کا حا خی بغنی پم لمن فضله۔ 


٣ و٣١۲‎ : النور‎ 


4۹ 


. 
م رت ر ۰ ا م 


الحاديث 
اکن ی رل رل ا ج عه ر : ليس المسكين الذى يطوف 
ل لتاس ترده التمرة والتمرتان »واللقمة واللقمتان إنما المسكين الذى يتعفف » واقرّءوا 
ن شعتم قوله تعالی : لا ا الناس إخافا ( رواه البخارى ) . 


۲ - عن رجل انه جاء إل الرسول صلی الله عليه وسلم فقال له : إن عندی یتیما عنده 
مال ولیس لی مال هل اکل من ماله ؟ قال کل بالمعروف غیر مسرف ( رواه ابو داود 
والنسائی ) . 

۳ - عن ابن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا معشر الشباب من استطاع 
منكم الباءة (أى القدرة على الزواج ) فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج » ومن م 
بستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ( أى وقاية ) ( رواه البخارى ومسلم ) . 

٤‏ = عن حکيم بن حرام أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: اليد العلا حير من اليد 
السفلى وابداً بمن تعول » کا ی ومن يستعيف يعفه الله » ومن 
یستغن یغنه الله ( رواه البخاری ومسلم ) 

مراد بالفقراء فى الآية الأو المهاجرون الذين خرجوا من دیارهم وأموامم بمكة وجاءوا 
المدينة دار امجرة > ويشرل الله إنهم ل اخصروا» فی سبیل الله ا للجهاد مع و 
الله يخرجون للغزو فى السرايا التى كان يبعثها رسول اله صلل الله عليه وسلم › 
وقد نرهم الرسول فی رواق اله بمسجده کان یسمی ات » ولذلك يسمون آهل 
الصفة » ويقول الله إنهم إلا يستطيعون ضربا فى الأرض# أى سيرا فيها للعجارة لضيق 
ذات يدهم » ويقول : ا جسبهم الجاهل بأمرهم وحاهم ف أغنياء و التعفف ‏ 0 

۲41 


ار د اال ي ال ان ما ارا وک عن ان اا با 
أو شيعا #إتعرفهم بسيماهمه خحطاب لكل شخص أى تعرفهم بالعلامات الدالة على فقرهم 
وحاجتهم دون أن يتعرّضوا لك بالسؤال لا يسألون الناس إلحافاجه أى إلحاحا فهم لا يلحون 
فى السؤال إن سألوا . والأولى أن يكون المعنى لا يسألون الئاس مطلقا بدليل قوله تعالى : 
لإيحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف» . ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم فى الحديث 
الأول : ليس المسكين الذى ترده النمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان بسواله الناس إنما 
سكين الذى يتعفف واقرءوا قوله تعالى : إلا يسالون الناس إلافا» . ويقول الله حاضا 
على الانفاق على أهل الصفة من الفقراء المتعففين عن السوال : #ووما تنفقوا من حير فإن 
ا علیمه أى انه عليم به وجزاژه عنده عظیم . 

والآية الثانية موجهة إلى الأوصياء على أموال اليتامى وأنه ينبغى عليهم حين ياتى 
الوقت على اليتيم من مقارية البلوغ ونضج العقل وقرب أن يصبح راشدا أن يبتليه الوصى › 
وهو قوله تعالى : #وابتلوا اليتامى أى يختبر الوصى اليتيم بتصرفه حينعذ فى بعض ماله 
لیری بوضوح قدرته على التصرف به . وواضحح من قوله تعالى بعد ذلك #حتى إذا بلغوا 
النکاح اى الزواج أن وقت اخحتبار اليتيم بتصرفه فى بعض ماله يكون بعد التمييز وفبّل 
البلوغ . ويقول الله إنهم حين ببلغون «إفإن انستم» أى علمتم #إمنهم رشدا 4 أى 
تصرفا سلیما فی الال وحسن تدبيره إفادفعوا إليهم أموامم ولا تأکلوها إسرافا » أى 
إفراطا فى إنفاقها على اليتيم فى ثيابه وطعامه ومسكنه ومركبه » حتى إذا بلغ الرشد م ' 
يجد مالا ينتفع به ويتعيش منه بالتجارة أو غيرها . يشير إلى ما كان يصنعه بعض الأوصياء 
من اكل أموال البتامى إسرافا # وبدارا» أى مبادرة قبل أن يكبرواڳه وترَدٌ عليهم 
أموالهم . ومن كان غنياه من الأوصياء هل فليستعفضه عن أحذ شيىء من مال اليتيم : 
وقبل الأمر ليس للوجوب بل للندب فيأحذ أجر مثله فوومن کان من الأوصياء ۾ فقيرا 
فليا كل با معروف قيل أى أجرة مثله وقيل قدر حاجته . وقد أوصى الرسول صلى الله 
عليه وسلم فی الحدیث الثانی وصيًا فقیرا سأله هل یأکل من مال یتیم وص عليه » فقال 
له : كل اعروق غير مسترف:. ) 

والاية الثالثة حض على الزواج والتزويج › والأيامى جمع أَيّم وهى المرأة لا زوج ها 
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بکرا أو یبا » والله جل شانه يحض عا ى تزويج الحرائر من المسلمات إذ يقول : 4 وأنكحوا 
ای زوجوا الأیامی منکم ی الحرائر » وبالمئل زوجوا لإ والصاين من ا قیل 
اف رلانکم) فالله يأمر بتزويج الأحرار والعبيد . وقيل # الصالحين فى الاية 
ليست من الصلاح بمعنى التقوى وإنما المراد الصلاح للتروج بمعنى القيام حقوقِ الزواج 
وه ك لاء ال ان اة توجب على كل من قدر من السلمين على الزواج e‏ 
مستدلين بالحديث الذى يخاطب فيه الرسول الشباب بقوله : من استطاع منكم الباءة أى 
القدرة على الزواج فليتروج . ويعد الله المتروجين من الفقراء أن يغنيهم من فضله » وهو 
وعد لا يتخلف » لسعة فضله والائه على البشر » ثم يقول عز شأنه : لإ وليستعفف الذين 
لا يجدون نکاحاڳه أى زواجا وقدرة عليه » وهو أمر إلى بالتعفف عن الرام فإحتى يغنيهم 
الله من فضلهه وعطائه الذى لا حد له . ويوصی الرسول صلى الله عليه وسلم من 
لا يستطيعون الزواج فى الحديث الثالث بالصوم فإنه لهم وقاية عظيمة . 

والآية الرابعة خحاصة بالقواعد من النساء أى المعقدمات فى السن #اللائى لا يرجون 
نكاحا» اى لا يطمحن إلى الزواج فإنه لا جناح عليهن فى أن يتخففن من ثيابهن ف غير 
متبرجات بزينة 4 ای غير قاصدات بالتخفف من يابهن تبرجا وتکشفا لا عليهن من الزيدة 
مثل بعض الحلى يقول الله : لوان پستعففن ا اى ان ٳبقاءِ ٹيابهن عليهن وعدم 
ا ا اا ات وة خي واا ى 

وواضح أن القران الكريم حض على التعفف والعفة عن سوال احتاج مستعينا بالصبر 
املا فی الفرج من عند الله » کا حض على العفة والتعفف عن أخحذ أموال اليتامى نهبا 
واغتصابا .و ايض فإنه حض على وجوب العفة والتعفف عن شهوات التفس : وافتدانها 
پالنساءِ » ویقول اول ضار ان عليه وسلم فى الحديث الرابخ من يستعفف يعفه الله 
ی a Ns‏ فى القول والفعل وفی کل ما ياتى من الأمر . 
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٣٤ قصلت‎ 


۱ - عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمنذر بن عاذل فى وفد 


والأناة ( رواه مسلم فى كتاب الإيمان ) . 


٢‏ ~ عن معاد قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : من کظم غيظا وهو قادر على أن 
يفده > دعاه الله على رءوس الخلائق وم القيامة حتى يخيره من ا لحور العين ما شاء ( رواه 


۳ داود والترمذى وابن ماجة ) : 
f٤‏ 


۳ - عن السيدة عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله رفيق يحب الرفق 
فی الأمر کله ( رواه الببخارى ) . 
- عن ابی هریرة ان رجلا. قال للبی صلى الله عليه وسلم اُوْصنی قال لا تَعْضب 
وردد الرجل طلب الوصية ›» والرسول يقول : لا تغخضب ( رواه البخارى فى كتاب 
الادب ) . 
والآية الأولى يمدح فيها الله - تقدّس امه - خليله وحبيبه النبى إبراهيم بصفة من 
صفاته التی کررها فی القران کثیرا فی مثل : إن الله غفور حايم)» ومثل : فإن الله 
لعليم حليم» . والحلم عفو وصفح عن عدوان السفهاء » والحليم لا يستفزه التقصير فى 
سق ولا مضي إذا تناوله شخص بقدح أو ذم » وقد حلم إبراهيم أعظم حلم حين 
هیا له قومه حطبا کثیرا ارقاو وه التار » وقذفوا به فى النار » كل ذلك وهو کاظم 
غیظه إلى أن قال الله للتار : ب کونی بردا وسلاما على راهيم . ونجاه الله منها دون 
أن يصيبه أى أذى . وقصة ابنه إسحق أو إسماعيل مشهورة » وذلك أن إبراهيم قال لابنه 
کا فی القران الکریم . یابنی إنی ری فی النام انى أذبحك فانظر ماذا تری وبلغ ابنه 
ذروة الحلم قائلا لأبيه إبراهيم : يا أبت افعل ما ومر ستجدنى إن شاء الله من 
الصابرين . وصمّم إبراهيم على ذج ابه » فأحذه وأحذ معه سکینا » واستسلم له ابنه » 
فاا على وجهه ا س يقول القران وله للجبینڳه اى اکبه عل بجبينه 
ليذه » ولا هم بذلك “مع نداء من خلفه : فون يا إبراهيم قد صّدقت الرؤياه والتفت › 
فإذا الله قد أرسل إليه بكبش سمين عظيم فداء لابنه . ويقول الله بعد ذكره ذه القصة 
فى سورة الصافات : ل فبشرناه أى إبراهيم إبغلام حليم» وهىبشارة تالية للقصة 
۰ ل أنه إسحق وأن الذبيح هو إسماعيل . 
شتهر كثيرون - عند العرب - بالحلم والأناة وضبط النفس » وفى مقدمتهم الرسول 
ملل ال علب وسلم ٠‏ واد رہما مع کلمة اة من أعرابى جاف اع ا اوا 
بل حاول أن يسترضيه » وخاصة حين يقسم غنيمة أو مالا من غزوة بين الصحابة . و کان 
سحب خصاتی ال حلم والاأناة بين أصحابه وبهما امتدح أشج نى عبد القيس فى الحديث 
اال و ا اک ی و و و ا ا ا 
4٥‏ 


فى قبرك » فأجابه : يدحل - والله - معك فى قبرك لا معى . ومن حلماء العرب 
ال خت ي ف مر البصرة بعد الفتوح قال له رجل إن قلت فى كلمة لتسمعن عشرا 
فقال e‏ وروی ان 
اه لکلا رال سك شىء تله ها یی عات إن جاك شین الى اد يوذوكڭ . 
o O E E as‏ 
قال له ياك أف فال الحم رغك عرض . 

د الاية الغانية من ج اشد اض رصل TT e‏ 
ا نت ب lG N‏ 
قوة عزیمته وإرادته فی قهر غيظه وغضبه . ویصور الحدیث الثانی ان من تجرع غیضه 
وتحعمله مع القدرة على إنفاذه أثابه الله ثوابا عظيما يوم القيامة إذ يدعوه على رءوس الخلائق 
تنویها بفدره واعلاء لکانته عنده > ویخیره من احور العين ما شاء : وپنوه الرشول مرارا 
بكظم الغيظط RS,‏ وسل اله صل اله عا 
وسدم : من كظم غيظا وهو يقدر على إنفاذه ملا الله جوفه آمنا وإيمانا . والحليم مح 
کظم غیظه قد و ف اا a‏ .ولذلاك تقول الاية الثالغة : 
فاصفح الصفح الجميل ‏ وهو الرضا والمساعة بدون آی عتاب . وال يضیف فی 
ایات مختلفة إلى الصفح العفو كانه یعده جزء لا پتجراً منه فی مثل قوله بسورة البقرة : 
#إفاعفوا واصفحوات» . ويقول فى سورة التغابن : فإوإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن 
الله غفور رحيم» . 

وتقول الآية الرابعة إن الحسنة لا يستوى جنسها مع جنس السيغة » والحسنة تشمل جميع 
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أفراد جنسها من أعمال البر والخير » وبالمئل تشمل السيئة جميع آفرادها من الشرك بالل 
والمعاصى ( و کأن اللہ يقابل بین حستات ا اخسن وسیئات المشرك بال ا 3 قال 
تعالی : قل هل یستوی الأعمى والبصير أم هل تستوى الظلمات والتور ویقول الله لرسوله 
#ادفع بالتی ھی احسن که ای ادفع بالحسنى وبالهدى المنرل فى القران السيعة کا قال فى 
سورة المؤمنون #ادفع بالتى هى أحسن السيغة والمراد بالحسنى الرفق واللين فى الكلام . 
وكل أمر موجه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فى القران موجه إلى أفراد أمته جميعا . 
ويقول الله لرسوله : إن دفعك لعدوك بالحسنى والرفق ولين الكلام من شأنه أن يرّثر فى 
ویو صی الرسول أصحایه مرارا ان یکونوا حلماء ياحذون انفسهم بالرفق ولين الجائب ی 
حدیشهم مع المشركين وحديثهم بعضهم مع بعض ويقول فى الحديث الثالث إن الله رفيق 
ی SS CE ED‏ ليتوبو! إليه . 
كذلك أمرهم أو قل أوصاهم بعدم الغضب » ومعروف أن غضب المسلم قسمان : مود 
ی الرسول مرارا ٤‏ ا فۍ الحدیث الرابح » إذ كرر لرجل حين طلب منه وصية 
أن لا يغضب » لعلمه أن ذلك نافع له . وفى المتل لا يعرف الحليم إلا عند الغضب » وقديما 
قیل لا لوقا فی صدرك جمرة e‏ الشعبى عام الكوفة بقبائح وهر 
صامت و عليه ولا یخضب › حت إذا أكثر قال له : إن كنت كاذبا فغفر الله لك » وإن 
كت صادقا فغار الله لى . ولقى رجل جرير بن عبدالله البجللى الصحابى الجليل ومعه اينه › 
ونال منه الرجل و شتمه وجریر ساکت » فلما مضی قال ابن جریر لأبیه : یا بت م سكت 
عن ا ونم تخضب ؟ قال با بني افاوسع جَرْحی » یرید ا 
اراد فی شمه » فوس E i RE‏ مثله رسول 


E¥ 


٤ه‏ - الصبر 
القران الكريم : 


قال الله تعالى : 


سے سے سے کے ی کے سے ا ی کے سے کہ وسرو 2م 
س ولمن صب روع فَرإن ذلك لمن‌عزمالامور GD‏ 


الأحاديث : 

۱ = عن بى سعيد الخدرّى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من يتصبر يصبره 
الله » وما أعطى اح عطاء خيرا وأوسع من الصبر ( روته كتب الصحاح الستة) . 

۲ - عن عبدالله بن ایی آوفی أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فى إحدى حروبه 
مع العدو : با أيها الاس لا تتمنوا لقاء العدو » واسألوا الله العافية » فإذا لقيتموهم فاصبروا 
واعلموا ان الجنه حت ظلال السيوف ( رواه ابن حنبل والبخاری ومسلم وابو دواد ) . 
۲4۸ 


۳~ عن أسامة بن حاردة أن احدی ا الرسول صلى الله عليه ارسلت 
إليه إن ابنى قد اضر فاشهدتا » فأرسل إليها يقرئها السلام ويقول : ( إن له ااك 
E EE EET O E E N‏ 
إلا الترمذى ) . 


¢ وی لجا للرمتئ باب التغرات قال اسول صل آله عليه وسل + اطا 
واللّه - تقس إسمه - يامر المومنين فى الآية الأول أن يستعينوا بالصلاة لأداء شكره على 
ما أنعم به عليهم » وبالصبر على ما نزل بهم من مجن » ويصور الرسول صلى الله عليه وسلم 
اللالن قائلا : عجبا للمومن لا یقضی الله له قضاء إلا کان حيرا له » إن أصابته سرام وشکر 
لله عليها کان ذلك خيرا له » وأن اصبابته ضراء فصبر كان ذلك حيرا له والضي اقبام : 
صبر على أداء السلاعاث وامتثال أوامر الله فيها مع ما یکون فی ذلك من بعس المشقة › 9 
منازل ن یکون أداء الطاعات رغبة فيما عند الله فى أدائها من ا يکونِ هذا الأداء 
تقربا لله ابتغاء مرضاته »› وان يکون عبة له وشغفا به دون ای تفکیر فی و ا أو 
ی . ویجانب یل e‏ ر الحاصی اتی تھی الله عنها 
e‏ ڪل به من نة أو بلاء » وله أيضا ازل إذ قد کون طلا مسن الجزاء ) 
a‏ ا 
م شد پکون ر أ الاي رضا وتقبل صادف القضاء وحسن ظن باله » وقد 
يکون ا بتجر ع ر اححنة والبلوى » دون ای جز ع ودول ای شکوی وقد م الله 
فی الاي الصبر على الصلاة أم العبا. :ات لنزلته عنده » وهو إعزاز لضان أنه مع الصابرين › 
زوه e e‏ سورة ازمر تنويي ا TT‏ 
ا وصور الله هذا لطا فى ا ر سورة ارعد وما e‏ آهل الس 
پىادون : سلا علیکم بما صبرتم فنعم عَقبّى الدار فقد آثابھم ثوابا کبیرا بحنته لصبرهم 
على طاعته وصبرهم عن معصيته . 
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ويأمر الله فى الآية الثانية المرمنين بالصير على أداء الصلاة والعبادات » وأيضا على 
الا ستعداد ألقاء عدوهم ¢ ويقول م صابرو اأ الدو ات اثبتوا فی مواجهة العدو الصاير › 
حتی تغلبوه على امره وحتی يلقی عن يد وهو صاغر . والصبر فى جهاد العدو هو اعلى 
مقامات الصبر فى الذ كر الحكيم وهو يتظلب الاستماتة فى حرب العدو وبذل كل الطاقة 
بدار الإسلام » فإنه يصبح فرضا عاما على كافة المواطنين وعلى كل فرد فيهم حتى النصر . 
والاية تشتمل عل ئة مقاماتث :مقام الصبر على طاعة الله فی اوامره ونواهيه › ومقام مصابرة 
العدو فى الحرب ومنازلته ومباغتته بمنتهی القوة » ثم مقام ثالث تحمله كلمة : ( ورابطوا) 
وهى المرابطة ف جبهات ٠‏ الحرب وعلى حافاتها بحيث لا 2 المومنين المجاهدون 
ا حتی ال »> وحتی تکتب هم الشهادة ظافرین ہما و تیل اه ډه اللجاهدين فى سبیل 
الله من الحياة الخالدة والنعيم الدائم کا قال فى سورة ال عمران : وولا ا 
فی سبیل الله آمواتا بل احیاءٌ عند ربهم برزقون فرحین بما اتاهم الله من فضله . و 
الحديث الثاني لرسول الله صلل اللهعايه وسلم ما يقول أعداژه من أنه کان يدعو دائما 
فإنه لم يحارب اعداءه إلا مضطرا . وواضح انه فی مستهله ینھی عن تمنى لقاء 
العدو و حربه ان ينشظرو أ فربما مك E‏ ويقول فم إن ای ! ال احرب فاصبروا 
فی حربه وجهاده ومن استشهد منکم فجراوه س الله ونعيمه إذ تجاهدون فى سبيل إعلاء 
دینه . 

رالآية الثالة فى بيان فضل المؤمنين الذين تحملوا - فى مكة - الأذى من المشركين 
وصبروا ولم يؤاخحذوهم - بعد إسلامهم - على اذاهم هم » ولم يحاولوا الانتصاف منهم 
ويقول الله #إإن ذلك لن عزم الأمور أى من الأمور المشكورة والأفعال الحمودة التى يثيب 
عليها عباده » إذ يرجع بصاحبه إلى باب العفو » وهو باب واسع » وفيه يقول الله : #إفمن 
عضا وأصلح اة عل ال . وروی ا هريرة ن رجلا شم أبا بکر والرسول صلل الله 
فلما رددت عایه بعض قوله غضبت وقمت » فقال إنه كان معك ملك يرد عنك › ثم قال : 
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یا ابا بکر ثلاث کلهن حت : ما من عبد ظلم بمظلمة فیغضی عنها لله إلا أعزه الله تعالى 
بها ونصره » وما فتح رجل باب عطية يريد بها صلة لله إلا زاده الله بها کثرة » وما فح 
رجل باب ا يريد بها كثرة إلا زاده الله عز وجل بها قلة . ویستحب الله التسليم له 
عند نزول خحنة أو مصيبة بالإنسان قاثلا :4# وبشرٌ الصابرين الذين إذا أصابعهم مصببة قالوا 
إنا لله وإنا إليه راجعونه أى أنهم ملك لله يتصرف فيهم کا يشاء وأنهم راجعون إليه فى 
الدار الأخحرة فيجزيهم على صبرهم الجزاء الأوفى . ويردد المسلمون هذه الآية كلما تزلت 
بهم مصيبة وتسمى اي الاسترجاع وهى مستحبة » إذ ليس أمام المسلم حين تنزل به نة 
أو مصيبة إلا أن يسترجع ويصبر تا ركا الأمر لربه . والرسول صلى الله عليه وسلم فی الحدیث 
الثالت حيین دعته احدی کریماته ابنها لريارتها فقال : لتصبر شتا ااه 
و لقحتسب ی لتطلب منه الثواب . ويار الله کر کے کو س رسوله فی الاية الرابعة وقد 
علم أخبار الرسل فى أمهم السالفة أن يصبر على اذى مش رکی قریش له وتکذیبهم لرسالته 
وقرانه » ویضرب له متلا بالرسل ول العزم الحمود وما صنع بهم أقوامهم من ضروب الايذاء 
ومن الكفر بهم وبرسالاتهم » وقد صبروا جميعا حتى أتاهم الفرج من قبل الله » فقضى 
عى اُعدائهم » وانجّی رسله ومن آمنوا بهم نما حل بهم من العذاب . ويقول الرسول صلل 
الله عليه وسلم فى الحديث الرابع : انتظار الفرج من الله بالصبر عبادة » إذ يسلم الشخص 
مره فیما نزل به إلى ربه ذاکرا دائما له . ویقول الله تعالی : #فاصبر صبرا جميلاه وهو 
الصبر الذى لا شكوى فيه ولا شعور بجزن » ويقول الله فى سورة لقمان : #إواصبرٌ على 
ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور . 
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الأحاديثف 

| - عن ابی سعید الخدری قال رسول الله صلی الله عليه ای درا 
عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضى إلى المرأة وتفضى إليه ثم ينشر رها ( رواه مسلم 
فی باب افشاء. سر المراة) 

۲ - عن انس بن مالك رض آله غت + ات رسول الله صلی الله عاپه وسلم وأنا لعب 
مع الغلمان فسمام علينا وبعثنى فى حاجة » فابطات عا ی آمی » فلما جعت قالٹ ا 
فا بعانی TE TT TC TA EE OTE‏ 
للد صلى الله عليه وسام أحدا ( رواه مسام فى الفضائل ) 

۳ - عن بی هربرة قال رسول الله صل الله عليه وسلہ آمتی معافى إلا الجاهرين ء 
ا يعمل الرجل بالليل عسلا » ثم يبح وق رة ا غ ي قول ٠‏ 
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يا فلان عملت البارحة کذا وکذا وقد بات ستره ره ویصبح یکشف ستر الله عنه ( رواه 
مسلم فی کتاب الزهد ) . 

ع ی کو قال رول ال ا عات ول ن ر ملا وا 
فى الدنيا والاحرة ( رواه مسلم فى الدعوات ) . 

کان یوسف عليه السلام قد رای رڑیا او حلما فی صباه ذکرہ لأبیة قائلا : فوإنی رایت 
أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رايهم لی ساجدین ‏ ر زرج أبيه يعقوب حاضرة 
الحديث » فنصحه أبوه أن يحتفظ بهذه الرؤيا لنفسه سرا وأن لا يذكرها لاخوته العشرة 
غير الأشقاء وكانوا يغارون منه حبة أبيه له ولأخحيه من أمه الشقيق . فخشى يعقوب إن 
قص رؤیاه أن تشتد بهم الغيرة منه والحسد فیکیدوا له کیدا شدیدا > وفی الاسرائيليات 
ن زوج ايه أذاعت هذه الرويا a‏ وفی سورة يوسف افراط بيه فی حبته هو 
الذى أغوى إخوته على الکبد له باهم أن يخرج معهم فى الرعى » ورضى » زا 
فی جب والتقطه منها شخص فى قافلة كانت ذاهبة إلى مصر » وعرض فى أحد أسواقها 
عبدا واشتراه عزیز مصر » وکانت حیعذ فى حكم الكنعانيين . 

كان الأسراز من الخضال. اة > وني الماح السر أن عاف غاية وان 
لا بذبعه لحد بای صورة اذ لا یابث ان يذیعه بدوره لاحد خلصائه » فبنتشر و 
النبوى : استعينوا على قضاء حوائجکم بالکتمان » > ویقول على بن ابی طالب ا سيرك » 
ا ت ا و عمر بن عبد العزيز : القلوب أوعية والشفاه قاطا 
والالسن مفاتیحها کک امرئ مفتاح سره » ویقول بعض او د 
فلا ره فى غير أوداجك“ أى فى غير عروقك . ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم 
فی الحدیث الأول إن من شر الناس منزلة عند الله بوم القيامة الرجل يفضى إلى زوجته وتفضى 
اليه ويفشى سررها بين اأصحابه » اذ أضاع حق تفسه وأضاع حقوقها عليه . وبښغی عل 
صا حب النشت. ن يعلم آنه بمجرد ان اا شخصا عل سره فقد أذاعه »› ومهما عاهده 
انه لن يذيعه فسيشعر إزاءه بنضفس القلق وام اذى جعل صاحبه يذیعه له فيذيعه بدوره 
لصديق » ويذيعه الصديق لصاحب له » وينتشر . والله -جل شانه - ينوه فى الاية الثانية 
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بمن يوفون عهودهم إذا عاهدوا وهم فى عهود الأسرار قلة شديدة . وكان انس بن مالك 
خادم الرسول صل الله عليه وسلم من هذه القلة حتی وهو“ لا یرال غلاما کان الرسول إذا 
من الكرب إزاء الاحتفاظ بسره فلیعلم أن صدر من یاتمنه عليه مثل صدرہ › بل ربما کان 
أشد ضيقا وأكثر منه شعو را بالکرب » فبفشیه حتی یسترڅ دور :و الغاقل هن ج رار 
aE N ES‏ 

والاية الثالفة وعيد لن يبون اا الفاحشة فى المومنين » ما يدل على نواياهم ال 
وأنهم يكنون همم غير قليل من البغضاء حتى ليبلغ من بغضهم أنهم جبون أن تشيع عنهم 
الفاحشة . وهم ليسوا مومنين إذ المومن ¿ لا بحب لاحوانه أن يشيع عنهم سوء » بل يحب 
مم أن لا يقال عنهم أى سوء . وبدون ريب شيوع أخبار الماحشة صادقة أو كاذبة يعد 
فسادا انحلاقيا كبيرا » اذ قد توول إلى ارتكاب بعض الئاس هما دون تهيب » وخحاصة أصحاب 
النفوس الخبيثة أو المريضة فإنهم يسارعون إلى اقترافها » وقلما ينكفون عنها . وقد يتسع 
هذا الاقتراف لفاحشة حتى يوشك أن يصبح وباء > وينبغى أن تقاومه الأمة الإسلامية بكل 
e 0‏ > وال قول إن الخبثاء a‏ یغون أن تشيع الفاحشة فی الأمة حتی 
کر بېصير ته اانذة ان 0 هذه الخصلة الکرھة ن 2 أسحاي ان 
الذى لله عليهم . ویذ کر 0 عليه وسلم فی e‏ ان ٹوابا کبیرا 
حن ارائ سلا قف دبا ولم يقل ذلك لاحد » فستر عليه » فإن الله يستره فى الدنيا 
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القران الكريم 


قال الله تعالى : 
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الأحاديث 

۱ کک ید اله بن صن لااك قال رمل صا ا ا وسلم : من أصبح 
منکم آمنا فی سیربه » مُعافی فی جسده » عنده قوت يومه » فکانما چیزت له الدنيا حذ افير ها 
( رواه الترمذى والبخاری فی کتاب الأدب ) . 

۲ - عن عبد الله بن عمرو قال رسول الله صل الله عليه وسلم : قد افلح من أسلم 
ورزق کفافا وقنعه الله بما آتاه ( رواه مسلم والترمذی وابن ماده ) . 

- عن قضالة بن عبيد الأنصارى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : طوبى من 
هدی إلى الاسلام وكان عيشه كفافا وقنح ( رواه القرمذى ) 

٤‏ - عن أبى هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم » لن الى ن كرد ال 
ولكن الغنى غنى النفس ( رواه البخارى ومسلم والترمذى وابن ماجه ) . 

لت الاية الأرل فى أهل ال مر بنا » وهم فقراء المهاجرين لين ٹر کوا دارهم 
وأموالحم بمكة وقبائلهم فی نجد وهاجروا إلى المدينة ر الرسول صل الله صلل الله عليه 
وسلم » وقد بنی هم رواقا ا المسجد النبوى وسمّی پاسم الصفة » ومنهم الحدثان 
لرا اه وة اف ذر الغفاری » ویقول ور اا اا اال ا ر 
الله صلى الله عليه وسلم فيأمر بعض اا ينصرف برجل منا ویقی من بقی معه : 
حو عشرة أو أقل فتتعشى معه » فإذا فرغنا نمنا فى المسجد . وكان ذلك فى صدر أيام 
ال واا لأرل » > ثم فتح الله على السلمين » فاستغنى أهل الصفة وخحرجوا منها . 
ويقول الله عنهم ل اخصيروا اک ا للجهاد فی سبیل الله إذ کانوا پشت رکون فی کل 
سرية أو كتيبة ييعثها الرسول للجهاد › وکانھم رصدو! انفسهم للجهاد فی سبیل الله 
وتقول الآية إنهم كانوا فلا يستطيعون ضَرّبا فى الأرض 4ه ا و ر 
بأرجلهم وحوافر دوابهم > والمراد سفر للتجار ة إذ كانوا فقراء ولم يكن معهم مال پستطیعون 
الاتجار به وكسب معاشهم » ويمتدح الله عفتهم عن السرال » فهم لا يسألون أحدا 
إطعامهم » »> متحملین — بصب - الجو ع الشديد حتى كان بعضهم ¬ من شدة مسغبته - 
وهو يصلى وراء الرسول يضطر إلى القعود فى الصلاة من الضعف الشديد . وتقول الاية 


. العرض : متاع الدنيا‎ )١( 
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تعرفهم پسیماهم › ا ہما يبدو عليهم من 0 الفقر والحاجة » ويقول أحدهم وهو 
أ Hy‏ سبعين من أهل الصفة ما منهم رجل عليه رداء يستر بدنه › إذ عليه 
ما يستر به عورته فقط إما إزار وإما کساء قد ربطوهما فى أعناقهم » منها ما يبلغ نصف 
الساقين > ومنها ما يبلغ الكعبين فيجمعه بيده كراهية أن تری عورته . وجحق يقول الرسول 
صل الله عليه وسلم › وكأنه يتمثل أهل الصفة : إن من أصبح آمنا فى قومه أو فى نفسه › 
معافی فی جسده » عنده قوت يومه فكانفاً تماق الذتا بحذافيرها . وهى قناعة لا تماثلها 
قاف اون اها ويش .راا ادا رة ویکمل الله وصف أهل الصفة بأنهم 
رلا يسألون الناس e‏ ووصفهم بأنھم رن وان الجاهل بحقيقتهم يحسبهم أغنياء 
يدل على انهم ا يسألون الناس مطلقا . ويدعو الله فی 2 الاية إخوانهم من المسلمين 
ان قرا عم »> بل أن يتسعوا بإنفاقهم فى وجوه الخير وأنه عليم بما ينفقون » وسيجزيهم 

عليه أعظم الجزاء . 
والآية الثانية تقول إن الله يشمل برزقه جميع بخ الخلق وإ تقضيل بعضهم عل بعض فيه 
رادت »> لا على حسب ما يرجون ولا على حسب ما يستحقون » فقد تجد عاما مقترا عليه 
فى الرزق وجاهلا موسعا عليه > ولا يعرف العام أسباب التقتير ولا الجاهل أسباب السعة 
عليه .وبالثل قد يكون المسلر ا a‏ کثیرون » والله 
N ENN OAM‏ 
N N Ty‏ 
يسوی بینه وبين عبيد له فى الألوهية ؟ وکیف یشرکونهم معه فی سلطانه ؟ وذلك مثل 
قول الله تعالی فی سورة الروم : ضرب لکم مثلا من انفسکم هل لکم ما ملکت أیمانکم 
من شرکاء فر فیما رزقنا کم فانم فيه سواءُ تخافونهم کخیفتکم انفسکم» وهو مثل ضربه الله 
لنفس المش ر كين العابدين معه أصناما واندادا معترفین بانھا من عبیده » فقال هم إننى اتب 
لکم مثلا تشهدونه فی أنفسكم اتقبلون أو ترضون أن یکون ما ملكت أيمانكم من العبيد 
شر کاء لکم فی اموالکم بالسوية بحيٿ يکونون مساوين لكم ؟ وإذا كنتم لا ترضون ذلك 
وتیخافون أن يقاعکم عبد ۵ أموالكم وأن یتصرفوا فیها تصرفا لا يرضیکم فکیف تفترضون 
اف يشرك عبیده من الأنداد والأصنام فی الوهیته وفيما یمنحکم من الأموال والأرزاق 
وبؤسا لاء المشركين الأغنياء » وعلى الرحب الفقراء من أهل الصفة ومن يعيشون عيشة 
Yo‏ 


الكفاف قانعين بما رزقهم الله مهما يكن قليلا » فإن هذه القناعة تضفى على الانسان رضا 
بل سعادة طاغية . وكان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمسك من الال إلا قدر حاجته 
فی یومه » وفی الحدیث آنه کان لا یقیل مالا ولا ببیته ای آنه کان لا ,يملك من الال ما جاءه 
صباحا إلى وقت القيلولة فى نفس اليوم » وما جاءه مساء لا يمسكه إلى الصباح . و 
قوله الحديث الثالث الذى يقول فیه طوبی ای ثواب عظیم مستطاب لن کان عیشه کفافا 
ای بمقدار حاجته وقنع به راضیا مرضیا . 

والآية الثالغة تکررت هما فى القران الکریم نظائر ردا على ما کان يجول بخواطر بعض 
السلمين من أن الله وسع الرزق على المشركين فى الدنيا فزادهم شركا وطغيانا بينما ضيقه 
على كير من المسلمين . ويقول الله فى سورة يونس إن هذا الخاطر دار بنفس موسى إزاء 
فرعون وملكه المتحضر المترف فى مصر وما أغدق عليه من الال قائلا ربا إنك اتيت 
فرعون وملاه زينة وأموالا فى اللحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك يه والله - تقدس امه - 
يقول إنه یط الرزق#ه ویوسعه لن يشاء من عبیده › ویقدره و ڀشاءِ منهم »› 
ولذلك ااي تقصر عقولنا عن تبينها » وكل هذا الغنى والمتاع فی الدنيا فان » والباقی 
هو ما عند الله من متاع الأخحرة . 

والأية الرابعة تدعو إلى الاعتدال فى الإنفاق بين الإسراف والاقتار .والإسراف : تجاوز 
القدر الكافى من المشتهيات » إذ قد يدعو ذلك الشخص المسرف إلى تناوله مشتهيات 
وملذات مذمومة . وأيضا فإن ذلك قد يؤدى بالمسرف إلى استنزاف امواله » فيحاول الحصول 
على الال بطرق سيئة . والاسراف بذلك مذموم فى نفسه وفيما يترتب عليه . والاقتار : 
الشح والعضييق الشديد فى النفقه » وهو إجحاف شديد على الزوجة والابناء > وضرره 
بالشخص نفسه وباسرته وبذوی رمه لا یقف عند حد » وک من اباء سرو ا آبناءهم بسبب 
شحُهم للمقيت . واهلذلك يدعو المسلم إلى أن يكون وسطا فى الانفاق بين الافراط 
والتفريط » ل وکان بين ذلاك ه أى التوسط ‏ قواماکه أى لا عوج فيه . وينبغى أن نضع 
القناعة نصب أعيننا » وأن لا نلجاً إلى الشح والبخل طلبا للغنى وكنز الال . وحق يقول 
الرسول صلى اللهعايه وسلم کا فى الحديث الرابع إن الغنى ليس فى كثرة الال » فهذا غنى 
مادی » والغنى الحقيقى غنى النفس › وکو انر ن افد بال : 


۲e۸ 


۷ - الرضا بالرزق 


القران الكريم 


قال الله تعال ٠‏ 


a E os OG 
- ا والله‌رری خښ اا ر‎ 
۲٠١ : البقرة‎ 
‌ 
° ي‎ 2A 2 م س مر ر سم ع رک‎ SE Ed 


راو ی م ص ا د ا 
e‏ وانله قصل بعک عل بعض فا رب 


سے سے 


الأحاديث 
| = فی المحدیث النبوی قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال : أنفق بلالا » 
ولا تتخش مس ذی العرش إقلالا ( رواه ابن کثیر فی تفسیره ) . 
فى الاأحرة إلا مثل ما يجعل احد ك إصبعه فى اليم . واشار بالسبابة فلينظر بم يرجح ؟ ( رواه 
مسالم فی باب فناء الدنیا »> وابن حشسل فی مسنده ) . 
الأشعرى : اقنع برزقك من الدنيا فإن الرمن فضّل بعض عباده على بعض فى الرزق . بلاء 
۹ 


چ 


ببتلی به گلا » فیبتلل من بسط له کیف شکره لله وأداؤه احق الذی افترض عليه فیما رزقه 
وكولة ر( رواه ابن . كتير فى سير الاية الاة ع 

¢ س فی اخحدیث ای قال رسول الصلل الله عليه وسلم : قال الله : يابن ادم تفر غ 
لعبادتی ام ضندرك غنی a‏ فقرك »› والا تفعل ملأت صدرك غلا وم اف فقرك » 
( رواه ابن حنبل فی مسنده والترمذی وابن ماجه ) . 

والله - تبارك وتعالى - يذ كر فى الآية الأول جوده الفياض على عباده بأرزاقهم » والرزق 
هو ما سحصل SE‏ ضروراته وحاجاته فی معیشته وحياته من الكل 
والملبس والمسكن › وأطلقه اللهفى القران مجازاعلى ما يتناوله الحيوان ودواب الأرض صغیر ها 
وکییرها من الغذاء کا قال فی,ٍ سورة هود :وما من دة فى الأرض إلا على الله رزقهاك . 
وسمی الله الغيث الذى يتصب من السماء رزقا قائلا فى سورة الذاريات : وفى السماء 
رزقکم 4 الذى یی الله به الأرض فتجود بثمارها وزروعها . والرزق نوعان : ظاهر لنفعة 
لأبدان كالأقوات » وباطن لنفعة العقول والقلوب والنفوس من مثل التقوى › ومثل المعارف 
والعلوم والآداب > ویدحل فيه کل کسب للمال عن طریق الأعمال والوظائف واا 
والتجارات ل والزراعة والبيو ع والايجارات والتعليم والتأليف ومزاولة ا 
نفع الجماهير . وال يعطی ویرزق من حخلقه رزقا 0 کٹیرا بدون تعداد فی الدنیا 
والاخحرة »> وهو دائم العطاء ولذلك يقول الرسول صلل الله عليه وسلم لبلال موذنه : انفق 
وا ی من د العرش إقلالا » فهو سيظل يجزل لك فى العطاء » وفى حديث 
يقول الله - جل شأنه - ابن ادم أنفق أنفق عليك » أى أنفق مالك فى الخير يهطل عليك 
الرزفق . 

وقول الله - تقدس اسه - فى الاية الثانية إنه يبسط الرزق ووس غل من يشاء من 
عباده المؤمنين والكافرين » ويقد ا ا O‏ 
والعدل . وکاله - عز شأنه - یرد على ما یجول فی خحواطر بعض اومن ! اذ يقولون ہف 
بيسط الله الرزق على الكقار E‏ الرزق فی الدنیا کا قال موسى 
فی سورة يونس لربه : ورتا إنك اتيت فرعون وملأه زينة وأموالا فى اللحياة الدنيا ربنا ليضلوا 
عن سبيلك ربا اطي على أموا لمم واشدذ على قلوبهم فلا يرمنوا حتى يروا العذاب الألي 
الا 


۲۰ 


ويقول الله فى الاية لثانية عن الكافرين :ل وفرحوا بالحياة الدنيا» استدراجا هم کا قال 
فى سورة المومنون : ل ايجسبون ان ما و ا وبنين#ه إعزاز هم بل هو استدراج 
هم وإمهال نسارع هم فى الخيرات ل لا يشعرون ‏ . وقال فى سورة التوبة : 
فلا تعجباتك آأمواهم ولا اولادهم انما یرید اله ليعذبهم بھا گی إلياة الدنياه و قال ف 
سورة إل عمران : ولا و کو 2 ای ما نمهلهم فيه # خير 
لأنفسهم إنما نملى مم ليزدادوا إثما . وفى الآية الثائية بحر الله متاع الحياة الدنيا بالنسبة 
تاع المؤمنين العظيم فى الاخحرة قائلا : وما الحياة الدنيا فى الأخرة إلا متاع قليل » 
وصور الرسول فى الحديث الثانى هذا المحاع القليل بأنه مثل ما يضع أحد الصحابة إصبعا 
له فی الیم ویرجعها منه فإنها لا تکاد ترجع بشی . 

SL بعس عل بعص‎ a و اله‎ e ا ف أخحتلاف‎ e 
وعاقلا فاضلا مقترا فی رزقه › ا یعرفول الأسباب فى ذلك » لأنها اسباب‎ : 0 
إفية لا يدركونها » ولذلك نسب الله هذا التفضيل فى الرزق وأسبابه إليه » فهو ¬ وحده-‎ 
التصرف فى تفضيل بعض عباده على بعض فى الرزق ويقول عمر بن الخطاب رضى‎ 
عباده على بعض فی الرزق ليبتلى بذلك ویختبر من وسع عليه رزقه لیری کیف یشکره‎ 
وکیف یودی الحقوف التی فرضها عليه فی رزقه الذی اعطاه » فیخرج زکاته ویر ابویه‎ 
. وأفرباءه والفقراء واليتامى والمساكين‎ 

ويذ كر الله فى الآية الرابعة أنه هو ل الرزاق فهو رازق سواه » يهب الأرزاق 
a‏ وازال والارزاق إلإيمان رالقوی رک ما یخص 
فاا :من حزائنه » E‏ سوره rT‏ 
إلا عندنا قال السائل. لفاسك. مم 2 ازل كيك الخر هن السا قاجا 
الناساك 2 تكن الأرض له ر أى لله ) لكان يلقيه من السماء » فقال السائل له : 
إنما أنتم قوم لبس عند إلا الكلام » فقال الناسك : لم ينزل من السماء إلا الكلام > 

۲٣۱ 


فقال السائل وقد ا ولزمته الححة < Uf‏ ۰ قوی على مجادلتاك » فقال الناسك : لأن 
الباطل لا يقوم مع الحق . والناسك يشير بكلمة الأرض إلى أن الإنسان يتوكل على الله 
ويعمل ویلقی ا لحب ی الأرض الطيية لينتظر من ربه الثمرة المامولة ولیست سی الرزفق 
تكريما ولا ضيقه هوانا إذ لو كان الاس متساوين فى الرزق لتعطلت الياة القائمة عل 
احتلاف الأعمال فيها واحتلاف الأرزاق > ونضرب مثا برغيف الخبز وما يحتاج إليه 
من زارع لبات قمحه وحاصد وطاحن وخابر وائ للخبز » وکل منهم له رزق یختلف 
به عن صاحبه » وكذلك كل ما يحتاج الناس إليه من الارتقاء والتعاون فى جميع أمورهم 
شو نهم ن الياة وفی الحكم وفی السياسة والاقتصاد وفی الفنون والعلوم والتعليم 7 
س Bed red el TT‏ ونصيبه من الرزق حسب 
عمله وجهده وسعیه . 


۹۸ - العمل الصاح 
القران الكريم 
فال الله تعالٰى : سرو کے ا کس کے ا کے یں ا کے 
من عيل صلل حامن ذڪر 
سے لر 


ر و رو ی رہ رر rE‏ م کر ر کاو و 
وان وهو مون 0 2 فلنحينّه: حيوة طبه ولنجز نهر 
دو م € گے لے ٢ء‏ م 

أ هم اخسن ماڪ ايع ملو 


م 
د کی کک ںی < رر وم ے > A32‏ 
۲ - لليديصعدال كر الطب والعمل اليح رع 


WAE 


قل 
م رو م ے ے لے e‏ ا 
* 


فلنفسهءو ٠‏ ا فعلگهًا وما ربك بظل م للعبيد @ 


الأحاديث 


١‏ - عن انس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله لا يظلم مومنا 
حسنة » يعطى بها فى الدنيا ويجزى عليها فى الأخرة ( رواه ابن حنبل فى مسنده ومسلم 


فی كتاب صفات النافقين : باب جراء المومن جحسناته ) . 


aE 


۲ - عن أبى هريرة قال رسول الله صلل الله عليه وسلم : من تفس عن مومن کربة من 
کرب انو ۷ھ ا وب چ اا وی رل ر ا 
فى الدنيا والأحرة » ومن ا ستره الله فی الدنيا زاو عون العبد مادام 
العبد فى عون أحیه ر رواه E‏ الذ كر والدعاء ) 

٣‏ - وعنه قال رفول اله خضل ال كلد ومنل م ا 
E O ORT CME‏ 
الاثم مثل اثام من تبعه لا ينقص ذلك من اثامهم شیا ( رواه مسلم فی احر کتاب العلم ) 

: عن أبى هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : حق المسلم على المسلم ست‎ - ٤ 
إذا لقيته فسلٌَ » وإذا دعاك فأجبّه » وإِذا استنص حك فانصح له » وإذا عطس فحمد الله‎ 
ONE ER RE ES 


والله - تقس امه E PEE‏ 
المرمنين نعده بان تكون حياته حياة طيبة . والعمل الصالح هو العمل الخير أو الطيب ما دعا 
إليه القران الكريم » ما يتصل بعبادة الله وحسن الخلق وبر الجماعة » أما العمل الصاح فى 
الادة فادية اواب امن لاتاتض الذي من وة اوغ اة اد ف ك ف لجار 
والقلب . وتنضح فيها قربات إلى الله كثيرة بذ کر امه وتسبیحه وتمجیده والئناء عليه وخحاصة 
فى الصلاة والصيام والحج . وأما العمل الصاح المتصل بحسن الخلق فمثل الشجاءة والكرم 
والحلم والصفح والعفو وعزة النفس والرحهمة والرفق » واجتناب الاثام والخطيعات والدنايا 
والتقائض . .واما العمل 2 المنصل بالجماعة فعلى رأسه البر بالفقراء والمساكين والبتامى 
وکل ما قو اا لحه واااو مره اق ا عن او داق الع 
حقا عليه » حقا فی العامة الكريمة › وحقا فی العون وحقا فى التعهد والرعاية » 
وحقا فیما منحه الله من مال > فالمال مال الله ائدمنه عليه » وینبغی أن لا يمنعه عن أهله فى 
اسر الصغرى : ا ا وزوجته وأبنائه واقربائه وباحئل لا يمنعه عن آفراد ا 
اکر : اة مته > وحتى الكلمة الطيبة يقوها لأحيه > وحتى الوجه البشوش المستبشر 
یلقاه به > وحتی ما قد یوٌذی أخاه فی E‏ . کل ذلك یدخحل فی المعروف 
أو بعبارة أخرى يدخحل فى العمل الصاح الذى جحييه الله به حياة طببة فى الدنيا » ویز 
کے ا وو ل ار ا ا ا ادك اول : 
اله لا يظلم الموؤمن فى حسنة يوديها » بل يثيبه عليها الثواب الجزيل فى الدنيا 
٤‏ 


والله = عرز شأنه = فى الآية E REN RE‏ 
يبصعد إليه » ا يقول إن العمل الصاح يرفعه . ويذكر اسول صلل الله عليه وسام فى 
و فمن فرج عن أخيه المؤمن 
0 فى الدنيا فرج الله بها عنه كربّة فى الآخرة » ومن أتاح لمعسر سرا فى عسره جزان 
الله بيسر فى _الدنيا والآحرة » وحتى من ستر مسلما على معصية حدثت م رو ال 
فی الدنيا والاخرة > وفی الحديث النبوى كل معروف » وبعبارة أخرى كل عمل صالح › 

ود ال اك برفعه الله بیمینه » کا جاء فی حدیث نبوی عن ابی هريرة : من تصدق 
بصدقة من کسب طیب - ولا يقبل الله إلا طيبا = تلقاها الرحمن بیمینه . فیربیها له کا یربی 
أحدك فلوه » أى مهره المفطوم . والمؤمن فيما يقدم لربه من أعمال صالحة » يجزيه ربه 
عليها جزاء مضاعفا » وهو جزاء استشماری عظيم . 

وتعلى الآية الثالثة من دعوة المرمن إلى الله وتوحيده ونبذ الشرك وكل ما يتصل به من 

ئر کا تعلى من العمل الصاح يعمله اومن مبتغيا به وجه ربه طمعا ورجاء فى جزائه 
وثوابه . وقال إننى من المسلمين اعترازا وافتخارا بإسلامه وأنه صادق كل الصدق فى 
اعتقاده . والمؤمن - بذلك - نافع لنفسه ولغيره » فليس ممن يأمرون با معروف ولا يأتمرون 
به الذين قال الله فيهم بسورة الصف : فإيأيها الذين آمنوا لِم تقولون ما لا تفعلون» فهو 
ق هولاء المنافقين الذين نزلت فيهم الاية » إنما هو من المؤمنين الذين اخحلصوا دينهم 
وأعماهمم لربهم » بيتغون منه القبول والرضا والثواب والجزاء > ويقول الرسول صلى الله 

غ وو وان ی ن ا ار ار و اا د 
کان عليه من الاثم مل اثام من تبعه » وهى عدألة ربانية تلقانا دائما فى الشريعة الاسلامية 


ويقول الله - جل شأنه - فى الآية الرابعة إن من عمل عملا صالخا فنفعه عائد إليه وإلى 
سه ) وس اا فوبال إساعته يرجح اليه وإليها ا الا توابا پستحقه » 


ولا بعاقب أحدا إلا بعمله السىء اذ هو ليس ظالا ولا ظلاما لعبیده . ویذ کر الرسول صلی 
لله عليه وسلم فی الحدیث الرابع حقوقا تة اللمشلم على المسلم اهى + السنلام :ورده.» اوقبول 
الدعوة للضيافة أو الزيأرة » والإحلاص فى الاصح » والزيارة فى المرض » وتشييع الجنازة 
اذا مات » وحتى إذا عطس وحد ره یشمته بمثل قوله : يرمك الله . وتکاد تکون کل 
مواساة المسلم للمسلم حقا وعملا صالحا بجانبه الأعمال الكبرى فى الجهاد إذ يقول الله 


۲٣“ 


في سورة التوبة عن جهاد المسلمين إنه ولا ب یصیبهم ظماً ی عطش ولا نصَّب اى 
تعب ولا مَخمَصة جوع فی سبیل الله ولا بطامون موطعا 4 أی لا ینزلون متزلا فو بغیظ 
الكفار. ولا ينالون من عدو نيلا إلا تب هم به عمل صا إن الله لا يضيع أجر الخسين . 
ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة» فى الجهاد وحرب أعداء الله ورسوله #إولا يقطعون 
واديا)ه فى السير إلى الأعداء لإا کی ې عملا صالا فل ليجزيهم الله أحسن ما کانوا 
يعملون& ا القران مرارا وتکرارا أن تسود بين المسلمين أحرة صادقة تقوم على التعاون 

فى السراء والضراء › رانيد اللسلم لاحيه العو ولحاصة | اذا طلب منه ذلك حتی فی الماعون 
وهو كل ما يعين الانسان فى العمل من مثل القدر والاناء والفأس والإبرة والغربال . وتذم 
سورة الاعون من پمتنعون عن إقراض إخوانهم مثل هذه الأدوات ومثل النار والملح والماء 
وعن السيدة عائشة أن الرسول قال : من أعطى لأحد ارا فکأنما تصدق بجميع ما طبخ 
تلك النار » ومن أعطى ملحا فكأنما O O e‏ 
شربة من الماء حيث لا يو جد »› فكانما أحيا نفسا » ومن آخاھا نط اجا الا جم 
والخررف أو العمل الصالح - بذلك - يشمل أكبر الصور منه كصور aT‏ لتوب 
ha E‏ أصغرها مما يعار حتى الابرة والغربال والملح والنار والماء . وكل تلك مننٌ على العباد 
لا تکاد تحصی ا ٹستقصی . 
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الآحاديث 
د بجا ساب اللغرة 4 فال ل س ات و 
الدعوة ( رواه الترمذی فى تاب الناقب ) . 
اک ا هريرة أن رسول الله صلل الله عايه وسلم سمل عن البحر 'ومائه » فقال : 
ى او ماو الح رواه مالك هُ ن کک 
ال 8 وکر اسم اله علیھا ھل لل ر a‏ ا اا 
e‏ 2 اا و و البیخارى ومسلم فی کتاب 
ا ما آنا اى الیل ادا وقل 0 ما انا ا الدحر ر ار وقال ا اثالث 
کذا a E‏ وأفط ‏ ر E‏ ا 
والآية الأولى توكد أن الله حل للناس كل ما فى الأرض من الطيبات » والطيب هو 
ما تسعطيبه النفوس من الأطعمة » لما تجد فيه من اللذة › وال جت داف ضصرر › 
وكأن قاعدة الحلال فى الطعام الطيب أنه لا يصيب طاعمه بأى ضرر » بخلاف الحرام 
فانه ‏ يكون عادة ضارا بالائنسان . والحلال هو الأصل فى الأطعمة وكان بعض فقهاء 
V۹‏ 


عن النخعى التوفى بأحرة من هذا القرن إذ كان يكتفى بقوله : هذا كان يستحسنه 
الصا > وذاك كارا :خكرهر ةو كان عبد اله ين شرمة فى الصف الأول من القرن 
الثانی لا حکہ على شیء او طعام حکما قاطعا إلا أنه إذا کان حلالا يقول إنه حلال 
ولیس برام » وكان لا يحكم على شىء أو طعام بأنه حرام إلا إذا ثبت ذلك عنه فى 
العافت الخ د و الاو غ سفيان الثورى المحوفى سنة ٠٦١‏ للهجرة أنه كان 
يقول عن الحلال والحرام : « إن العلم هو أن تحال الأمر ااافى الاضول »> فان التضييق 
ل عد ب واه الق ي راه هر التق عا اللاي لاعن االأصول 
واندضين عليهم › ل الذى يحرم . واستقر بين الفقهاء قانون عام هو ن لأصل ف الأشياء 
والا طح الاباحة 4ا إذا تردد الفقيه بين الاباحة والتحريم فی شیءِ 8 طعام غلبت 
الاباحة مادام لا يوجد فيه نص التحريم . وإذن يكون الطعام طيبا حلالا » 8 
الرسول صلى الله عليه وسلم لسعد بن بى وقاص حين سأله فى الحديث الأول أن يدعو 
الل له إن يكرت سهجاب. الاغرة »قال له 2 با سعد اطب طعاملن تكن جاب 
الدعوة . 


والآية الثاية تذكر الحرمات من الأطعمة » وهى اليتة من الحيوانات حتف أنفها دون 
دم أو صيد ها فيها من الضرر الشديد والدم الحتقن » ويستثنى منها السمك فاإنه طعام حلال 
سز مات اعمال سکن هار رها ار مات حتف انه لرل ل ال : ال لکہ 
صيد البحر وطعامه متاعا لکم ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم حين سل عن اليحر 
ومائه إنه الطهور ماؤه ا لحل میتته . ل والدم المسفوح أى السائل » وف الحديث : احلت 
نا میتتان ودمان > فأما الميتتان فالسماك والجراد وما الدمان فالكبد والطحال . ولحم 
الختزير)ة اة وة . وما اهل لغیر الله به ی ماذم وذکر عليه اسم غير الله 
من المة الوثنيين » وفى سورة الأنعام : ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم عليه واختلف 
الفقهاء فقال بعضهم إنه نهى واجب فلا بحل الذبيحة إذا لم يذكر اسم الله عليها » وقال 
بعضهم إن التسمية لا تشترط بل هى مستحبة فقط › فإن تركت لا یضر لما روی من ان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ذبيحة المسلم حلال ذكر الله > أو لم يذكر . 
ل والمخنقة التى تموت بالخنق . ل والموقوذة# التى تضرب بشیء ثقيل حتى تموت . 
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ل والترديت لی تقع من شاه او مکان عال . ل والنطيحة)» التى ماتت بنطح غيرها 
ا . وما اکل السب ای الحيوان المفترس إلا 7 ذکیتم 6ه أی إلا مالحقتموه من هذه 
الأنواع وذججتموه . وما ذج على اتصب) وهى حجارة حول الكعبة کانوا يذ حون عندها 
وينضحون عليها دماء تلك الذبائح فى جاهليعهم «إوأن تستقسموا بالأزلام» جمع زلم » 
وكانت ثلاثة قداح e‏ أحدها : افعل » وعلل الثانى لا تفعل > والثالٹ غفل ليس 
عليه شىء » فإن طلع الأول فعلوا لامر الذى جاءوا لاستقسامه أو طلبه من القداح » وإن 
طلع الثالث أعادوا الاستفسام . والله يقول ( ذلكم فسق ) . وقد انتهى المسلمون عن كل 
وله ارما 

E,‏ ا کن ان الل عا جل ومن الام 
وأجابت الآية : «إأحل لكم الطيبات من الأطعمة التى طابت واستلذها الطاعم » وكأن 
القران جعل وصف الطيب من الأطعمة لا هو حلال بخلاف المستقذر الذى تعافه النفس 
فهو حرام . والشعوب تختلف فيما تستطيبه من الأطعمة » ففى أخبار العرب أنهم كانوا 
يأکلون الضب واليربوع > ومن الشعوب من يأکلون الضفاد ع والسلاحف والقرود › 
ومن هال الور من ا كلت ماات ال ودوابة . والرية الاسلاعة قبل ما تساه 
الشعوب من الأطعمة » وترفض من الطعوم ما يضر بالجسد أو بالعقل من الحرمات مثل 
الخمور والمخدرات . وتقبل لای صيد الجوارح وهى الكلاب والفهود والصقور وأشباهها 
اى مرها عل صد ارات وعلمرها > روئ اديت الال عن دی ن جات 
قال : قلت يا رسول الله إنى أرسل الكلاب المعلمة وأذكر اسم الله عليها فقال إذا أرسلت 
كابك امعم وذكرت اسم الله عليه فكل ما أمسك عليك . ومثل هذه الأطعمة فى الحل 
طعام آهل الکتاب ما يجعل ذبائح ال ا > 

والأية الرابعة تنهى المشر كين عن الكذب على الله فيجعلون الحلال حراما کا فى سورة 
المائدة : ما جعل الله من حيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حامه فى الأنعام إذ كانوا 
يحرمون ذجحها جميعا » والبحيرة : الناقة إذا انتجت خحمسة ابطن وقيل بل عشرة »› 
والسائبة : ما جعلت نذرا لشفاء من مرض وقيل بل تلد عشر إناث متتابعة » والوصيلة : 
قيل الناقة تلد أننى بعد أنفى وقيل الشاة تلد سبع إناث «والحام فحل الإبل الذى أثتج 
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عشرة أبطن من صلبه . وتذكر سورة الأنعام انهم حرموا ركوبها جميعا » وأنهم جعلوا 
لله تما حلق من الزروع والأنعام نصيبا ولأوثانهم وسدتتها نصيبا أخر » وأنهم نذروا 
للسدنة والنعام زروعا وأنعاما خحاصة بهم . وكل ذلك وما يمائله ما قالوا فيه هذا حلال 
وهذا حرام إنما هو افتراء على الخالق الأعلى . وكان بعض الصحابة ¬ کا مر بنا - 
صَّموا على أن يترهدوا فى ملاذ الحياة ويعيشوا للعبادة والنسك » فصمم احدهم على 
ُن يقضى اليل مصليا » وصمم لتانی على أن يقضى النهار صائما وصمم الثالث على 
ن لا يروج » فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك نهيا باتا قائلا : إنى أصلى 
وأنام » وأصوم وأفطر وأتزوج » قمن رغب عن سنتى فليس منى . 


۲۷۳ 
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ا = ای ا شاب اتی بى صلى الله عليه وسلم فقال ال ن 
ل e‏ الصحابة عليه يزجرونه قائلين N‏ ارول ل 
الله عليه وسلم : ادنوه منی » فدنا منه قريبا فقال له : اجلس » فجلس » فقال له أتحبه لأمك ؟ 
قال لا والله »> جعانى الله فداك » قال الرسول ؛ ولا الناس يبونه لأمهاتهم » وقال الرسول : 
أتحبه لابنتك ؟ قال لا والله ا ا ج ا فداك » قال الرسول : ولا الئاس يحبونه 
لبناتهم »> قال الرسول ا لأخحتك ؟ قال لا وال جعلنی الله فداك » قال الرسول : 
ولا الناس يحبونه لأخحواتهم » قال الرسول أفتحبه لعمتلك » قال لا والله جعلنى الله فداك > 
قال الرسول : ولا الناس يحبونه لعماتهم » قال الرسول أفتحبه لخالتك ؟ قال لا والله جعلنى 
الله فداك » قال الرسول ولا الناس مبونه لخالاتهم . فوضع الرسول يده عليه وقال : اللهم 
اغفرٌ ذنبه وطهر قابه وأحصن فرجه ( رواه ابن حنبل فی مسنده ) . 

- عن اليثم بن مالك الطائى قال الرسول صلى الله عليه وسلم : ما من ذنب بعد 
الشرك أعظم عند الله من نطفة وضعها رجل فى رحم لا حل له ( رواه ابن کثیر فى تفسير 
الاية الثانية والسيوطى فى الجامع الصغير ) . 

٣‏ - عن عبادة بن الصامت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خذوا عنى خحذوا 
ی : قد جعل الله هن سبيلا ( يشير إلى أية سورة الدساء المذكورة ) البكر بالبكر جلد 
ماثة وتغريب عام » والثيب جلد مائة والرّجم ( رواه مسلم فى كتاب الحدود ) . 

ق بريدة أن ماعز بن مالك لأسلمى أتى رسول الله صلل الله عليه وسلم فقال : 
یا رسول الله ا ا ي وزنیت وی ا تطهرنی فرده e EOE e.‏ 
تاه فقال : يا رسول الله نی قد زنیت › رده الثانية > را رسول الله الى قومه فقال 

Ve 


أتعلمون بعقله بأسا اتنکرون منه شيعا ؟ . فقالوا ما نعلمه إلا كامل العقل من صالينا 
فيما نرى . فاتاه الثالثة فارسل إليهم ایا فال عنه » فاحبروه انه لا باس به ولا بعقله . 
فلما كان الرابعة وکان متزوجا جفر له حفرة ثم آمر به فرّجم ( رواه-مسلم فی کتاب 
الحدود ) . 

والفاحشة فى أية سورة النساء الأولى الزنا »وياتيه أى يفعله وهذه الآية هى لاصل 
فی اشتراط ا الشهادة على الزنا . وم الزانية فى الاية الحبس فی البیت حتی 
الوفاة » وحكم الزانى فى الآية التالية بكرا أو منزوجا الإيذاء باللسان شتما وباليد 
وهذا الحكم فى الزنا حبس الرأة فى البيت حتى اموت وإيذاء الرجل لم يلبث أن سخ 
بحكم اية سورة النور التالية . 

ويحرم الله تحريما باتا eS CITE a‏ ارجل ا قراف ت 
زوجة له » ويقول ولا تقربوا الزنا» أى لا تدنومنه بأى ملابسة وهو تشديد فى النهى 
عنه » ويقول فى الآية «إإنه كان فاحشة» أى عملا قبيحا أشد القبح » ويذمه قائلا : 
فڑوساء سبیلاه أى وبس الزنا طريقا ومسلكا . ) 

والزنا يوّدى إلى حال عظيم فى المجتمع إذ يعتدى الزانى على أسرة وينتهك عرضها 
فی فتاة ا امراة وقد تفتك په الاأسرة . وهو یودی الى إفساد المرأة على زوجها وقد 
يطلقها کا يؤدى إلى إفساد الفتاة على أهلها »وقد تحمل المرأة المتروجة من الزانى فتضیع 
e E‏ وترمی به متبرئة منه »› واا 
فكل من تغرف أنها زانية لا يقبل أحد على الزواج منها » وكل تلك صور من فساد 
اید . ولذلك كان المجتمع ا a‏ هول » وهو هول لا پشفی صاحبه 
منه إلا أن يقتل الزانى جزاء عمله الفاحش للمشين الذى يعد من أكبر الكبائر والجرائم 
ويقول الرسول صل الله عليه وسلم فى الحديث الثانى : ما من ذنب بعد الشرك أعظم 
عند الله من نطفة وضعها رجل فى رحم لا يحل له . 

واية سورة النور التالية فى الترتيب تنسخ حكم الزنا فى ايتى سورة النساء المذ كورتين 
المعضمنتين لبس المرأة فى البيت طول حياتها حتى الموت » والايذاء الموجع للرجل »› فقد 
تسخ هذا الحکم سریعا » وحاإ"ٗ مكانه حكم هذه الأية »> وهو جلد الزانى مائة جلدة وحصصته 
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الستة ١‏ بجلد الأعرب غير التروج » أما التزوج ويسمى حصنا فجعلت السنة حده الرجم 
بالحجارة حتى الموت . وفيه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : البكر بالبكر جلد مائة 
وتغريب عام والثيب جلد مائة والرجم . والحديث يضيف إلى غير المتروج تغريب عام أو نفى 
عام عن بلده لدعارته » بينما يجعل الرجم حل المتروج . واتفق الأئمة على أن الزانية لا تغب 
لأن فى ذلك مضيعة ها » وأنكر أبو حنيفة التغريب على الرجال أيضا » لأنه نقل ضار من 
مكان إلى خر واحتج بأنه ليس موجودا مع الحد فى الآية . واتفق الأئمة على رجم الحصن 
او المتروج کا فى الحديث الرابع حديث ماعز بن مالك » ولم يعرف عنهم الجمع بين الجلد 
والرجم » ويشهد بذلك حديث ماعز . والخوارج اجمعهم يرون أن حد الزانى متزوجا 
وغير متزوج هو مائة جلدة » ويقولون إن الرجم ليس فى كتاب الله فلا رجم . ويقول 
الله فى الآية القالئة : إن الحد ينبغى أن یقام إذ شرع لکم استصلا حا فلا تاذ ؟ بهما رأة 
فی دین الله أى فىحكمه إن كنتم تؤمنون باللّه والبوم الآحر » والعبارة تهييج الاقامة 
الحد » ولا ماب الغضب » ويأمر الله أن يحضر عذابهما فإ طائفة من الرمنينه تشهيرا هما 
وموعظة بعذابهما وازدجارا . 

والاية الرابعة تنهى عن زواج الزانية ا تنهى عن زواج المشركة فهما سواء لا يتزوج 
مهما مسلم » إنما يتروج منهما الزانى والمشرك #وحُرّم ذلك أى الزواج من الزانية 
والمتركة على مين . 


YY 


قال الله تعاٰی ‌ م کے م 
١‏ - الاڪ لون اريو لد یمو مونل ل کمایمو م لی 
هلين لمن ديك باتهم قال ولإ مالي 
la‏ 3 
مل اربوا واحل الله المیع ورم آلرہوا 


سے اک س یک 
و وماء اتر ربا 


ا 
کے وه ا م سر اوو 9 ر 
ربوا فح آموال الاس فلا يريو اند اله 
الأحاديث 


: حديث مأخوذ من ححطبة حجة الوداع وفيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ - ١ 
. موضوع کله‎ 
۷۸ 


a‏ هريرة 0 یول اا ا ا وسلم :اجتنبوا السبح 
اموبقات أى المهلكات » وعد من بينهن أكل الربا ( رواه مسلم فى كتاب الايمان ) . 
۳ - عن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه آن رسول الله صلل الله عليه ا 
الربا وموکله ( رواه مسلم والترمذی وزاد : وشاهدیه وکاتبه ) . 
- عن الحسن بن على رضى الله عنهما قال : حفظت من رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : دع ما يريبك إلى ما لا يرييك ( رواه الترمذى ) . 
والآية الأول تتحدث عن أكلة الربا أى النتفعين به »> والربا : كل قرض يوحذ به 
أکثر منه » وأصل معثاه الى الزيادة وفى فى الشرع الزيادة فى القرض کان یقترض 
المقترض عشرة دنانیر بشرط أن يردها بعد مدة ثلالة ر دارا > وهو حرم شرعا الان 
يقتضى أخذ مال المقترض بغير عوض يعطيه له صاحب الال » ولأنه يفضى إلى انقطاع 
المعروف بين أفراد الأمة الذى عملت الشريعة على قيامه بحيث يكون المسلمون إخوة 
متعاطفين . وشرعت لذلك مد الحتاجين بأموال الأغنياء عن طريق ما يقدمونه من الزكاة 
والصدقة لا عن طريتق الربا وابتزاز الأغنياء فى الأمة لأموال الحتاجين وأحذها دون أى 
مقابل . وعلة ثائية هى أن صاحب الال إذا تعود الكسب عن طريقق الربا لا يجحاول أن 
ولت لی ل جا :د صناعى » وبذلك يعطل انتفاع الأمة وأفرادها بماله عن 
طریق استتماره فی الأعمال الختلفة . وعلة ثالغة هي ن الغالب فى صاحب الال أن 
یکون غنيا وفى المقترض أن یکون فقيرا محتاجا » فلو أصبح الربا مباحا لا ستغل؟ ذلك 
أصحاب الال وأصبحوا مسيطرين على شطر من الأمة وزادوه فقرا على فقر وضعفا على 
شف ها بسا ن من ارالك وقول اله أن اکا لربا لا يقومون من قبورهم يوم القيامة 
إلا قياما ماثلا لقيام من يتخبطه الشيطان اى اغد ن أن :ا الجنون أى كقيام 
اللجنون المصاب بالف زع » وذلك مقدمة العذاب الذى سينزل بهم يوم القيامة لأنهم قالو! 
( إنما البيع مثل الربا ) كأنهم يقولون إن البيع فى التجارات فيه الرج الزائد على ثمن 
السلعة » فلماذا الزيادة فى عروض التجارة حلال »> وهى حرام فى الربا > وفاتهم أن 
الريادة فى التجارة إنما هى لجلب الساعة وعرضها على المشترين فلها مقابل . بينما فى 
الربا لا مقابل ها فإوأحل الهالبيع وحرّم الربا» أى أحل الله الأرباح فى التجارة بالبيع 
۲۷۹ 


والشراء وحرم الربا الذى هو زيادة فى الال لتاحیر اجله فی الرد . ويقول الرسول صلل 
اللهعليه وسلم فى خحطبة حجة الوداع فى الحديث الأول : ألا وإن ربا الجاهلية موضوع 
ا 2 ا ا کے ا عد اکا اه اط 
کله . 

ويبين الله جل شاأنه - فى الآية الثانية عاقبة الربا فى الدنيا بعد أن بين عاقبته فى 
الأحرة » والحق هو الحو > ويمحق الله الربا أى إما أن يسحقه جميعا > وإما أن يذهب 
من الال بركته » فلا ينتفع به صاحبه النفع الأمول » إذ هو من السبع الموبقات المهلكات 
کا يقول الرسول صلی الله عليه وسلم فی الحدیث الثانی » وقد لعن اکله وموکله فی 
الحديث الثالث . وقارن الله - فى الآية الثانية - بينه وبين الصدقة التى يسعف بها الغنى 
الحتاج ها من أبناء الشعب » فقال إنه بربى الصدفات أى أنه يزيد فى ثوابها ويضاعفها 
للمتصدق بها » وفى حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصدّق بصدقة من 
كسب طيب - ولا يقبل الله إلا الطيب - فإن الله يتقبلها بيمينه » ثم يربيها لصاحبها 
کا یربی احدک ا مهره . 


وينهى الله الموؤمنين فى الآية الثالئة أن يتعاملوا بالربا ا كان اباؤهم يتعاملون به فى 
الجاهلية » إذ كان صاحب الال حين يحل اجل ماله يقول لمستقرضه منه : إما أن تقضى 
ما عليك » وإما أن تربی › فإذا لم یقضه زادہ فی الربا » وهکذا کل عام » فکان يتضاعف 
الربا » ويتضاعف القرض . وليس الغرض من النهى فى الاية عن الربا المضاعف يث 
يظن ظان أنه إذا لم يكن مضاعفا سقطت عه الحرمة فإنما ذكر ذلك للاشنيع على آكل 
الا م اما اهي قفتم عل الا فا مدل اس رة الفرة ارقن 

واختلف المفسرون فى الاية الرابعة هل كلمة الربا فيها تعنى معناها الشرعى الار فى 
الآأيات السابقة وأنها تنهى أغنياء المومنين عن مواساتهم لفقرائهم بإقراضهم أموالا يكتسبون 
بها »> وهو معنی قوله تعالی فى الاية إنه ربا يربو اى يزيد فى أموال الناس الأغنياء » 
ويقول إنه لا يربو عند الله ولا يتقبله .وربما نزلت الآية بهذا التفسير قبل تحريم الربا 
تحريما قاطعا فى سورتى البقرة وال عمران . وذهبت كثرة المفسرين إلى أن كلمة الربا 
۸۰ 


فى الاية يراد بها معناها اللغوى وأن المراد بها الزيادة فى أموال الغير عن طریق ما يعطونهم 
من هبات » وان الله يقول إن نفع ذلك يعود إليهم دون ثواب عليه من الله . 

و کان التحريم ا للربا فى سورة البقرة وتوعد صاحبه بالعذاب فى الدنيا والأخرة 
سببا فی أن یری الفقهاء ان کل ما يظن أن به شائ ئة ربا يعد التعامل به حراما » وما قالوه 
ات کل قرض یجر ای منفعة يعد ربا » وكان المسلمون يتحرون أن راجن کل ا 
شبهة ربا غلا اديت لرابع : دع ما يربك إلى ما لا رف و کت نے هاا اضر 
مسالة استشمار مرل ارك وع س راا رل ك وطال فيها النقاش وكثر الجدل » 
والصحيح انها ليست من الربا الحرم › لأن الحتاج فيها بحفظ آمواله ویستشمرها ویعود عليه 
منها فائدة مالية . 


۲۸1 


۴ - الخمر - اليسر 
القران الكريم : 


قال الله تعالى : 
ص سے کس 
ج ستلونك عر الحم 


ر72 رم مد 72 ¿ مہ وو ے وو رر ت سے ےش رہ 
لمل فو ماقم ڪي مکوح للا ومهم 
ل 7وو غل 
ڪر من عه ما البقرة : ۲٠۹‏ 
سے 2ے س ۳ AS COUT‏ کک 
ASIA ~۲‏ لا نتروا الصلوه 


سر س لسرن پک ور < و مج و ھت ے س و رو چو 
سے 


۲ - تایا لذبن ءامن وال نما ا لمر والمیسروالانصاب ولازلم رحس 


wh 


ن کے سے ا ر ر < ہک و ر ی و 
م ٩‏ الشہطن فاج تنبو ه لیا $ OF‏ 
المائدة : ۹١‏ 
کک م 
€ قفارت 


م ا کے کے ی کو فک ر سے سے کر کر کر رہ سے ام فم ت سر سے ا ےو 
الشطن أن فع بدت العداوة والبعخضاءَ ق اخمروالميسر 
مہ ۵+ ر سے م 


و سے سے و ا ف ی کے چ و و س ا 
ویصک کم عن ذ کر الله وعن اص اة فھل نع مون ۵ 


إلمائدة : إ۹ 


الأحاديث 
۱ - عن عبدالله بن عمر رضی اللهعنهما قال رسول الله صل الله عليه وسلم : إن الله 
حرم اللخمر امسر والكوبة والغبيراء وکل مسکر حرام ( رواه ابن حنبل فی مسنده ) 


YAY 


۲ - عن عبدالله بن عمر رضى اللهعنهما قال رسول اللهصلى الله عليه وسلم : لعنت 
الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وحاملها وامحمولة إليه وعاصرها ومعتصرها واكل 
تمنها ( رواه ابن حنبل فی مسنده ) . 

۳ - عن بی هريرة قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : لا يشرب ( أحد ) الخمر 
حين وهو مؤمن ( رواه مسلم اثناء حدیث فی کتاب الايمان) . 

- عن أبى سعيد الخدرى قال الرسول اللهصلى اللهعليه وسلم : لا يدخحل الجنة مدمن 
خمر ( رواه ابن حنبل فی مسنده والنسائی ) . 

ال الال هت الخ ول ا ار فيهما إثما كيرا ومنافع للناس » 
والخمر : کل شراب مسکر سواء کان عصير عنب أو ماء نبذ فيه زبيب أو تمر أو شعير 
أ غر ذلك ما سى اليد > وقل ان السائلين عن حكم الخمر فى الأية هم عمر بن 
الخطاب ومعاذ بن جبل ونفر من الأنصار جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم : فقالوا 
يارسول الله أفتنا فى الخمر فإنها مذهبة للعقل متلفة للمال »> فتزلت هذه الاية فى وصف 
الخمر وأن فيها إثما كبيرا أى معصية كبيرة لا ترضی الله » وفیها منافع هی منافع التجارة 
والرج الالى منها » وكانت تعجر فيها اليمن والطائف » وأيضا ريما كانت فيها منافع من 
اماع بها واللذة . والميسر : قمار كان يلهو به العرب فى الجاهلية > وكانوا يتخذون فيه 
عشرة قداح جمع قدح بکسر القاف › وهو سهم من شجر النبع الذى کانوا يتخذون القسى 
والسهام منه » ولیس فی ا سنان » و ”موا 2 العشرة : الفة والتوءم »والرقیب › 
واليلس بكسر الحاء » والنافس » والمسبل » والمعلى » والسفيح » والمئيح > والرغد | 
وال الول ترچ فلها حظو ظ بقرتیبها + واللا ل الأخيرة لا ترم فليس هما حظوظ » و 
أغفالا جمع غفل اى ليس له علامة » أما, السيعة الراحة فلها علامة توضع فى أسفل كل 
منها . وإذا ا المقامرة اشتروا جزور ا ثمنه الى ما بعدها ويجعلونه عشرة اجا 
بعدد القداح › ويضعون ن ا ي الربابة » وله مخ رج ضيق يخرج 
منه قدحان » ووو به رجلا يسمونه ا > ووراءةه رقیب با الميسشر قاتلا 
ا القداح ای ا ویخرج قدح باسم مقامر » وأن کان راجا ال لصاحبه » 
ر الاجا > ومن حرجت ممم القداح الأغفال يدفعون ثمن الجزور . وإثم اسر من 
أضاعة الوقت وما يحدثه من العداوة والبغضاء بين التقامرين والبعد عن ذكر الله وعن 

AY 


التجارة » وكل ذلك إثم كبير لا يرضى الله . أما نافع فما يعود على الراج فى القمار ما قد 
يوزعه على فقراء القبيلة من نصيبه . 

ازل الاية الأول بعد عزوة الأحراب بايام » وکانٹ قبلها مبأسحة بشهادة اية سورة 
النحل النازلة فى مكةٍ وهی قوله تعالی : # ومن ٹمرات النخيل والأعناب تتعخذون منه سکرا 
قال بعش ارين أى مرا فان م المجاة برها ا ول اة الأول 
الذكورة ترك الخمر نفر من كانوا يشربونها »> وشربها أو ظل يشربها نفر احر إل أن حرمت 
تحريما باتا . 

وتشير الآية الثانية إلى أن الله جل شأنه - لم يحرم الخمر فى الآية السابقة » وإنما 
هيا بها لذلك حتى يكون تريمها تدريجا » وبذلك ظل يتعاطاها بعض الصحابة ويقال 
إن نفرا منهم تعاطوها على طعام ثم قاموا إلى الصلاة فقدموا أحدهم فراعت الفاغ رة 
) لکازون) ر ازل الله تلاك الاية ن ناهیا e‏ ن e‏ سارى 
ما ا قورت فان e‏ در :ما قول Jll N E e,‏ 
صل اللهعليه وسلم : اذا قامت الصلاة منادنا ینادی فى الناس : لا يقرب الصلاة 
سکران . 

والأية الثالغة فى تحريم الخمر تحريما قاطعا » وقيل إنها حمر العنب وحده » وليس ذلك 
بصحیح إذ تشمل کل کر شراب العنب اللخمر ومن الانبذة » وفى سنن أبى داود 
عن النعمان بن بشير ان الرسول صلى الله عليه وسلم : قال إن الخمر من عصير العنب 
والزبيب والتمر والحنطة والشعير والذرة . وفى الأشربة بالبخارى أن عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه خحطب على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم : فقال إنه قد نزل تحريم الخمر› 
وهی من لحمسة آشیاء : العنب والتمر واخنطة والشعير والعسل ویلحق بهذه اکر ات 
في غصرنا مسكرات: المخذرات .ويخاصة من الافيرن واللخيش والكر كاين واد اجتهاد 
بعض فقهاء العراق إلى تحليل بعض الأنبذة إذا لم تود إلى الاسكار المعتاد » غير أن الناس 
فيما بعد تجاوزوا ما لا يسكر إلى ما يسكر » ومن المجمع عليه بين جمهور الفقهاء أن 
ما يسكر فقليله حرام » وقد حح الخليفة عمر بن الخطاب فى الخمر . 

وعرمت الاية الر ان القار مم اضر راق اديت الأرل لخر وار الكة 
A4‏ 


ويراد بها ميسر الرس من النرد والشطرنج » وقال الشافعى إذا م يصحبهما رهان ولم يعطلا 
عن الصلاة فإنهما مباحان » لأن الميسر الحرم ما يصحبه دفع الال وأحذه . والغبيراء فى الحديث 
الأول شراب مسكر » وللرمطول صلى الله عليه وسلم : أحاديث كثيرة فى تحريم الخمر والنهى 
الشدید عن تعاطیها ا فى الحديث الائى إذ يلعنها » ويلعن شاربها وساقيها وبائعها ومشتريها 
وحاملها ومن تحمل إليه وعاصرها ومعتصرها والمنتفع بشمنها . وهو فى الحديث الثالث يقول 
إن شارب الخمر يرع الإيمان من فاده حين يشربها إذ لا يخاف ربّه الذى حرّمها تحريما 
قاطعا » ويقول فى الحديث الرابع إن مدمنها لا يدخحل الجنة » فقد ظل يعصى الله بشربها فى 
دنیاه مرارا وتکرارا غیر ابه بعحریم الله ها وأمره له باجتنابها . والله- جل شانه - إنما یرید 
بتحريم الخمر والميسر أو القمار على المسلمين وعدهما رجسا من عمل الشيطان أن يظل عندهم 
حكم العقل سليما فلا يدحل عليه ما يذهبه أو يخدره أو يعطله أو يدفعهم إلى ضلال وغوابة . 
ومن الموّكد أنه اراد للأمة الإسلامية أن تكون أمة فاضاة إذ حرم عليها الخمر ولم يحرمها على 
شريعة سابقة » إعزازا ها . وبامئل تحريمه عايها القمار حتى لا تنصرف عما يفيد المسلمين فى 
الحياة . والأنصاب حجارة حول الكعبة كانوا فى الجاهلية يون قرابينهم عندها لأمتهم › 
والأزلام قداح کانوا يستقسمون بها » فإن حرج القدح يأمرهم بما يريدون عملوا به وإن 
نهاهم عنه انتهوا › والازلام والانصاب تتصل بشعائر دينهم الوثنى القديم » وكل ذلك رجس 
أى قذر حرم من عمل الشيطان ويجب أن تجتنبوه ليكتب لكم الفلاح فى الدنيا والاخحرة . 
ويحذر الله - تبارك وتعالى - فى الآية الرابعة من طاعة الشيطان » فإنه يريد بعصيانكم 
وإكبابكم على الخمر والميسر - ومثلهما ما جد فى عصرنا من المحدرات - أن تشيع بينكم 
العداوة والبغضاء بما يسول لكم شرب المسكرات من التفاخحر والتحاسد » والعداء وخحاصة 
ين بعض التعاطين فى عصرنا للمخدرات من الشباب وابائهم بسبب حاجتهم إلى النقود . 
وتسبب المقامرة الغيظ والحسرة والغضب ما يدفع الأفراد فى الأمة إلى التنافر وقد يرول 
ذلك إلى عداوة ا ول الل عليه وسلم :لا تحاسدوا ولا تباغضوا 
وکونوا عباد الله إخوانا . والشيطان لا ييغى ذلك فحسب بل ببغی أيضا أن يصد عن 
ذكر الله وتلاوة قرانه وعن الصلاة والتسبيح فيها لله » ويقول الله للمؤمنين : #إفهل أنتم 
منتهون وهو أمر بالانتهاء وتهديد شديد ن لا ينتهون » ولذلك رُوى أن عمر بن الخطاب 
رضی الله عنه حين مع هاتين الايتين ونهايتهما قال : انتهينا انتهينا . 
Ao‏ 


ابراهیم : ٤۲‏ 
اترک عط © 
لقمان : ٠۳‏ 
ا ٥‏ وو 
ما للظلييتَ من جي و ولاسشفيع اء 


الأحاديث 

| - عن ابی ذر رضی الله عنه قال رسول الله صل الله عليه وسلم : فیما یروی عن 
ربه حدیٹا قدسیا قال : یا عبادی إنی حرمت الظلم على نفسى » وجعلته بینکم عرمّا › 
فلا 0 رواه مسلم فی کتاب البر) . 

- عن ابی الأشعرى قال رسول الل صل الله عليه وسلم : إن الله يى 

فإذا أحذه لم يفلته . وقرأً : وكذلك e ET‏ وهى ظالة إن أحذه أليم 
شدید) > ( رواد ومسلم والترمذى وابن ماجة ) . 
۲۸٦‏ 


بت ا الحوّمنين عائشة رضی الله عنھا قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
من ظلّم قد قي شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين يوم القيامة ( رواه البخارى فى 
المظام ) 

۽ ¬ عن معاذ رض الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسالم : اتتق دعوة المظلوم 
فإنه لیس بینها وبين الله حجاب ( رواه البخارى فى كتابى الزكاة والتوحيد » ورواه ومسلم 
فی کتاب الایمان ) . 

واية سورة الائدة الأولى نزلت تأييدا للقصاص الذى حكم به الرسول لليهود حين 
استفتوه فى قتلهم لشخص فرفعوا الأمر إليه ملين أن يحكم بأخذ دية فحكم بالقصاص 
وهو نفس حكم التوراة » والله - لذلك = يقول مم إن من لا يحكم بما أنزل الله فى 
التوراة من القصاص فإنه يعد فى الظالين » إذ ظلم أهل القتيل بدون أن ينالوا من القتبل 
جزاء عدوانه الأثم . وقد شرع القصاص لحكم عظيمة » حتى يزدجر الاس ولا يرتكبوا 
هذا العمل الوحشی » وحتی لا يتمادوا فى أن يسفك بعضهم دماء بعض › وحتی لا یقتل 
بالقاتل إلا قاتله »> وحتى لا يترصد أهل القتيل قرييا من عشيرة القاتل أو أسرته فيقتلوه 
به »> ولذلك يقول الله : إولكم فى القصاص حياة» . وبذلك كان منع اليهود لعقوبة 
القصاص الذكورة عندهم فى فی اورا ظلم شنيع » إلا أن يعفو أهل القتيل فيكون ذلك 
عن طيب نفس منهم وتراض, بيهم . وليس معنى ذلك إلغاء القصاص ولا الاستخفاف 
به فان من يستخف به أو یلغیه کون ظالا آم لظم ٠‏ 

ويقول الله لرسوله فى الآية الثانية لا تحسبن أن الله إذا أجل الظالمين فلم يعاقبهم توا 
فى الدنيا أنه غافل عنهم مهمل ممم ولن يعاقبهم على ظلمهم . والظلم فى الاية يشمل 
ظلم الله بالكفر وظلم الناس بالعدوان عليهم وسلب حقوقهم › ويقول الله فى الحديث 
القدسيٌ الأول : ياعبادى إنى حرمت الظلم على نفسى وجعاته بينكم رما . ومن أسوا 
صور الظلم ظلم الأقارب » وظلم الضعفاء »> وعقابه شديد » فإن صاحبه يحرم من نعيم 
الجنة ويقذف به فى عذاب الجحيم » ويقول الله فى بقية الاية الثانية عن الظالمين وتاجيله 
هم العذاب : اإإنما يؤخحرهم ليوم تشخص فيه الأبصار» من شدة الخوف والفزع 
فلا تطرف هم عين » وهو يوم القيامة » والظالمون فيه يرون - جا يقول الله عقب الاية 
AV‏ 


) مهطعین مسرعین مقنعی رءوسهمه مطأطتین ها ذلا ( لا يرتد إليهم طرفهم‎  - 
ولا تحر ك جفونهم من شدة امول وأفدتهم هواء نحالية لا يعون شيعا . ٹم يعذبهم‎ 
الله ¬ جزاء بغيهم وظلمهم -عذابا اليما > وهو ما يصوره بدقة الحديث الثانى إذ يقول‎ 
الرسول إن الله يملل للظالم اى يؤخره » کا قال فى آية أحرى : #إإنما تنل هم ليزدادوا‎ 
إنما» فهو يؤٌحر عذابه لتكثر اثامه وتكثر ذنوبه » فإذا كتب عايه الوت واحذه م يمهله‎ 
ولم يفلته . وقرأً الرسول بعد الحديث أية سورة هود : #وكذلك ال ربك إذا أحذ‎ 
القرى وهى ظالة إن أخحذه أليم شديد والمقصود بالقرى قرى قوم لوط وهود وصال‎ 
وشعيب » ممن ارسل الله فيهم هؤلاء الرسل وأمثاهم > فظلوا يدعونهم إلى الایمان بال‎ 
والله يمل هم ويطاوهم » حتى إذا لم يعد إلا ان يعتدوا على رسله‎ ٤ یکلبرنهم‎ 2 
. أحذهم ال عریر مقتدر‎ 


والاية الفالئة تقول إن الشرك لظلم عظيم#ه وهو ظلم للنفس إذ يظلم المشرك نفسه › 
نیلغی عقله والتامل فی ملکوت السموات والأرض › وکانه لا یبصر شيعا من آیات الله 

فی الکون ولا یسمع ا لو اسول هن ت الذكر الحكيم ويهمل النظر والفكر › 
فلا ومن بوجود ربه e‏ واحد يدبر الكون بل يعيش معيشة وقتية مادية يقدس ا 
راا حا مو ولم ال 0 حل هارا وة وق دة رة ف 
ليس فيها حياة روحية ولا حياة عقلية » فأى ظلم للائسان الوثنى المشرك بربه أشد من 
هذا الظلم » وهو ظلم يتنهى به إلى عذاب مول يصلاه فى جهنم : ظلم فى دنياه وظلم 
فی اخرته . وبجانب ظلمه لنفسه ظلمه لربه › إذ لا یعترف بوحدانیته ولا بشرائعه التی 
أنزها على رسله وخاصة الشريعة الإسلامية »> فضلا عن أنه لا يعبده ولا يتمتع بعبادته وما 
تغذى به نفسه من التاع الروحى . 

وتنذر الآية الرابعة الظالمين بأنهم لن يجدوا هم يوم القيامة هيما عبا هم يشفق عليهم 
ماهم مقبلون عليه من العذاب » ولن يجدوا شفيعا يشفع لحم عند الله > فالجميع يتبر ءون 
منهم وما يحملون على ظهورهم من جرائم الظلم ا ق و د حقوق 
الناس . والاية وعيد شديد للظالمين ويريدها الرسول شدة إذ يقول فى الحديث الثالث 


AA 


إن من ظلم شخصا قدر شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين أى يصير له الشبر يوم 
القيامة كطوق فى عنقه » ويحذر الرسول صلى الله عليه وسلم : من ارتكاب معصية 
الظلم »> ويكثر من هذا التحذير فى أحاديثه وان مرتكبها يغضب الله ويسخطه ويحرمه 
من نعيم الجنة فى الآخرة > ومن أحاديثه المشهورة الحديث الرابع : اق دعوة المظلوم 
واحذرها إذ لیس بینها وبين الله حجاب . وروی مسلم فی صحیحه بکتاب الایمان عن 
الرسول أنه قال : من اقتطع حقا لمسلم بيمين أوجب الله النار له وحرم عليه الجنة › 
فا ر ا ون کن کیا سیا ارول ا فال کن عرد من جر 
الأراك . 


۸4 


٤‏ - الكبر - العجب 
القران الكريم 
قال تعالی : ر 
5 ولذ فلتاللمكيكةاسجدوا 
کی س م ا Es‏ چک ا یہ سے مر ا سے ر در ا 2 
لدم مسجد وال لہ بیس ای واس کر انم الکعرںت 


سے 


و ر ص E | (I r‏ 7 
فيل ادخلوا اواب جھن رخال رین ف ها شس مو ی 
موي سم سے لیے 
اآ سک ر ۷9 
ہے ہے 


سے کے کہ یں جور سے زه کے س i‏ ت ۰ 
ت ولاتصعرخدكللناس ولاتمشقالارض 
س س ا ا ےک کہ وسر“ e‏ ر ا 
مر حا انا لاحب کل مخ ال فخور 0 


الحاديث 
| = عن ایی هریرة رضی الله عنه عن رسول الله صل الله عليه وسلم : فى حديث 
قدسی : قال الله عز وجل العز إزاری والكبرياء ردائی » فمن پنازعنی عذبته ( رواه مسلم 


۲ ۹ 


الجنة من کان فی قلبه مثقال ذرَةٍ من کبر (رواه مسلم فى كتاب الاإيمان) . 

۴ - عن عبدالله بن عمر رضی الله عنهما قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : لا ینظر 
الله يوم القيامة إلى من جر ثوبه خيلاء (رواه البخارى ومسلم) . 

٤‏ - عن آبى هريره قال سول ا عل اخ وسلم ءل ینظر الله يوم القيامة إلى 
من جر زاره بطرا (رواه البخاری ومسلم) . 

والله = فى الاية الأول يام اللاتكة بالسجود لادم لفضله عليهم بالعلم کا أشار إلى ذلك 
قبل هذه الآية » فأذعنوا لأمره وسجدوا له ما عدا إبلیس با الشیاطین کا أن ادم بو الناس 
جميعا . وى إبلیس e‏ ان یسجد لادم ل واستکبر أی ازداد فن که فوا آنه خير 
منه کا قال فی سورة الأعراف لربه : انا ا نار وخلقته من طين)ه وصار 
يليس بذلك من الكافرين RS‏ ي 
جحسده 1 ویقول للذ فيمن ادعاهما بازعنی وخا فيهما 2 کافرا 
قریش رؤية اله أو إثزال ا سکرو فى أضسهم وتلا عن الاستجااة إلى رسول 
ua u‏ راسه ولا يقبل نصحا 
e‏ ویروی أن أحد اممکبرین فی الزن ا ناین یجلس فی < حلقة مقرئ 
رفون م حلست إلکم؟ تاوا لست اس بع کا اله قال ف SY‏ 
أن أتواضع لله بالجلوس !¦ . ومثل هذا المتكبر لا يرجی منه خير ولا ينفع فيه لوم » وعلى 
شاکاته کفار قریش الذین کان یعرض علیھم آیات الله رسو حاولا بکل ءایستطیع ان يهدیهم 
وتلم ظلمات لوقي 2 ل نور ٠ = E‏ امتکبار 
منازل o‏ رل اله ل اله عل TT e‏ الجدة 
من کان فی قلبه مثقال ذرة من كبر » ويقول رب العزة ك فى الأية الثالثة للمتكبرين : ادتحاوا 


741 


ارات جهنم خالدین فيها إلى أبد الأبدين . والمحكبر مذموم عند الئاس ممقوت » ولو أنه فكر 
فی نفسه وماله وأنه من التراب وإلى التراب یعود لخفض من کبره واستبدل بعتوه وطغیانه 
لينا ورفقا ہالناس فی حديثه إليهم وتعامله معهم . 

e‏ عَجْب الشخص بنفسه أيضا مذموم إذ پستكثر فضله ویزهو بنفسه » فان کان عالا 
طن أنه فو العلماء وإن کان دیا ظن أله فوق الأدباء » وإن کان غنیا انق فی ايسه واعخال 
ا لقمان ابنه من هذا الزهو والعجب بنفسه فی ایة سورة لقمان إذ ينصحه 
بقوله : ولا ا للناس)ه أى لا تيل خدّك مع عنقك معرضا عن الئاس كلاية 
عن باستعلائه علیهم › وهو تعبیر قرانی بديع » إذ أصل الصعّر داء يصيب البعیر 
فی شيقی وجهه وعنقه » فيجعلهما مائلين » فعبر القرآن به عن ميل المعجب بنفسه لخد 
نعالیا إعراضا عن مکلمه زهوا او استعلاء إن الله لا سحب کل مختال ای ذی يلاء 
معجب بنفسه ( فخور) یفخر بابائه وبأعماله مدلا بها مزهوا . ویروی ان أعرابیا اتی رسول 

- کا مر بنا فى غير هذا الموضع - فأصاپته رعدة شديدة ولاحظ دلت برسشول اله ل 
لو : فقال له هون على نفسك يا أحى إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل 
القديد بمكة » والقديد لحم يقطع شرائح ویملح ويجفف فى امواء والشمس أى أنه ابن 
سيدة عادية » وإنما قال الرسول ذلك قطعا لذراث e Cr‏ 
يستشعر هو من الخيلاء وتذليلا لشعور الاستعلاء »> وتواضعا حيدا بين أصحابه . ومن ذلك 
ما روی عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه - وهو خليفة » إذ نادى : الصلاة جامعة » 
E a aS‏ 

ثم قال : أيها الناس : لقد رأيتنى أرعى على حالات لى من بتى مخروم » فيْقيضن لى القبضة 
من التمر والزبيب » فأظل اليوم وأى يوم فقال له عبد الرحمن بن عَوّف : والله يا أمير المؤمنين 
بنفسى فقالت : أنت أمير المؤمنين فمن ذا أفضل منك فأردت أن أعرّفها نفسها . ومن اهم 
أسباب العجب عند بعض الأشخاص كئثرة المترلفين إليه بالمديج » وكان الرسول صلى الله 
عليه وسلم : ینهی عن مد الشخص فی وجهه » وروی عنه أنه قال : إيا والتمادح فإنه 
الع إن کان أحدک مادحا أحاه فليقل أحسب ولا أزكئ على الله أحدا . وينبغى للعاقل 
E‏ مبالغا يوجة إليه إذ قل مدح E TOT RI‏ 


۹۲ 


الصديق - رض الله عنه - إذا مدح قال : اللهم نت أعلم بى من نفسى » ونفسى أعلم 
بى منهم » اللهم اغفر لى ادر یعلمون »› ولا تواخحذنی بما لن + وول ا ف سو 
الجم امرا عباده : فلا تركوا أنفسكمه . وهو تحذير للمسلمين من الشعور بالعجب 
لأعماهم الحسنة » أو لأعمال غيرهم کا جاء فى حديث أم عطية فقد مات عثمان بن مظعون 
فی بیتها فدحل عليه رسول الله صلی الله عليه وسلم » فقالت : رحة الله عليك » فشهادتی 
عليك : لقد أكرمك الله . فقال ما رسول الله صلى الله عليه وسام : وما يديك أن الله 
کر ا ا و و ر ل ی ا 
ام عطية . فلا أُزكى أحدا بعدما معت هذا من رسول الله . وشاع هذا الحديث » فكان 
الصحابة إذا أثنوا على أحد قالوا لا نعلم عنه إلا حيرا . 


۹۳ 


سے کسر سے سے سے و J‏ 


4 ةه ومن يڪ تم ها فاه 


القران الكريم 
قال الله تعالىی 
م 1 
ا و ۱ ظط 
a‏ و 
ا 
سے چو م ص kK‏ 
e - ۲‏ ااا ا دوا فو 
س کے ےہ ا5 رد“ ن ا 
وَفَمَرا 6 9 
او روا6 
کج 
اضر 


E 


۹4 


مالیا شا لله 
اَن يَکٽَعَنِيًا 
عو اهو ٤أنَسَدِلواوَان‏ 


امون 


و جتکدبوا 


0 
نا د ونس وا جس وا فو الزور 


مر 


م 


راا 


وال بے لاشهدوت الزور ول E‏ 


س 


e A a 


م 


الأحاديث 

~١‏ عن یی بكرة قال رسول الله صلى الله عليه as‏ آنیگکم بأکبر الکباثر ؟ 
قلتا : پارسول الله بی قال : الاشراك بال وعقوق الوالدين » وكان متكا فجلس »› فقال : 
ألا وشهادة الزور ومازال يكررها مرارا (رواه البخارى فى الشهادات وفى مواضع مختلفة) . 

۲ ا کر رسول الله صلى الله عليه وسلم : الكبائر » فقال : الشرك بالل > 
وقتل النفس »> وعقوق الوالدين . ثم قال : ألا آنیعکہ باكبر الكبائر ؟ قال : شهادة الزور 
(رواه مسلم فی کتاب الایمان) . 

٣‏ = عن خريم بن فاتك الأسدى قال : صلی رسول الله - صل الله عليه وسلم - صلاة 
الصبح » فلما انصرف منها (أى قضاها) قام قائما فقال : عدلت شهادة الزور الإشراك بالله 
عز وجل ثم تلا اية سورة الحج المذكورة ( رواه ابن حنبل فى مسنده) . 

٤‏ - عن زيد بن خالد الجهنى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ألا أخحبرك 
بخير الشهداء ؟ الذى يأتى بشهادته قبل أن يساما (رواه مسلم فى كتاب الأقضية) . 

والله - جل شانه - فى الآية الأول ينهى عن كتمان الشهادة بعد قوله فى الآية 
قبلها : «إولا يأب الشهداء إذا مادعُوا» لتحمّل الشهادة »> فيحضرون لانطق بها وإعلانها 
إحقاقا للحق » ويجب عليهم أن لا يكتموها ولا يخفوها بقول كلام مبهم » وزيادة فى 
التحذير من كتمانها » يقول الله : و يكتمها فإنه آثمٌ قلبه» أى يكون مذنبا ذنبا 
کا 

ويأمر الله فى الآية الثانية المؤمنين بأن يلتزموا بالقسط أى العدل فى جميع أحوالمم 
وأمورهم لشهداء لله أى تشهدون الشهادة العامة له الصادقة ابتغاء وحه i‏ 2 
لا یخالطها تبدیل ولا تحریف و کتمان ولو على انفسکم ای تشهدون الحق ولو عاد منه 
ضرر عليكم فإن الله سيجعل لكم فرجا من كل ضيق » وبا مغل لو عاد مه ضرر على الوالدين 
والاقربين . وكان العرب فى الجاهلية يجعلون من الحقوق عليهم الانتصار لابائهم واقربائهم 
فابطللت الاية هذه العصبية » واوجبت على المسلم ان ينتصر للحق ولو کان فيه ضرر او اذى 
لأبوبه وأقاربه . ويقول الله إن كان المشهود له غنيا أو فقيرا فلا تشهدوا هما إلا بالحق و فالله 
اول بھماه منکم وأعلم بما فيه صلاح شأنهما . ویقول : افلا تتبعوا هوی أن تعدلواه أى 
فلا تتبعوا الموى والعصبية لأنفسكم وابائكم وعشائ رك لتعدلوا وتأحذوا أنفسكم بالعدل الذى 
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أوجبه الله علیکم فی جمیع مورک وشغونکم وشغون ابائکم وذويكم وان تلوٌوا» اى 
تعدلوا عن الصدق فى الشهادة وتحرّفوا فيها أو تتعمدوا الكذب أو ترفضوا أداءها فوفإن الله 
کان بما تعملون حبیر ا وهو وعيد حن یکذب فی الشهادة آو شرفت فا او یر٤‏ اذ تصبح 
شهادة ر ا کف وباطل وقد شدد الله فى النهى عنھا کا فى الاية وکا فی الخحدینین وول 
إذ قرنها الرسول إلى الإشراك بال . 

والرسول صل الله عليه وسلم : إنما يصدر فى قرنها الاشراك بالله عن الآية الغالغة إذ 
ا ا قرينة لعبادة الأوثان والاشراك به وجعلها الرسول صلى الله عليه وسلم ET‏ 
الكبائر فی الحديتين السابقين » ا يقرنها 0 الكريمة فی الحديث الثالٹ إذ قال : عدلت 
شهادة الزور الإشراك بالله » وتلا الاية . 

ويعدد الله فى أحر سورة الفرقان خحصال المؤمنين الفاضلة ويذكر من بينها أنهم 
لا یشهدون فی قول سمعوه ولا فى فعل راوه شهادة زور کا فى الآية الرابعة » فهم لا يكذبون 
فی شهادتهم آبدا بل دائما يقولون الصدق و . واللغو : الكلام الغث »> والمومنون إذا مروا 
هله e‏ متازهين عما هم فيه من اللغو کا قال تعالى فى سورة 
القصص : [وإذا “معوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالکم سلام علیکم 
لا نبتغی الجاهلين . وفسرت كلمة يشهدون ف الاية الرايعة تفسيرا اخ معن بحضرون 
ی نهم bè‏ بحصضرول لزور ی الباطل من کلام مشر كين وملااهيهم وعباداتهم او 
كلامهم السفيه عن الرسول والومنين وإذا مروا بهم أعرضوا ومضوالا ياتفتون إلبهم . 

ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم : فى الحديث الرابع : آلا احبر بخير الشهداء اى 
الشهود جمع شهيد بمعنى شاهد » ثم يقول : الذى ياتى بشهادته قبل أن يساما ی من 
عنده شهادة لشخص بق من حقوقه › ولا يعلم اض اه شاهد له بحقه فیاتیه ویخبره 
ا شاهد له . ومثل هذا الشاهد جدير بثناء الرسول عليه . ولا تعارض IS‏ بين هذا 
اسلحد یٹ والحدیٹث الذی رواه البخاری ومسلم فی صحيحیه ما من قول الرسول صلل الله 

عليه وسلم ٍ :9 احبر بشر الشهداء ؟ الذين يشهدون قبل أن بستشهدوا ی يطابوا للشهادة 
فان المراد بم فی هذا ادت ا الأزور › وهم انفسهم لذ كورون فى حدیث ات 
هريرة » وفيه فيه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم حیر آمتی القرن الذين بعثت فيهم د ثم الذين 
يلونهم .. ثم يخلف قوم يّشهدون ولا پستشهدون . روى هذا الحديث بصور متعددة › 
والمراد دائما شهداء الزور الذين ينعظرهم عند الله فی الاأحرة عذاب الجحيم ا 
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الأحاديث 

- عن أبى هريرة قال رسول الله صلی الله عليه وسلم »› إيا < والحسد » فان الحسد 
پاکل الحسنات کا تأکل النار الحطب ( رواه ابو داود فى سننه ) . 
ولا تدابروا ولا تقاطعوا وکونوا عباد الله إخوانا ( رواه مالك فى الموطاً وابن حنبل فى مسنده 
والبخاری ومسلم وابو داود والترمذى ) . 

۳ - عن عبد الله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا حسد إلا فى 
اتن : رجل آتاه الله مالا فسأطه الله على هلكته فى الحق » ورجل تاه الله حكمة فهو يقضى 
بها ويعلمها ( رواه مسلم فى كتاب صلاة المسافرين ) . 

ت عن عبد الله بن عمر رضی الله عدهما قال وسلا ال عله و ا د 
إلا فى انتين : رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء اليل واناء النهار > ورجل اتاه الله مالا 
فهو يتصدق به آناءَ الليل واناء النهار ( رواه مسلم مع الحديث السابق فى كتاب صلاة 
المسافرين ) . 

الاية الأول نزلت فی اليهود »> وهی تسجل عليهم ذم ما صنعوه واعتقدوه من أنهم 
اشتروا ا ای اہتاعوها بکفرهم بمحمد وما ET‏ القران » طابا للدنيا وإبقاء 
عل ما هم فيها من ألجاه > وئس | العرض اذ کفروا بالقران والايمان محمد مو رین 
الماع الدنيوى على ما عند الله من النعيم الأحروى » ويقول الله إنهم اخحتاروا ذلك بغیاڳه 
وظلما و سحسدا ذميما وان u‏ اله من فضله 6 رسالته على من ا من عباد ه6 عير 
اليهود ْ پزعمول ا الخصر صون «النبوة دون العرب وعیرهم من الشحرتب :را 
يرد عليهم بان ا Ce a‏ 
الله وزعل غض ب( والغضب الأول بعیسی و ا په من نجل ( وغول بل 
تفسیر ایته بسورة البقرة و الثانى لکفرهہ برسولنا وکتابه کا ا 
الاية > ویتوعدهم الله بعذاب مهين اشد الهوان . 

وتسجل الاية الثانية على أهل الكتاب وحاصة من اليهود أن كثيرين منهم يتمنون لو رجع 
۳۹۸ 


المسلمون بعد إيمانهم كفارا ا كانوا فى الجاهلية يعبدون الأوثان ويش ركون بالله ف حَسَدا 
للمسلمين على اعتناقهم للدين الحيف . وهو حسد متأصل فى ذات أنفسهم مستقر فيها 
اا ددا وال ان ا لق يى بن أحطب وأخحيه بى ياسر اليهوديين › 
وکانا من اشد اليهود عداوة للرسول وجا ا ل اعام ا و العظيمة > 
وکانا يحاولان بکل ما يستطيعان رد الناس عن الاسلام فتزلت الاية فيهما وف أضرابهما: 
ناعية عليهم حسدهم للرسول من بعد ما تبين حم الحقه وأن رسالة محمد صادقة كل 
الصدق ها تقوم عليه من التوحيد الإلهى والإيمان بالأنبياء والرسل . ويمكن أن يكون المراد 
بالحق ما وجدوه عندهم مكتوبا فى التوراة ~ ومثله فى الإنجيل - عن محمد ودينه الحنيف › 
را اذانهم وکفروا به حسدًا وبغیا . 

والاية الثالثة نرلت - الئل - فی آهل الكتاب وحاصة اليهود منكرة ة عليهم حسدهم 
اناس على ما رزقهم الله من فضله > ویمکن ا ك اد ااا اسو ۰ 
Sag CN Ed‏ یکون المراد بالناس المؤمنين يحسدونهم لا من 
الله عليهم من المدی والایمان برسوله ورسالته وقرانه العظيم . والحسد : تمنى زوال النعم 
عن صاحبها » سواء كانت نعمة دنيا ومال أو کانت نعمة دين وصلاح » ويقول عمر بن 
الخطاب :ما من أحد ده تعمة إلا وجدت له خاسكدا . والمكد خصلة مةن الكار 
العظمى » لا لا ينطوى عليه من إرادة زوال النعمة عن صاحبها فحسب » بل أيضا لأنه غضب 
عل قضاء الله وقسمته للنعم والأرزاق بين عباده . ولكل نار ما يطفعها إلا نار الحسد › فإن 
شيعا لا يطفعها . ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم فى الحديث الأول : إيأ والحسد» 
فان الحسد یاکل الحسنات کا تأکل النار الحطب » ومنه يتولد الحقد على الناس وما انعم الله 
به علیهم » والحقد اصل کل شر . 

والحسد اول ذنب عص الله به فى السماء » وأول ذنب عص الله به فى الأرض . أما 
فى السقاء فلان الله ما علم ادم الأسماء کا فى سورة البقرة ولم يعلمها الملائكة قال هم کیا 
لعلمه : اسجدوا لادم وکانه فضّله علیهم بسبب علمه » فسجدوا جمیعا إلا إپلیس أبی 
واستكبر » ولا راجعه رب العزة عن سبب امتناعه من السجود لادم قال : کاک سورتی 
الأعراف وص : آنا حير منه خلقتنی من نار وخاقته من طين)ه . وهو حسد منه لآدم : 
پسجد له » وعاقبه الله عقابا أليما أذ طرده من ر الجحنة وللا الأعل ا مور 
هو وذريته من الشياطين وده هو اتباغه ا ت ي اج ll‏ اذل ذني عضي 
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اله به فى الأرض فذنب قابیل آحی هابیل نی آدم » وکان قابيل - کا تقول التوراة - فلاحا 
يزرع لأرض » وكانٍ هابیل راعيا لخنم » وقرّب کل ا وا 
زرعه » ا هابیل فقرّب من غنمه » فتقبل الله ج وره الائدة - قربان هابیل › ول 
يثقبل قربان قابیل لأنه كانت له حطيتات » فجعله ذلك يحسد أخاه هابيل لتقبل الله قربانه » 
وقال لأخحيه هابيل ل لأقتلنك )4 فقال له : ( انما تقل الله من المقين ) الذين لا يقترفون 
E‏ بباسطر يدئ إليك لأقتلك إنى أحاف الله رب 
العالين أن ينعقم منى إن أنا ارتكبت هذا الذنب الكبير > وقال له : انی آرید ان تبوءَ 
إئمى وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالينه فتردد قابيل بين حوفه من 
ره وقتله لأخيه #فطوعت له نفسه) أی سولت وحسنت لقتل أحيه فقتله فأصبح من 
الخاسرين) فى الدنيا والاخرة . 

و الله رمو ف الا بات الا عة ان يتعوذ به من المخلوقات الشريرة قائلا له : #قل 
أعوذ برب الفلق ‏ أى الصبح من شر ما حلقه من السباع والموام e‏ ت 

من الناس وغير الناس #إومن شر حاسد إذا حسدهه وكان الرسول صلى الله عليه وسلم 
يوصی الصحابة دائما کا جاء فی الحدیث الثانی بان لا يتحاسدوا ولا يتباغضوا ولا يتنافروا 
ولا يتقاطعوا إذ هم إخوة وينبغى أن يسود دائما بينهم الإخاء والود الصادق . ويطلب الله 
فى الآية من رسوله والمسلمين أن يتعوذوا من شر الحاسد لا إلإضرار حسده بهم > وإنما 
لا فيه من شر كامن منطو عايه . وللحسد غير الغبطة » إذ هى تمنى الرء أن کن ل 
النعمة مثل من يغبطه دون أن یتمنی زواها عنه » وهى المقصودة فى الحديثين الثالث والرابع › 
و کان الرسول صلى الله عليه وسلم قال فى الحديث الثالث : لا غبطة إلا فى خحصلتين : 
إنفاق رجل ثرى لاله فى الحق » وحكمة أو حصافة عن علم وتفقه فهو يعلمها ويقضى 
بها . وكأنه قال فى الحديث الرابع » لا غبطة إلا فى خحصلتين : تلاوة الرجل القرآن فى 
ساعات الليل والنهار » وثراء يجعل صاحبه يتصدق بماله ليلا ونهارا . 
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الأحاديث 
۱ - عن ابن عمر رضی الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أفرّى الى 
ن یری الرجل عينيه مام ترياه ( رواه البخارى ) . 
۲ - عن ابن مسعود رضی الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إياك والكذب › 
۳.1 


فإن الكذب يهدى إلى الفجور »› وإن الفجور يهدى إلى النار » ومايزال الرجل يكذب حتى 
یکتب عند الله کذابا ( رواه البخارى فى كتاب الأدب ومسلم فى كتاب البر والصلة 
والاداب ) . 

۳ - وعن ابن مسعود قال رسول اللهصلى الله عليه وسلم : أعظم الخطايا اللسان 
الكذوب ( رواه ابن کثیر فی‌تفسیره ) . 

ا و و ا ق ا 
مقعده من النار ( رواه البخارى فى كتاب العلم ) . 

الله جل وعر فى الآية الأولى بحذر الكفار من أن يتقولوا عليه مالم يقله » إنهم يحللون 
ا ون ا وان امون دلت آل ااه کذبا » وقول إنهم لا يفلحون › ومن 
a‏ منهم فانه متاع قليل موقت فى الدنيا وهم فی الاخحرة عذاب ات . ويقول الرسول 
ا کلت کات ارا ا ا کن کے کا وقول 
نه راه بعینیه وهو ل يره › ومثله يكون الكذب له عادة حتى ليقول أبصرت كذا أو معت 
كذا وهو لم يسمعه ولم ببصره . ومن اعتاد الكذب أصبح الصدق عليه صعبا عسيرا حتى 
لو اراده لم پستطع » وحتی لکانما يصبح الکذب الذى تعود عليه طبعا له » ا 
كذب » مما يصغر قدره عند الناس . وقد يوول به الكذب انه و ا : 
يصدقوه واتهموه » وبذلك لا له عند إخوانه حدیث مصدق . وینبغی أن یکون 
الانسان دائما صادقا فی قوله حتی یانس a‏ و منه ويصدقونه » ولذلك يقول 
الرسول فى بعض حديثه :« تجنبوا الكذب وإن رأيعم أن فيه النجاة فإن فيه الملكة » ويقول 
عمر بن الخطاب رضی الله عنه : « لأن يضعنى الصدف حير إلى من ان يرفعنى الكذب » 
وما ينهيان عن الكذب حتى لو جر مغنما أو نفعا . ومن أسوأً صور الكذب ما يسوقه 
شخص عن عدو له بغرض التشفی من › فیدسب إلیه قبائح هو بریء منھا ظانا ن فی ذلك 
E DSTO‏ 

ويقول الله - تقدس إسمه - فى الآية الثانية إن أظلم ما يفتريه المشركون على الله 
أكاذيب الشرك به وكل ما يتصل بعقيدتهم الوتنية من المة وشعائر › فقد بلغوا فى ذلك 
غاية الظلم لربهم » ک) بلغوها فى تكذيبهم لرسوله وما جاء به من ايات المدى القرانية . 
۳۲ 


وسجل الله عليهم أنهم لا يفلحون فى الدنيا إذ حسروا فيها الإيمان ب وس 
ولا يفلحون فى الاخحرة U‏ ينام من عذاب النار .ويقول الله ع سلطانه = فی الاية 
الثالثة إن الكافرين المكذبين لايات القران هم احق العاصين بالجحيم ويحذر الرسول فى 
الحديث الثانى من الكذب وسوء عاقبته »> فإن الكذب يوصل إلى الفجور والمراد به فى 
الحديث الأعمال السيعة . ويقول إن الفجور يوصل صاحبه إلى النار والعذاب الأليم » 
ويقول إن الرجل مايزال يكذب حتى يصبح الكذب له عادة ويكتب عند الله كذابا» 
وتسقط عند الناس منزلته . 
ويتوعد الله فى الآية الرابعة الذين يرددون تكاذيب الشرك وأباطيله باسوداد وجوههم 
يوم القيامة »> وهو إما اسوداد حقيقى وأما كناية عن پم يستشعرون حینقذ ا والكابة 
و سورة آل عمران : فيوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين 
اسودّت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون .وأما الذين 
ابيضت وجوههم ففى رحة الله هم فیها خالدون): والابيضاض لوجوه المورمنين إما حقيشة › 
وإما كناية عن نضرتها واستبشارها » کا قال الله فى وصفها يوم القيامة : وجوه يومئذ 
ناضرة . وکا يتسم وجه الكذاب فى الاأحرة بالكابة والغم يسم فى الدنيا بالريبة فى 
كلامه » ولذلك قالوا الوجوه مَرايا تريك أسرار البرايا . وحطاً جسيم أن يعود شخص 
لسانه الكذب » ولذلك يقول الرسول صل الله عليه وسلم حديثه الثالت : أعظم الخطايا 
اللشات الكذوت > وده آنه حدث فی زمن الرسول أن بعض الأشخاص نقل عنه کلاما 
يصدق فيه » واذاه ذلك » فقال حديثه الرابع المشهور : من تعمد على كنبا فليتبوا 
مقعده من النار ٠‏ وهو بذلك ترعك من يكذبون عليه فى مسائل الدين بسبة أساديت 
مكذوبة إليه » ويقول إن الله سيجزيهم بعذاب ا فى الجحيم وروی بعض الحدئين 
اف امول فل اه عات و حضف الكذب رر :إ3 ررق كه ا قال : 
E‏ مواضع : الحرب فإنها حدعة » والصاح ‏ ن و 
رض زوه . والكذب غل الاو الرت جا لها قال السزل صل اله حا 
وسلم حدعة . ولعل الرسول لا يريد إباحة الكذب الصرج » إنما يريد المعاريض › ومن 
ذللكف ما TT‏ نک الصد رضی الله عنه کان يسير خحلف الرسول فى اهجرة 
۳ 


فتعرٌض له بعض من يعرفونه من العرب وسالوه : من معك ؟ فقال : هادٍ يهدينى السبيل » 
فانصرفوا يظنون أنه دليل برشده إلى الطريق » وهو إنما يريد هداية سبيل الهدى والرشاد » 
فصدق فی قوله . ویروی عن الرسول قوله : إن فى المعاريض لندوحة عن الكذب . 
والكذب عامة من أقبح البخصال راسا > ولا يصدر إلا عن مهانة نفس » ويروى عن 
الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سل : أيكون المؤمن جبانا ؟ قال : نعم فقال السائل 
أفيكون بخيلا قال : نعم » فقال السائل أفيكون كذابا قال : لا . وناهيك بهذه الإجابة 
O E O O‏ 
دیدنھم مهما کلفهم » ویوثر عن مجیی البرمکی وزير هرون الرشید قوله فی ذمه إن 
صاحبه لا یستطیع خلاصا من افته ولا ءا من دائه » وراينا شارب الخمر المدمن ينزع 
عنها E‏ السارق يقلع عن سرقته » وصاحب الكبائر من الذنوب برح عنها » وم 
نر کذابا تخلى عن كذبه وصار صادقا . 


٨۸‏ - اليمين الكاذبة - -العفو عن اللغو فى اليمين 
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الحاديث 

الاشراك بالل » وعقوق الوالدين » وقتل النفس › واليمين الغموس أى الكاذبة ( رواه 
البخاری وابن حنبل فی مسنده والترمذی واللسائی ) . 

بغير الله فقد كفر أو أشرك ر( رواه البخارى فى الأيمان والنذور والترمذى وابن حنبل فى 
مسنده ) ٤‏ 


۳ - عن ابی هریرة رض الله عنه قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : م حلف 
على یمین فرای غیرها حيرا منها فلیکفرٌ عن یمینه » ولیفعل الذی هو خیر ( رواه البخاری 
فى كتاب الأيمان والنذور ومسلم فى كناب الأيمان وابن حنبل فى مسنده والترمذى ) 

٤‏ - عن السيدة عائشة رضى الله عنها قالت : اثزلت ای سورة المائدة $ يواحذ د 
لله باللغو فی آیمانکہ فی قول الرجل : لا والله » وہل والله ( رواه البخاری فی تفسیر 
السورة ) . 

والآية الأرلى تبهى المؤمنين أن يجعلوا الله عرضة لأيمانهم » واليمين موئثة > وهى الحلف 
وجمعها أيمان » ومعنى عرضة : حاجز » ای لا تجعلوا اسم الله فى أيمانكم حاجزا أو مانعا 
فن ان دموا برا تحاف ا نکم لا اة د وکن اا تكرن عرفة بم مع صا ای 
E E‏ معرضا لمنع فعل بر أو خير . والآية - بذلك - تنهى عن الإسراع 
ST‏ أو حيرا أو طاعة لله حتى لا يتع رض و ا 

- إلى الينث فى يمبنه . ويقول الله تعالى فى سورة النور :ولا اتل ای ولا جلف 
رار الفضل منكم والسعة فى المال أن يتوا ی لا صلوا اول القربى والمساكين 
واللهاجرين فى سبيل الله وليعفوا وليصفحواڳه إن أداهم إلى هذا الحلف عمل ممم غير صالح 
أو إساءة*وأذى . وهو غاية الترفق والعطف على من ذكرهم بهذه الآية » وفى الوقت نفسه 
نهى واضح للموّمن أن يجعل اليمين بالله عرضة لأن يمسك عن فعل خير . وأسواً من 
ذلك أن يحلف الکاذب على فعل شییء لم يفعله بأنه فعله أو بحلف على قول له کاذب بأنه 
صادق » واشد من ذلك كله سوا حلفه عل شهادة زور :بان صادق بوخاضة ما يعضصل 
۳٠‏ 


بالأعراض والأموال . وجعل الرسول فى الحديث الأول اليمينَ غموسا لأنها تغمس صاحبها 
فى الاثم ويريد بها اليمين التى يقتطع بها الحالف مال امرئ مسلم من أرض أو غير أُرض › 
وسوى بينها فى الاتم وبين الشرك بالله وقتل النفس تعظيما لاثمها وحرمته . 

الاي الثانية نزلت فى يهود المدينة بدليل ما نعتهم الله 2 سورة البقرة من مثل : 
# وأوفوا بعهدی .. ولا تشتروا بایاتی ثمنا قليلاه . وعهد الله فى الآية هو عهد موسى 
هم فی الكوراة بان ينانا بها وخالفوها » ویمکن أن تكون الاية عامة لليهود ومن يصنع 
م اللسلمين مخالفين عهدهم لله بالامانة وما عاهدهم عليه الرسول من عدم التعلق 
با متا ع الدنيوى وأن لا يحلفوا كذبا بأثمان زهيدة » فهولاء الیهود ومن يتشبه بهم إلا حلاق 
مهم فى الآحرة4 أى لا نصيب لم فيها ولا حظ منها . وفى صحيح مسلم وكتب السنن 
عن ابی ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال AC DE‏ يوم القيامة 
ولا بزكيهم وحم عذاب أليم »> وع بينهم النفق ساعته بالحلف الكاذب » وفى مسند ابن 
حنبل عن عدی اين عمپرة ة الكندى قال رسول الله صل الله عليه وسلم : م حلف بيمین 
كاذبة اليقتطع بها مال أحد لقى الله > عز وجل - وهو عليه غضبان . وفى صحيح مسلم 
عن إياس بن تعلبة الحارٹى قال رسول الله صلى الله عليه وسم : من اقتطع حق امرئ مسلم 
بيمين فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة . 

_واليمين إنما يكون برب العزة - جل جلاله - وقد نهى الرسول عن الحلف بغیر الله 
a BS U O‏ 
ما کان العرب حلفون به قبل إسلامهم من اللات والعزى فان ذلك يعد ارتدادا عن الدين 
وکفرا وش رکا بالله . وفى الحديث أن الرسول نهى عن الحلف بالآباء وهو ليس نهى تحريم 
انما هو نھی کراهة کا ذهب إلى ذلك المالكية والشافعية › والعامة فى مصر يكترون من الحلف 
بحياة الأب وبتربته أو قبره » وهو مكروه » وبالمثل كل حلف بغير الله . وفتح الرسول صلي 
الله عليه ولم اباب احالف عل فعل شیئ لکی یمضی فی تصميمه أو عل نهان 
عنه ذا حنث علي نحو ما يوضح ذلك الحديث الثالث وأن واجب المقسم بربه إن كان المحلوف 
عليه هو الخیر أن جحنٹ فی يمینه واتیه مکفرا عنه . 

والله - تبارك اسمه - فى الأية الثالثة لا يواحذ الحالف باللغو فى يمينه » بل يعفو عنه › 
وقيل هو اليمين فى ازل » وقيل فى الغضب » وقيل هو الحاف على ترك الأكل واللبس 

¥ 


والمشرب مستدلين بقوله تعالى : «إلا تحرّموا طيبات ما أحل الله لكم . والصحيح أن 
اللغو فى اليمين هو اليمين الذى يقوله دون نية وقصد وقد فسرته السيدة عائشة 
فى الحديث الراب بأنه مثل قول الرجل : لا والله وبل والله من غير قصد لتحقيق اليمين . 
إنما الذى يواخحذ به الشخص ما عقد ووثق به اليمين من النية والقصد کا قال الله فى آية 
سورة البقرة : لا يؤاحد ك اللباللغو فى أيمانكم ولكن يؤاحذ بما كسبت قلوبكمي . 

ویقول الله = جل شانه فی الآية - إن كفارة اليمين التى صممتم عليها وقصدتموها 
إطعام عشرة مسا کين فمن أوسط ما تطعمون أهليكم اى ما تطعمون منه أهلكم 
ار كسوتهم# من إزار أو عباءة أو ثوب أو تحرير رقب وقد بطل تحرير الرقاب 
أو العبيد » فالكفارة إذن بالا-حتيار بين الاطعام لعشرة مساكين أو کسوتهم فمن لم یجد 
عنده ما يطعم به عشرة مساكين أو يكسوهم #إفصيام ثلاثة يام قیل متتابعات وقیل يجوز 
ان تكون متفرقة . وتلك هى كفارة اليمين الشرعية › وخی أن لا تفرك بدون تکفیر . 

الرابعة فى النافقين الذين يوالون المسلمين فى الظاهر ويهود المدينة فى الباطن › 
وهم لا مع اليهود ولا مع المؤمنين ( منبذيين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هولاء ) وکانوا 
اذا لقوا الرسول وسین حلفوا هم انهم ر مؤمنون › وهم يعلمون انهم یکذبون فی 
آیمانهہ . ويقول الله فی الا إنهم اتىخذوها ی وقاية من مشاعر المسلمين ضدهم 
ليتمكنوا من صد الئاس عن سبيل الله بما يرمون به الإسلام من تهم باطلة يحلفون عليها 
بھتانا » کا يحلفون أنهم مومنون صادقون » ويتوعدهم اللبعذاب شديد قائلا : ا فلهہه 
E TT EE‏ أیمانهم باسم الله العظيم إعذاب مهينه شديد . 
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١‏ ت عن أبن هريرة قال رسول الله صلل الله عليه وسلم من بب زوجة امرئ فليس 
منا ( رواه ابن حبل فی مسنده وابن ماجة ) . 


() خبب : خد وأفسد . 


۲ - وعنه قال رسول الله صلى الله علية وسلم : من غشنا فليس منا ( رواه مسلم فى 
حدیث بکتاب الايمان ) . 

۳ - عن ابن مسعود رضی الله عنه قال رسول الله صل الله عليه وسلم : رباب المسلم 
فسوق ( رواه البخاری فی کتاب الايمان ومسلم وابن حنبل فی مسنده والترمذی 
والنسائى ) . 

: عن ثابت بن الضحاك الأنصارى رضى الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ - ٤ 
. لعن اومن کقتله ( رواه البخارى فى كتاب الأيمان والنذور)‎ 


ر 


الآية الأول فى المنافقين وخداعهم لله والممنين فى إظهار آم ور با وس 
ويبطنون الكفر . ويمكن أن يفسر خداع الله هم بأنه إملاؤه هم وتاجیل عقابهم إلى يوم 
القيامة › المومنين بأنهم يتقبلون الظاهر منهم يقولون من نهم وون وهم 
متا کدون نهم يخادعونهم . وهذا التفسير على ا ان فعل يخاد ع يقتضی ان يڪون 
الخداع ٻين طرفين . ویمکن أن پکون ہمعنی SS‏ ولا يقتضی معخادعة بین طرفين 
کا فی مل عاقبت اللص اى انهم يخدعون الله والأبين امنوا » ويقول الله : وما يخدعون 
ا3 انفسهہ ‏ ای ان خحداعهم لا پتعداهم فهم إذما يخدعون انفسهم . 

ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم فى الحديث الأول : من حبّب أى خحدع روجة 
و فا عا و ها کان این 7 منكرا أشد الاإنكار . والخداع 
فعل مذموم »> وهو إظهار حلاف ما تخفيه » ويكون على صور كثيرة » ومنه التدليس » 
يقال دلس فی الشئ إذا لم بظهر عببه » ودس فى البيع للمشتری إذا . ن له ع فار به 
وبستعمله الحدثون فی الاسناد > يقولون دس الراوى للحديث »> إذا رواه عن شيج ا 
عاصره وم پسمعه منه مو هما | "معه منه . هذه إحدیى صورتى التدليس عبد اسدين . 
ول ا ا ی کک ا رو د ر الو اي ال ا 
جماعة من امحدثرن فى بعض مارووه . 

ورم الرسول صلل الله عليه وسلم فی الحدیت الثانی الیش قائلا : من غشنا فليس 
ا وهو نقيض النصح ليس من أخحلاقنا ادي و من ا چ ا 
وضرب من المخديعة » بايصال شر إلى شخص دون علمه » ومن ا فی البیع كخاط 
۳1۰ 


الرّدئ E‏ لاء . ویروى أن الرسول صلى الله ع مر فى السوق 
عل رجل E E E‏ 
پرأه الناس > م شنا افليس منا . وم ارو الحدیٹث بلفظه إنما رویثه پمعناه . وواضح ان 
تحريم الغش ها فيه من خيانة واضحة . 
ويقول الله تقدّس اسمه - فى الآية الثانية اللمؤمنين إنكم ستسمعون من أهل الكتاب 
من الیهود اذى کثیرا بالقول ما کان ينظم شعراؤهم أمثال كعب بن الأشرف » وکان 
یری قتل قریش فى غزوة بدر » ویوٴذی الرسول صلى الله عليه وسلم » ویکثر من سب 
i 2‏ کک ك کک ٠‏ 
وأبى عزة وهبيرة بن أبى وهب ر سفيان بن الحارٹ وبين شعراء الدينة من تال 
بالصبر على هذا الأذى قائلا : #وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور» . وصبروا 
وفتحت همم مكة سلما واعتنقت الجزيرة العربية جميعها الإسلام . 
ومعنى الأذى فى الآية الثالغة مثل معناه فى الآية السابقة أى أذى القول بدليل قول 
الله فى نهايتها #إفقد احتملوا بهتانا أى قولا كاذبا وهم من يرذون المؤمنين والمؤمنات 
بأھاج وسہاب . ناه ی أنه کذب وافتراء عليهم ويقول اسول صا ا عليه 
سب أخیه » حتی لا يقع فى إثم يعاقبه الله عليه غقابا اليما . وعن السيدة عائشة رضى 
الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه : اى الربا أربى عند الله ؟ قالوا 
الله ورسوله أعلم قال : أربى الربا عند الله استحلال عرض امرئ مسلم » ثم تلا الأية 
قائلا : لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا من عمل . والله - جل شانه 
يقول فى الأية الرابعة إن الذين يبطلون عهد الله من بعد ميثاقه ولا يوفون به > وعهد 
اله : ما اوت بمراعاته رفو أت یعبدوا غیره # ويقطعون ا مر الاه به ان يوصل : 
11 


من الايمان بجميع الأنبياء #ويفسدون فى الأرض باعتقاد ديانات وشرائع باطلة اولك 
هم اللعنة ولحم سوء الدار فى الدنيا والاخرة . 

واللعنة فى الآية العذاب والطرد من رحة الله > فوم اللعنة» دعاء من الله عليهم » 
وهو دعاء مقدر ومقضى لأن كل شىء بيد الله . ولعن المؤمن لأحيه المؤمن أو لأى شخص : 
بن أو غير ابن حرم فى الإسلام تحريما باتا » ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم فى الحديث 
الرابع إن لعن المؤمن كتتله » وهو تعطيم لاثم اللعن إذ يجعله كإئم القتل » حتى لا يلفظ 
به العلمرن . وقول ف ديت له لا بلغا اة اله ولا غه ولا بالار وقول 
ليس المؤمن بالطعان واللعان . وجا حرم الرسول لعن الانسان حرم لعن الحيوان » وقال 
نضلة بن عبيد الاسلمى : بينما امراة على ناقة عليها بعض متاع القوم إذ بصرت بالرسول 
صلى الله عليه وسلم وتضايق الطريق بالقوم فأرادت أن تحث الناقة على سرعة السير فزجرتها» 
وقالت : اللهم العنها » ومعها الرسول » فقال لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة » واحذوا ما على 
الناقة من متاع » وتركوها تمشى لا يعرض ها أحد . وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم 
قد حرم لعن الحيوان رحة به فإن الإنسان أولى منه بهذا التحريم »> ولذلك جعله الرسول 
صلى الله عليه وسلم كبيرة يأثم من يلفظه فى مواجهة اى إئسان صغيرا أو كبيرًا قربا أو 
کر 


۳۹۲ 


القران الكريم 


قال الله تعالى . 


سے کر سے 


کے اا Cg? e‏ 
ولانقف مالس به علم ‏ 


۳~ 2 ا کک د ق ےر و 
مَابلفظ من فو لالا لد یه ریب عبید 


الأحاديث 

۱ - عن ابی هریرة رضی الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إيا م والظن 
فان الظن أكذب الحديث ( رواه البخارى فى باب ما ينهى عنه من التحاسد ورواه مسلم 
بروايات متعددة فى كتاب البر والصلة » ا رواه مالك واين حنبل فى مسنده وأبو داود 
والترمذى ) 

۲ - عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال : رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم 
بطرت بالكة ورل : رالذئ فض غبت بده رة الوشن أعظه عند اله الحرم 
منك: ماله ودمه وان يْظْنٌ به إلا حيرا ( رواه ابن ماجة فی سننه ) 

۳ 


- 


۳ ~ عن ابن مسعود a E Oa E A‏ 
خحمرا » فقال : إنا قد نهينا عن التجسُس » ولکن إن ظهر لنا شىء نأحذ به ( رواه ابو داود) 

4 - عن عقبة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من ستر عورة مومن فكأنما استحيا 
موءودة من قبرها ( رواه ابن حنبل فی مسنده وأبو داود والنسائی ) . 

والآية الأول أدب قرانى عظيم للمسلمين أن لا يظن بعضهم ببعض ظنونا سيعة لأن فى 
ذلك ما يفضى فى علاقة الرجل بزوجته إلى غيرة الرجل غيرة شديدة عليها » وقد توديه 
الشبهة الكاذبة إلى الطلاق . وسوء الظن بين الرجال قد يوّدى إلى القطيعة بين الصديقين › 
وقد یودی ال ما هو اا آی إلى العداء الشديد . وقد يكون الظن دينيا > وهو اعتقادات 
الش ر كين والمجوس وعبدة الكواكب وعبدة الأوثان » فكل هولاء يتبعون ظلدونا معخطغة کا 
قال تعالٰی عنهم فی سورة يونس :( وما پت تيع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغنى من الق شيعا) 
ويقول : إن يتبعون إلا الظن وإن هم i‏ ټخرصون) کا فى سورة الأنعام » 8 
پخرصوك پخمنون ٹخمینات وظنونا باطلة . وال - فى الأية - ينهى عن الظن السوء مطلقا 
فى الدين وغير الدين مما يكون بين الأفراد من الأهل والناس » وهو ما نهى عه الرسول فى 
اسحد یٹ الأول ( وقال انه آک الحدیث › لاله اتهام لا يقوم على اا ( والاية والخحدیث 
يدعوان إلى صون عرض المسلم ولا يريدان بالظن الظن الشرعى وهو تغليب أحد الرأبين على 
الاخر » وأنما مراد الاتهام الذى لا يسنده دلیل . ویدعو الحدیث الثانى ل أن لا يظن المسلم 
بأخيه السلم ظن سوء آبدا ون یظن به خیرا حتی یکون افراد المسلمين دائما إحوانا لا يظن 
أحد منهم بأحيه شرا » إنما يظن به حيرا دائما » ويقول عمر بن الخطاب رض الله عنه 
لا تظنن بكلمة حرجت من فم أحيك المؤمن إلا حيرا مادمت تجد ها فى الخير حملا . 
ريشدد الله فى النهى عن سوء الظن فيقول إنه إلم أى ذنب يستحق العقوبة عليه اوهو زج 
شدید عه . وينهى الله فى الآية الثائية عن أن يقول مؤمن ما ليس له علم به كأن يقول رأيت 
وم ير أو معت وم يسمع أو علمت ولم يعلم . ومن ذلك أن يتهم زوجته أو جارته أو جاره 
بريبة . وهی من أشدٍ الظنون والتهم السيئة احرمة . ويقول الله تكملة الأية الثانية #إإن السمع 
والبصر والفرؤاد كل أولك کان عنه مسولا ای E a‏ 
منهم مستولية شديدة فیما یرمی به شخص أخاه بما لیس له علم یقینی به » فإن الله سائله 
عن ذلك کله . 

والله - تقدس إسمه - فى الآية الأول عقب نهيه عن سوء ظن المسلم حه یھی عن 
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النجسس » وهو الببحث بوسائل خفية عن عيوب شخص ومعرفة عوراته »> وهو هتك 
رمات الشخص ومحاولة للاطلاع على ما يخفيه . وهو ما يحرمه الإسلام على المسلم أن 
يتجسس على أحيه » والإسلام يدعو المسلم إلى الستر دائما على المسلم والنهى البات عن 
التجسس کا يشهد بذلك ابن مسعود فى الحديث الثالث . ويرفع الرسول صلى الله عليه 
وسلم فی الحدیث الرابع من شأن من يستر عورة لأخيه اومن حتى ليجعله كأنما استحيا 
موءودة من قبرها . وبحق جعل الإاسلام التنجسس إحدى الكبائر الحرمة > فلا يجوز أن 
يتجسس مسلم على غیره فضلا عن آنه لا يجوز له التجسس على زوجته ولا عل اپنائه 
وأقربائه . وعليه ان يذكر أصدقاءه ومعارفه بكل خير ويعرف همم حرماتهم ویصونهم عن 
أن يذكروا بأى سوء . والتجسس الحرم هو الذى لا يودى نفعا للمسلمين ولا يدفع عنهم 
أذى وشرًا بخلاف التجسس على الأعداء وتجسس الشرطة على اللصوص والجناة . 

والآية الثالئة تحذير شديد للمسلم » فإن كل ما ينطق به من قول سواء كان خيرا أو شرا 
وسواءِ کان ظن خير او ظن سوء » وسواء کان مثا طيباعن شخص أو با عما لا يجب 
ان بُعرف عنه تجسسا » کل ذلك یکتبه ملك معد لراقبته ویواحذ به قائله إن کان بغیا وعدوانا 
على مسلم . ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم برواية ابن حنبل فى مسنده وكتب السنن : 
عن بلال بن الحارث المزنى : إن الرجل ليتكلم الكل فن ورات اه ان ا ف 
بلغ ما بلغت يكتب الله عز وجل له بها رضوانه إل يوم القيامة » وإن الرجل يتكلم بالكلمة 
من سخط الله تعالی ما یظن أن تبلغ ما بلغت » يکتب الله تعالى عليه بها سخطه إلى يوم 
اة .. 

والآية الرابعة تحذير شديد هى الأحرى للمسلمين أن الله - جل شانه - e‏ 
ما بأتيه المسلمون من قول أو فعل » وأنه يجازى كلا بقوله وفعله > وستعرض الخلائق عليه 
بوم القيامة » فیحکم فیهم بعدله » ویجزی کل إنسان بما قدمت يداه , TT‏ 
الله - عر شأنه - على المسلم هاتين الصفتين الذميمتين من سوء الظن والتجسس إرشاد 
أعلل منه منه السود الأخوة بين المسلمين » فلا يظن أخ بأخيه سوءًا ولا يتجنى عليه بأوهام تجول 
فی خاطره » وأیضا لا یتجسس لیتعرف على ما یعیب أخاه ما یخفیه ولا يجهر به فإ فی 
ذلك هتكا مته وأحوته وتعرضا لعقاب أليم من ربه . 


۳۴1۵ 


ا۷ > اة ت المية 


و e‏ ر کے سرت ہے چو A‏ چ2 و ۹ 
س يتب عط م بعص ااب أحد E‏ 
کے سے ص ے سے ۹ ء2 ره کے ت وو 
الاخ وتکا2 وکا اناه توا 
کو 


سر : الحجرأت ۱۲ 


القصص >-1 
۳ و ا 
م سے کے ر ر ار 
حلا هین هماز شاع ي e ee‏ 


اھ ار اف سرو سے سے 


سے ص 
ایر علد ذلك زیر 2) 


سے ای ص ا ۶ ا سے اوم مرس س م ی لبرہ 
ا اا اذ اموا إن جا a‏ 


نیا ماهد 
الأحاديث 
| - عن أبى هريرة أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : أتدرون ما اليبة ؟ قالوا, 
الله ورسوله أعلم قال : كرك أحاك بما يكره » قيل : آفرأیت إن کان فى حى ما أقول ؟ 
قال إن کان فيه ما تقول فقد اغتبته » وإن لیکن فيه فقد بهته“( رواه مسلم فی کتاب 
البر والصلة والآداب ) . 


(۱) بهته : کلبت عليه . 


۳۱٦ 


۲ - قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : من حَمی مومنا من منافق غتابه بعث الله 
٣‏ - عن حذيفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يدحل الجنة نمام ( رواه 


> عن أماء بنت يزيد بن السكن : ألا أحبرك بشرارك ؟ المشاءون بالنميمة‎ - ٤ 


والله - عز شأنه - ينهى فى الآية الأولى عن الغيبة »> وهى ذكر شخص غائب بما 
لا يحب أن يذكر به »> وصورها الله فى صورة شديدة القبح للكف عتها إذ جعلها مثل 
أكل لحم الأخ المسلم الميت الذى لا يستطيع الدفاع عن نفسه » ويقول الله إنكم تكرهون 
و ی ق ا ا 
الاسلام » إذ إن صاحبها يصيب أخوّة من يغتابه بطعنة شديدة » ولو أن الذى اغتيب 
عرف ما يقوله عنه الغعاب لنشبت بينه وبين من يغتابه عداوة حطيرة ›» فضلا عن أن 
المغتاب يشغل نفسه بما لا يعنيه > وأولى أن يشغلها بما يفيده وينفعه . وهی تعد من 
اه و ي ها ا ا اه له ول ا في ايت اول > 
ويقول للصحابة : من حَمَى مومنا من مغتاب بعث الله إليه ملكا يوم القيامة يحميه من 
نار جھنم کا فی الحدیث الثانی . وله احادیٹ کثیرۃة فی النھی عنھا نھیا شدیدا کان 
يريد أن يقضى علل هذه الخصلة الذميمة قضاء مبرما » فلا تعود إلى الظهور أبدا بين 
أصحابه » فمن ذلك ما رواه البراء بن عازب قال : حطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
زاجرا » حتى أسمع النساء فى بيوتها فقال : يا مَعشر من امن بلسانه لا تغتابوا المسلمين » 
ولا تتبعوا عوراتهم فإن من يتبع عورة أيه يتبع الله عورته » ومن تبح الله عورته يفضښحه 
فى جوف بيته . والرسول يجعل الغتاب منافقا فقد امن بلسانه ولم يفض الايمان إلى 
قلبه » ويقول إن من يتبع عورة-أحيه المسلم ليفضحه ويشيع عنه السوء يتصدى له الله - 
جل جلاله ¬ مدافعا عنه » ويتتبع عورات هذا الغتاب حتى يفضحه فضيحة كبيرة . 
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وما اا يسمع أحاديث الرسول فى الغيبة حتى يقشعر بدنه فلا ڀقترفها بدا > وروی 
ان اران ساسا غل عهده وجداا قان الان باحر يذل ال > اا عا 
أحل هما اى من الطعام وأفطرتا على ما حرم الله عليهما أى من الغيبة ا بالشخص 
أن ينزه لسانه عن ذكر عيوب الئاس وأن لا یذ کرهم إلا بما فيهم من حامد دون ان 
هتك لأحد منهم سرا » واضعا دائما نصب عينيه الشعار الہوى : أحب لأحيك ما تب 
لنفسك . وإذا اغتاب شخص أمامك شخصا یبغی أن تعرض عله کا نصت الآية الثانية > 
وبذلك تنزه “معلك عن استماع الغيبة » ولا بأس أن تنصح للمغتاب » وتقول له اتق الله 
فى صاحبك . 

والاية الثالقة تصف النمام الذى يسعى بالنميمة أى الوشاية بين الناس لافساد علاقاتهم » 
فد ا شات وا ا u‏ والنافقين فى القران ولم يذمهم کا ذم النمام 
قال عله إنه كتير الحلف فی الال هین کاذب »عياب لاس » يسع بين الناس 
بالنميمة للافساد لإمناع& لکل خير فمعند أُثیمڳه يتناول امحرمات «إعتل اى غايظ 
فظ لاز4 دعی فى قومه لصيق شرير . والنميمة من الكبائر الحرمة التى تقدح فى 
الرجال ذوى المروءة » إذ ججاول صاحبها أن يسلب الشريف ا مکانته فضلا 
عن إفساده علاقات المودة بين الأزواج والأصدقاء . ويقول الرسول صلی الله عليه وسلم 
فى الحديث الثالث : لا يدحل الجنة نمام » ويقول فى الحديث الرابع ا شرا رکم » 
إذ يفسدون ما بين الأحبة من الأزواج والأصدقاء »> ويبغون وقوع العنت والشر بمن 
م > و اال ع ره فا ن ا ی اه کن ب ن اا ` 
النميمة . وم من صديقين تعاديا وبين تباغضا وزوجين افترقا » بسبب سعاية نمام . 
قد يقطع الشجر بالفغوس فينبت » ويقطع اللحم بالسيوف فيندمل ويبرا »> ولسان النمام 
لا يندمل جرحه . والنمام ليم قد يدعى على الشخص سقطات ليست فيه » وحتى إن 
کانت فیه کان یہی ان یسترها لا أن پدشرها » وفی الحدیث : من ستر عبدا فى الدنيا 
ستره الله يوم القيامة . ومنل النمًام مثل الذباب لا يقع إلا على الجروح ونحوها متجنبا 
صحيح الجسد وسليمه كذلك النمام يقع على الزلات والسقطات فى الشخص التى تشبه 
العورات ودلا من أن یغخض نظره عنها يذيعها » وفی الأمثال كن يلحا تصلح ولا تكن 
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ذبابا تفسد GS‏ بقله وعزائم لم يفكر فيها » وبذلك 
نماما رذيلتین ۽ ویعاقبه الله عقابا ليما . 

غارة E‏ ماده د ید کم ا ا بان الما فاسق لا يقل 
قوله » وفی قبوله غير قلیل من الاثم إذ کأنما قابله یجیزه له ویساعده عل نشره » وینبغی 
أن TT‏ یلو که حفظا لن SS‏ والنميمة 
ج بدول ریب - تقطع الحودات وتهتك تهتك العورات وتصيح وا ا الا حن 
والعداوات . وغالبا يكون النمامون كاذيين » وحتى ل صدقوا أحيانا فان الله ييغخضهم 


۳۹۹4 


القران الكريم 

مایا یناما اکرو نرم 
کیان یک ا کیا ی رک سان شا ی ان یکی یا 
عسو نان د واج 2 E‏ کک 
یہی وا یروا نشت کوک زایا لا ل بق س لاتم 


مم ےر می س کے کے و اہ ا ا ےہ 
اسوق بع الإ يمن ومن لم ينب اوليك م الظدمونَ 


الأعراف 10۹ 


الهمرة ١‏ 
الأحاديث LL‏ 
- عن آبی هريرة رضی الله عنه قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : بحسب امری 
من الشرٌ ان يحقر أخاه المسلم ( رواه مسلم فى أثناء حديث بكتاب البر والصلة ) . 
TY»‏ 


۲ - عن واثلة بن الأسقع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تظهر الشماتة لأحيك 
فير هه الله ويبتليك ( رواه الترمذی ) . 

۳ - عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ( رواه البخارى ا داود والنسائی ) . 

٤‏ = عن ایی هريرة قال رسول الله صلل الله عليه وسلم : لا تقاطعوا ولا تدابروا 
ولا تباغضوا و کونوا عباد الله اخوانا ر و البخارى فی باب ما ینهی عنه من التحاسد 
ومالك فی موطفه وابن حنبل فی مسنده وأبو داود والترمذی ) 

والآية الأولى فى السخرية وخحصال ذميمة » والسخرية هى الاستهزاء . ووجه الله 
الرن ال افر لان الائ فا در كن م بها فن بع ارا واا 
وهى محرمة على الأفراد تحريمها على الأقوام فلا يسخر أحد من أحد ولا قوم من قوم فإ عسی 
ان E‏ حيرا (e‏ وأفضل » وبا شل لا يسخر فساء من تساو کے ان 
یکن عند الله حيرا م ا من امرأة مهما كانت فقيرة أو محتاجة » فقد 
تکون الحتقرة ة أعظم قدرا عند الله وأحب إليه من الساحرة بها » كذلك الشأن فى الرجال 
فلا م اجک شس اعد ولا يحتقره بأی صورة من الصور مهما كان فقيرا وختاجا إلى عونه . 
ولا تلمزوا أنفسكم من اللمز وهو القدح والعيب . 

وجعل الله - جل شأنه - لز الشخص كانه لر لنفسه » إذ يلمز أخاه المسلم وکأنما 
يلمز نفسه ويعيبها ويطعن فيها . اله = بذاك جر ا من کت اه رای ف 
ولا تنابزوا الاألقاب) الية > والالقاب نها منها الحسن متل الرشيد ومنها السيىء مثل 
الأحول . ويقول الله إن كلا من السخرية والتنابز بالألقاب واللمر فسوق و( بعس الاسم 
الفسوق بعد الايمان ) وهو بذلك يجعل هذه الصفات المذمومة فسوقا لصاحبها د 
أكرمه الله بالإيمان »> وهى لذلك من المعاصى التى ينبغى التوبة منها ومن لم يتب فأولقك 
هم الظالمون» لأنفسهم ظلما بيا . ويجعل الرسول صلى الله عليه وسلم السخرية واللمز 
والتنابز بالألقاب فى الحديث الأول شرا ما بعده شر قائلا : بحسب امرئ من الشر أن يحقر 
أحاه المسلم بإحدى تلك الصفات الذميمة العيبة . 

ويتوعد الله فى الآية الثانية من يبون شيوع الفاحشة وما يشبهها فى المؤمنين واشتهار 

۳۲۹ 


التحدث بها » والفاحشة فى الآية يراد بها الأمر المنكر » کا فى قوله تعالى : #إوإذا فعلوا 
فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءناجه . وكل هذه الصفات الذميمة السابقة أمور أنكرها الله 
على من يأتيها وأوجب التوبة منها لا فى ذكرها وإشاعتها بين المومنين من إلحاق الأذى الشديد 
أن توج إلبه سخرية أو لز أو نبز » ويتوعد الله فى الآية من يزاولون هذا العمل السيىء - 
إن لم يتوبوا - بعذاب أليم . 

وينهى الرسول صلى الله عليه وسلم فى الحديث الثانى عن إظهار المسلم الشماتة 
اھ ل ا 
السلم » کا یفرح له بما یفرح به . وعند البلوّی ینبغی أن یواسیه حتی لو کانا متباغضین » 
الا ام مت ا جه بحن رل ااه ااك واا د قت ت 
الله وينحى عنه المصيبة التى جعلتك تشمت فيه » ويبتلياك بمصيبة مماثلة . والاأية الثالثة 
نشير إلى قصة رجوع موسى من مكالة ربه وله لألواح التوراة إذ وجد بنى إسرائيل 
قد ضلوا وعبدوا عجلا کا كانوا يعبدون عجل أبيس فى مصر مع المصريين »فقال هم 
مس ما فعلتموه من ترك عبادة الله إلى عبادة العجل » وألقى الألواح وأحذ برأس أخيه 
هرون ممسكا بشعره ليله تانيبا له على عدم أحد الاسرائيليين بالشدة فى غيبته > واعنذر 
له هرون ليكف عن عقابه قائلا : [فلا تشمت بى الأعداءه وتجعلهم يفرحون بما أثرلت 
بی واعف عنی ولا تجعلنی فى عداد الظالين . 

والاية الرابعة نزلت فى جماعة من مشركى قريش اعتادوا مز الرسول والمرمنين 
ولزهم بألفاظ بذيعة » وال جل شأنه - يتوعدهم بکلمة لویل وهی دعاءِ علیهم 
العذاب يقول : ويل لكل همَرَةٍ لمّرة » الصيختان بوزن فعَلة الدال على كثرة وقوع 
هذا الفعل من صاحبه مثل ضحكة الدال على كثرة الضحك . واهمزة العيّاب الذى يكثر 
من عيب الناس بألفاظ بذيعة وإلصاق العيوب بهم كنبا > ومثله اللمَرة > وهما صفتان 
ذميمتان سيتان منتهى السوء » ولذلك دعا الله على المعصف بهما بعذاب وعقاب 
شاك 

وكل هذه الصفات الذميمة من اللمز والممز والشماتة والتنابر بالألقاب والسخرية 
تنافى الاسلام الصادق الذى يقوم على المودة والأحوة الصادقة بين المسلمين بحيٹ لا يصدر 
۳Y۲‏ 


عن المسلم أى قول أو لفظ يوؤذى أخاه . ويقول الرسول - صلى الله عليه وسلّم - کا فی 
الحديث الثالث : المسلم الكامل من سلم المسلمون من لسانه ويده » بحيث يعاملهم معاملة 
كريمة » وحيث لا يصدر عنه همم إلا ما يرضيهم ويسرهم . ويقول الرسول صلل اله 
عليه وسلم فی الحدیث الرابع : لا تقاطعوا اى لا NET EE‏ 
أن بهجر أخاه فيعرض عنه » ويترك أداء السلام له » فوق ثلاثة أيام »> ويقول لا تدابروا 
ای لا تتعادوا › ولا تتباغضوا › ویوصیھہ فی الحدیث بان یکونوا إخوانا بجیث بحب کل 


۳ 


قال الله تعال : 
تہ سرد ۂۓ ی 
9 الحمدلله 
الفاتحة ١‏ 
مک ص 7س جک 1“ 


اکن اڈ کک واگ وال ولا کون © 


١‏ س ا 
8 لين ش ڪڪ رتم لا زں تک 


إبراهيم ۷ 
الأحاديٹث 
ل ب ب e‏ ۰ 

- عن جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : افضل الذكر لا إله 
إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله ( رواه الترمذى ) . 

۲ - عن ابی هريرة قال رسرل: اله صل اله عله وشم کل مر دی بال < دا ف 
بلفطل ۴ الحمك لله فهو أقطع ( (رواه ابو داود ) 

۴ د قال برسول الله لا يقضى الله للمومن قضاء إلا كان يرا له » إن اصابته ضراء 
صبر فکان خیرا له » وان اصابته سراء شکر فکان حيرا له ( رواه البخاری ) . 


(( أقطع آبتر : 
Y4‏ 


e‏ رضى الله عنها أن النبى صلى وسلم كان يقوم ( يصلى ) من الليل حتى 
تتفطر ( تد e‏ : لم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك من ذنبك 
ما تقدم وما ET‏ کون عبدا شکورا ( رواه البخاری فى باب التهجد 
ومسلم شش باب إکثار اغا والاجتهاد فی العبادة ) 1 
ناء عام یکون ابشد اء ( ویکون عن ید 0 م قلمه شخص لاحره 
a‏ الشكر فلا يکون اتد اء بدول معروف أو جمیل دم صاحبه بل لابد أن يکون 
ردا را أو جوا ایل أو معرو ف . Ca‏ الالحر» 
رای لاکن لأحد ن سهاو تتمیهانی اقب و وبصره رعقله وجسده ونی 
من بنين وات فی e‏ من أن ورفاهية ومدنية 
قرانه الكريم ویفتتحون بھا صلاتھم فی کل رکعة يقومونها الم 
فی تنریله للقران و ال و ا االحمد ف لله الذى أنزرل على عبده الكتابه 
وهى أعظم نعمة نعم الله بها علىأهل الأرض إذ أنرل الذكر الحكيم على رسوله محمد 
هداية البشرية : وأيضا فإنه قرن هذا الحمد لتفسه فى ابتداء خلقه فى فاتحة سورة الأنعام : 
المد ل لله الذى خلقى السموات والأرض) . وجل اله ف ذه الايات معضبمن 
عباده أن يحمدوه وينوا عليه »> وكأن الله يقول لعباده معها حميعا قولوا #الحمد فده . 
وبالمثل تدعو الآية الثانية إلى تردادها » ولذللك يرددها المسلمون فى بقاع الأرض کا فى 
الحديث الأول دعاء لربهم وثناء على نعمه » ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم فى 
الحدیث الثانی إن کل مر مهم لم يفتتح بكلمة الحمد لله یعّد أقطع اى ابتر كانما قطعت 
بده و نقصت بر کته : 
والمسلمون لا يحمدون الله فقط لنعمه الكثيرة التى يضفيها عليهم ؛ بل يحمدونه أيضا 
ق بجلاله ۰ الد e‏ تلقاء 
o‏ 


ت ۱ ۳ 
الذى بثه الله فى السماء وكواكبها المضيئة وفى الارض وزروعها وحيوانها . وإنه لكون 
جلى ببداع الخالق وجلاله وعظمته . ونی الحدیث عن عبد الله بن عمر رضى الله 
عنھما - کا فى سنن ابن ماجة - ان رسول الله صلى الله عليه وسلم - حدثهم ان عبدا 
OE e e E a CEN Sas‏ 
بالملكين » فلم يدريا كيف يكتبانها »> فصعدا إلى الله > فقالا : يا ربا إن عبدا من عبادك 
قال مقالة لا ندری کیف نکتبھا › قال الله - وھو اعلم ہما قال عبده - ماذا قال عبدی ؟ 
قال : قال : لك الحمد يارب كا ينبغى لجلال وجهك وعظيم ساطانك » فقال الله هما : 
اکتباها کا قال عبدی حتی یلقانی فأجزیه بها . والحدیث النبوی یصور واب الحمد لله 
تصوبرا رائعا . 

والشكر توم الحمد » والله فى الآية الثالثة يقول : ل فاذكرونى» أى اذكروا نعمى 
وحامدى أذ كر #٠‏ بما أسبغ عليكم منها #واشكروا لهه هذه النعم الكثيرة . ويعد الله 
وعدا كريما فى الاية الرابعة ان شکره على ما يتفضل به من نعمه على حلقه .. يجعله یزیدهم 
منھا نعما لا ترال تنجدد مع کل شکر . وللشکر ثلاث صور : شکر بالقلب » وشکر 
باللسان وشکر بالجوارح . وشکر الله ینبغی أن يکون بالقلب . لانه صاحب النعم جميعا 
کا قال : وما بكم من نعمة فمن الله سواء كانت فى السمع والبصر والجسد أو كانت 
أف وجه من وجوه اة الشخض > غا بجع يشكر ريه من أعمق الاأعماق فى قله ٤‏ ۴ 
یجعله دائما يلهج بشکره » ویردده بلسانه کلما أصابته سراء کا فی الحديث الثالث »› بل 
فی جمیع اوقاته . ولا يشکر المسلم ربه بقابه ولسانه فحسب »› بل یشکره أیضا بأعماله 
ئ العبادة وبالقروض المالية فى الر كاة والصدقة وکل ل البر والخير . والحدیٹث الرابح 
يصور كيف كان الرسول صلل الله عليه وسلم يعد العمل فى الطاعات شكرا» فقد ذ كرت 
فيه أم المؤمنين السيدة عائشة رضى الله عبها أن الرسول كان ما يزال يكثر من صلاته ليلا 
حتى تشققت قدماه » فقالت له متعطفة متلطفة » لاذا تشق على نفسك بالصلاة مع ما أصاب 
قدميك من تشقق › وقد غفر الله لك من ذنبك ما تقدم وما تأر ی کا جاء فى سورة 


)1( عضلت : استغلقت . 
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الفعح » فقال ها قولته العظيمة : أفلا أكون عبدا شکورا لربی على ما انعم په عل . والصلاة 
بذاك شکر ومتلها کل أنواع العيادات ا وزكاة 0 و کل ر 
ا صال تعمله شکر : فمواساة الفقراء شكر لله » وقضاء حوائح الأهل والاخوان شكر . 
وینبعی أن نشير إلى أن من أشد ما يحز فى تفوس Ty‏ 
ُن يدوه » فأدوه هم › أن لا يتقدموا إليهم بشکر ولا ما یشبه الشکر» وهو جحود 

یر . وفی سنن ابی داود عن ابی هريرة ان رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم قال : من م 
شکر الاای ام یشکر لله »> فهر لا شکر اخس آله ي ره دو و ت 
A o‏ الجحود متأصل فى نفسه وهو جحود مقيت للرب ولكل من 

احم ال الذی هدانی إل تاليف هذا الكتاب › وما کیت لأهندی إل تأليفه ر 
أن هدانی ال الذى يسبع عل شخصی الضصعيف الاعه ولعمة داٹما وفضاه 
واحسانه 
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۳1 


كنب للمؤلف مطبوعة بالدار 


0 فى الدراسات القرانية 


ه الوجيز فى تفسير القران الكريم 
الطرحة الاو ۲ صښشفحة 


۾ سورة الر هن وسور قصار 


عرض ودراسة الم لطبعة الرابعة ٤٠٤‏ صفحات 


فى تاريخ الأدب العربى 
e‏ العصر الجاهلى 
الطبعة التاسعة عشرة 
® العصر الاسلامي 
الطبعة السابعة عشرة 
© العصر العباسى الأول 
الطبعة الرابعة عشرة 
© العصر العباسى الثانى 
الطبعة التاسعة 
۾ عصر الدول والامارات 
الحزيرة العربية - العراق - إيران 
الطبعة القالدة 
الشاح 
الطبعة الثالئة 
م عصر الدول والامارات 
در 
الطعة التالثة 
هھ عصر الدول والامارات 
الأندلس 
الطبعة ال .اة 
ھ صر الدول والامارات 
لا ت لئے 2 اداه 
ال الال 


٦ 


1 


o٦ 


{oY 


AA 


o 


ao 


1 


e‏ ى 


TE کج‎ 


م عصر الدول والامارات 


الجزائر - المغرب الأقصى - موريتانيا - 


السودان 


الط اال ا جات 


0 فی مكتبة الدراسات الأدبية 
© الفن ومذاهبه فى الشعر العربى 


الطبعة الثانية عشرة ٥۲٤‏ 


ه الفن ومذاهبه فى النثر العربى 


الطبعة الثانية عشرة ٠‏ 
ه التطور والتجديد. فى الشعر الأموى 
الطبعة العاشرة ٣٤١‏ 


ه6 دراسات فی الشعر العربى المعاصر 
الطبعة التاسعة ۲۹۲ 


۵ شرقی شاعر العصر الحديث 


الطبعة الثالثة عشرة ۲۸١‏ 
© الدب العربى المعاصر فى مصر 


ص فحة 


الطبعة الحادية عشرة ۳١۸‏ صفحات 


ه البارودى رائد الشعر الحديث 


الطبعة الخامسة ۳۰۸ صفحات 
ه الشعر والغداء فى المدية ومكة لعصر 


ہنی امية 


الطبعة الخامسة ٣١١‏ صفحة 


۾ البحث الأدبى : 


طبیعته مناهجه - أصوله - مصادره 
الطلبعة السابعة ۲۷۸ صفحة 


م الشعر وطوابعه الشعبية على مر العصور 


الطبعه النانية ٥٠‏ صفحة 


ھ فی النراث والشعر واللغة 


اة الأول ل۷ دة 


8 فى الدراسات النقدية 
هھ فی النقد الأدبى 
الطيعة ألتامة 1-0 صد e‏ 
= فصول ن الشعر ونقده ےا 
الطبعة الثالتة ۳٦۸‏ صفحة 
ه البلاغة : تطور وتاريخ 
الطبعة التاسعة ۳۸٠١‏ صفحة 
الطبعة السابعة ۳۷٦‏ صفحة 
۾ تجديد البحر 
الطبعة الرابعة ۲۸۲ صفحة 
تيسير النحو النعليمى قديمًا وحديثا 


a 
صفحات‎ ۲٠۸ الطبعة التانية‎ 


@ ل تیسیر الت لغوية 
الطبعة الاولى ۲٠٠١‏ صفحة 


الط ا وجات 
6 ابن زیدون 
الطبعة الحادية عشرة ٠۲٤١‏ صفحة 


1 فى مجموعة فون الأدب العربى 


۾ الرثاء 
الطبعة الرابعة ١١١‏ صفحة 
ج القامة 
الطيعة الخامسة ۱١۸‏ صفحات 
۾ النقد 
الطبعة الخامسة ٠١١‏ صفحة 
م الترجمة الشخصية 
الطبعة الرابعة ۱١۲۸‏ صفحة 
م الرحلات 


الطبعة الرابعة ٠۱۲۸‏ صفحة 


0 فى التراث احقق 
ه المغرب فى حلى المغرب لابن سعيد 
الجزء الأول - الطبعة الرابعة 4٦۸‏ صفحة 
الجزء الثانى - الطعة الرابعة ۷۲٥د‏ صفحة 
كتاب السبعة فى القراءات لابن مجاهد 
الطبعة التالئة ۷۸۸ صفحة 
ھ کناب الرد على النحاة 
الطيعة الثالتة ٠١١‏ صفحة 
ه الدرر فى اختصار المغازى والسير 
لابن عبد البر 
الطبعة التالثة ٠٥٦‏ صفحة 


کډ ډډ کډ 


ق ر : 


e‏ العقاد 
اأطبعة الخامسة 
ه البطولة فى الشعر العربى 


الطبعة الثانية 


م الفكاهة فى مصر الطبعة الثانية 
e‏ معی (۱) الطبعة الثانية 
e‏ ی (؟) الطبعة الأول 


1۹47/۱4۳ 


العرقيم الدول 977-02-5364-2 
۱/۹3۹۸ 


COTO 
 ىقوش السنة الشريفة » يصور الدكتور‎ 
ضيف الأسس للالمهية للحضارة‎ 
الاسلامية : العقيدية والاجتماعية‎ 
. والأحلاقية‎ 

ورك اك الاماك ان امن فن 
عصرنا جديرون بأن يعودوا إلى التمسك 
فی حیاتهم: بتلك الأسس یع » ليدين 
مم العام کا دان لابائهم الاولين . 
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طارالم هارف 
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To: www.al-mostafa. com 


